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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه » وبعد : 

فإن من نعمة الله أن قيض لهذه الأمة بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى المدى » ويصبرون 
منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى » ويبصرون بنور الله أهل العمى » فكم من قتيل لإبليس 
قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه » فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم » 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ؛ الذين عقدوا ألوية البدعة 
وأطلقوا عقال الفتنة » فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب ؛ 
يقولون على الله وي الله وفي كتاب الله بغير علم . 

فاحتهد العلماء في تصفية الدين من شوائب البدع وا ممحدثات» فألفوا المؤلفات لتبيين الدين 
الخالص » والذب عن العقيدة الصحيحة ؛ ومن أولئك الأعلام الإمام أَبُو بَكْر مُحَمَدُ بِنُ المْسَيْنٍ بن 
عَبْدِالَهِ الآحري - رحمه الله - المتوق سنة 55٠0‏ هاء فقد ألف وصنف في تقرير عقيدة أهل السنة 
والجماعة ودافع ونافح عنها » ورد على أهل الأهواء والزيغ » وشهرة مكانته العلمية تغني عن ذكرها , 
ولقد كانت مصنفاته مرجعاً من مراجع أهل السنة والجماعة خحصوصاً ما يتعلق بالمصنفات التي 
صنفها في تقرير العقيدة والدفاع عنها » فكتابه الشريعة يعتبر موسوعة من الموسوعات العقدية عند 
أهل السنة والجماعة » فد ذكر فيه ما يقارب من )7١175(‏ نصاً مسنداً من حديث أو أثر » وله 
منهج متميز في عرض العقيدة الصحيحة , والرد على المخالفين بالأدلة الشرعية والآثار السلفية 
والحجج العقلية »فيفند شبههم » ويدحض آراءهم بأسلوب فريد . 

ولهذا اعتنى العلماء قديماً وحديثاً بمصنفاته فتداولوها » وتدارسوها » واختصروها » ونقلوا منها , 
وأثنوا عليها . 

ومن قام بالاختصار العلامة الحسن بن أحمد بن البناء فقد اختصر كتاب الشريعة في جزء سماه 
( المحتار في السنة ) » وممن استفاد من مصنفاته تلميذه الإمام ابن بطة العكبري في كتابه الموسوعي 
(الإبانة الكبرى) » وتنضح استفادته منه في كثرة الروايات التي رواها عنه؛ وممن نقل عنه الحافظ 
الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار » والإمام ابن القيم في كتابه اجتماع اليوش الإسلامية » والعلامة 
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الشاطبي في كتابه الاعتصام » والحافظ السيوطي في الدر المنشور. وكان له منهج متميز في تقرير 
العقيدة والدفاع عنها » حتى أصبحت مؤلفاته من أهم مراجع أهل السنة والجماعة » لذا فقد رغبت 
أن أدرس جهوده ومنهجه في العقيدة دراسة علمية تكون موضوعاً لرسالة الماحستير» بعنوان " منهج 
الإمام الآحري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها ' . 
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أسباب اختيار الموضوع وأهميته : 
١-المكانة‏ العلمية للإمام الآحري عند أئمة أهل السنة والجماعة واعتماد كثير من أهل العلم الحققين 
على أقواله و مروياته ومصنفاته » إضافة إلى أن أقواله ومروياته تعتبر موسوعة 2 العقيدة ومؤلفاته 
تعتبر مصدراً لأهل السنة والجماعة . 
-١‏ أن الإمام الآجري أحد أعلام أهل السنة والجماعة وفي دراسة منهجه بيان لما كان عليه سلف 
الأمة من المنهج الصحيح إضافة إلى ربط المسلم بسلفه الصالح » وهذا مما يعين على تصحيح الواقع 
العقدي . 
ع« أن الإمام الآحري له منهج متميز في مناقشة المخالفين والرد عليهم لا بد أن يبرز ليكون منهجا 
لطللاب العلم 1 


-لم أقف على دراسة تناولت منهج الآحري في العقيدة . 


الهدف من البحث : 
١-جمع‏ جهود الإمام الآحري في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها . 
-١‏ إبراز منهج الإمام الآحري ف تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها . 
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الدراسات السابقة : 

بعد النظر والبحث في قواعد المعلومات في المكتبات والمراكز المتخصصة والجامعات السعودية » 
وبعد سؤال المتخصصين من أهل العلم لم أحد من أفرد منهج الإمام الآحري في تقرير مسائل العقيدة 
والدفاع عنها ببحث مستقل . 

وقد تطرق محقق كتاب الشريعة د.عبدالله الدميجي إلى منهج الإمام الآحري في كتاب الشريعة 
لكن باختصار شديد » فلم تتجاوز الدراسة عشرين ورقة . 

وتناول أحد الباحثين وهو الأستاذ عبدالرؤوف يوسف عبدالقادر عبدالرحمن منهج الإمام 
الآحري في أطروحة ماحستير بكلية التربية في جامعة أم القرى » لكنه لم يتطرق فيها إلى مسائل 
الاعتقاد » وإِنما كان محتواها في أحلاق العالم والمتعلم جعل عنواتما ( أخلاق العالم والمتعلم عند أبي 
بكر الآحري ) . 

والحاصل أن هذا الإمام لم تتم دراسة جهوده ومنهجه في العقيدة وأسأل الله أن يبسر لي ذلك » 
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خطة ال للبحث : 


المقدمة: 
وتتضمن بيان أهمية الموضوع » وأسباب اختياره » والهدف من البحث » والدراسات السابقة , 


التمهيد: ترجمة للإمام الآحري والتعريف بمؤلفاته . 


الباب الأول: 

منهج الإمام الآحري في التلقي والاستدلال . 
وفيه فصول : 

الفصل الأول : منهجه في التلقي . 

الفصل الثاني : منهجه في الاستدلال . 
الفصل الثالث : منهجه في عرض الآراء . 
الفصل الرابع : منهجه في الرد على المحالفين . 
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الباب الثاني : 

جهود الإمام الآحري في تقرير أصول الإيمان . 
وفيه فصول: 

الفصل الأول : الإان بالله . 

الفصل الثاني : الإعان بالملائكة. 

الفصل الثالث : الإبمان بالكتب والرسل. 
الفصل الرابع : الإيمان باليوم الأخر. 

الفصل الخامس : الإبمان بالقضاء والقدر. 


الباب الثالث : 

جحهود الإمام الآحري في تقرير مسائل الإيمان والصحابة والإمامة. 
وفيه فصول : 

الفصل الأول : مسائل الإبمان . 

الفصل الثاني : الصحابة. 

الفصل الثالث : الإمامة. 


الباب الرابع : 

جهود الإمام الآجري في الرد على أهل الأهواء والبدع . 
وفيه فصول : 

الفصل الأول : لزوم الجماعة وذم الإفتراق . 

الفصل الثاني : موقفه من البدع . 

الفصل الثالث : موقفه من الفرق المحالفة . 
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الباب الخامس : مقارنة بين منهج الإمامين الآحري وابن بطة في تقرير مسائل الاعتقاد . 
وفيه تمهيد وفصول : 

التمهيد : ترجمة للإمام ابن بطة » وبيان أسباب المقارنة بين منهج الإمامين الآأحري وابن بطة . 
الفصل الأول : المقارنة في الاستدلال والمصادر . 

الفصل الثاني : المقارنة في التقرير والعرض . 

الفصل الثالث : المقارنة في الرد على المحالفين . 


الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات . 


الفهارس العامة . 
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المبهج في البحث: 

/١‏ المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن » وذلك بجمع كل ما يتعلق بمنهج الإمام الآحري من كتبه 
الموحودة وما نقله أهل العلم عنه . 

. دراسة المسائل التي عرضها الإمام وقررها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة‎ /١ 

"/أقارن في تحاية البحث منهج الإمام الآحري بمنهج الإمام ابن بطة في العرض والاستدلال والرد . 
4 /أعزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم » مع ذكر اسم السورة ورقم الآية . 

ه |أخرج الأحاديث الواردة في البحث من كتب السنة » فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بالعزو إلى موضعه إليهما » وإذا لم يكن في الصحيحين اجتهدت في تخريجه من كتب السنة الأخرى 
ناقلا قول العلماء في الحكم عليه . 

/أخرج الآثار الواردة أعزوها إلى مصادرها التي وقفت عليها . 

/أعرف بالفرق والطوائف التي ورد ذكرها في الرسالة عند أول ورود لها . 

//أشرح الكلمات الغريبة . 

9 /أترحم للأعلام الذين نقلت عنهم عند أول ذكر لهم . 

؛ ١/أختم‏ البحث بخاتمة أبين فيها أهم النتائج والتوصيات . 

١١/أقوم‏ بوضع فهارس علمية شاملة محتوى الرسالة . 

١‏ / اعتمدت في النقل عن كتاب الشريعة على الطبعة التي تم نشرها في دار الوطن» وإذا نقلت من 
غيرها أنبه على ذلك . 
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شكر وتفدير 

وف نحاية هذه المقدمة لا يسعني إلا أن أقدم جزيل الشكر » والشكر الحزيل » وخالص الحمد ء 
والحمد الخالص لذي الفضل والإنعام - جل جلاله - حمداً وشكراً كثيراً طيباً مباركاً فيه » كما 
يحب ربنا ويرضى » وكما ينبغي خلال وحهه وعظيم سلطانه . 

ثم الشكر لمن قرن حقهما بحقه » فالشكر لوالدي الكريم الذي لم يدخر جهدي في ما ينفعني 
منذ نعومة أظفاري وحتى يومي هذا » وأسأل الله أن يطيل في عمره على طاعته » كما أسأل المولى 
-جل حلاله - أن يتغمد والد بواسع رحمته » وأن يكتب لها أحر كل عمل صالح أقوم به » فهي 
التي ربتني على فضائل الأعمال » وكريم الأحلاق . 

والشكر موصول لزوجتي التي كانت معي في كل صغير وكبير » فيما يتعلق بالبحث وغيره . 

ولا أنسى المشرف الناصح الذي دلم يبخل علي بأي نصيحة تعود علي بالنفع في ديني ودنياي » 
فقد كان بمثابة الأب الناصح » والأخ المشفق فجزاه الله خيرا . 

كما أتقدم بالشكر والامتنان لجامعتي العريقة التي تربيت فيها ما يقرب من ثمان سنوات » ونهلت 
من معينها علوما جمة » وعلى رأسها معالي مديرها أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل » وجميع 
موظفيها » وأحص بالشكر عميد كلية أصول الدين » ورئيس قسم العقيدة د.عبدالله بن محمد السند 
الذي عرفته بالوقوف بي كل ما يعود بالنفع على طلاب القسم . 

والشكر موصول لجميع مشايخي وأساتذتي » ولكل من ساهم وأسدى إلي نصيحة أو توحيها , 
أو وجه إلي دعوة أو تشجيعا » وأخحص منهم د. حمد بن عبدا محسن التويجري » فقد كان مرشداً 
ا يخا أعانني على كتابة الخطة وإتمامها . 

والله أسأل أن يجزي الجميع خير الجزاء » وأن ينفعني بمذا البحث » وأن يبارك فيه » وأن يجعله 
خالصا لوجهه الكريم » وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان » وأن يردنا والمسلمين إلى دينه رداً 
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منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 
التمهيد: ترجمة للإمام الآأجري والتعريف بمؤلفاته . 
أولا: عصر الإمام الآجري . 
ثانيا: اسمه ونسبه وكنيته . 
ثالنا: مولده وموطنه ونشأته وطلبه للعلم . 
رابعا: وفاته . 
خامسا: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 
سادسا: عقيدته ومذهبه . 
سابعا: شيوخه وتلاميذه . 


ثامنا: مؤلفاته 5 
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أولاً : عصر الإمام الآجري . 


إن للنواحي السياسية والاحتماعية والعلمية أثراً بالغاً في تكوين شخصي العالم وف توحهه 
الدعوي والعلمي » ولذا فإني أشير إشارة سريعة إلى هذه النواحي . 

عاش الإمام الآحري من بعد منتصف القرن الثالث إلى مابعد منتصف القرن الرابع المجري على 
اختلاف بين العلماء والباحثين في سنة ولادته كما سيأق . 

وكانت الحالة السياسية في العام الإسلامي آنذاك تعج بالمصائب والبلايا » وكثرت فيها ايحن 
والرزايا » الحكم في الخلافة العباسية متزعزع ومضطرب » وأعداء الإسلام تكالبوا على أهل الإسلام , 
وتداعوا على الأمة كما تداعى الأكلة على قصعتها » وكان من مظاهر الضعف في تلك الفترة مقتل 
الخليفة المهتدي الذي كان ورعاً » متعبداً » عادلاً » قوياً في أمر الله » لكن المفسدين لم يرضوا بمذا 
الأمر فخرج عليه بعض الأتراك فأسروه وخلعوه ثم قتلوه'" . 

وفي تلك الفترة ظهرت فتنة الزنج”' وتولى قيادتما علي بن محمد بن عبدالرحيه”" » وأصله من 


(''ينظر : تاريخ الإسلام للذهبي )"717/١9(‏ » وتاريخ الخلفاء للسيوطي (51/1”") . 

"قال الذهبي: ( فتنة الزنج كانت عظيمة؛ وذلك أن بعض الشياطين الدهاة, كان طرقيا أو مؤدباء له نظر في الشعر 
والأخبارء ويظهر من حاله الزندقة والمروق؛ ادعى أنه علوي, ودعا إلى نفسه. فالتف عليه قطاع طريق» والعبيد 
السود من غلمان أهل البصرة, حتى صار في عدة؛ وتحيلوا وحصلوا سيوفا وعصياء ثم ثاروا على أطراف البلدء 
فبدعوا وقتلواء وقوواء وانضم إليهم كل مجرم, واستفحل الشر بهم. فسار جيش من العراق لحربهم؛ فكسروا 
الجيش, وأخذوا البصرة» واستباحوهاء واشتد الخطبء وصار قائدهم الخبيث في جيش رأهبة كاملة» وعزم على 
أخذ بغداد, وبنى لنفسه مدينة عظيمة, وحار الخليفة المعتمد في نفسه. ودام البلاء بهذا الخبيث المارق ثلاث 
عشرة سنة, وهابته الجيوش, وجرت معه ملاحم ووقعات يطول شرحها. قد ذكرها المؤرخون إلى أن قتل. فالزنج 
هم عبارة عن عبيد البصرة الذين ثاروا معه. لا بارك الله فيهم )(". 

"قال الذهبي : ( الخبيث علي بن محمد بن عبد الرحمن العبدي , هو طاغية الزنج , علي بن محمد بن عبد الرحمن 
العبدي , من عبد القيس . افترى و زعم أنه من ولد زيد بن علي العلوي , وكان منجما , طرقيا , ذكيا » حروريا » 
ماكرا , داهية منحلا . على رأي فجرة الخوارج , يتستر بالانتماء إليهم » وإلا فالرجل دهري فيلسوف زنديق 00 
وقتل - ولله الحمد - : في سنة سبعين ومائتين» في صفر. ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء١/170)‏ . 
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قرية من قرى الري » وكان يدّعي أنه يحفظ سوراً من القرآن في ساعة واحدة جرى بما لسانه لا 
يحفظها غيره في مدة دهر طويل وهن : سبحان والكهف وص وعم 20010 وكان يزعم أنه بما يعلم 
ما في ضمائر أصحابه » وأن الله يعلمه بذلك » فتبعه على ذلك جهلة من الطغام » وطائفة من 
الرعاع العوام”'' » وكان يقول : ( ولقد عرضت علي النبوة فأبيتها لأن لما أعباء خفت أن لا أطيق 
حملها )”2 . فأحجت هذه الفتئة نار الفتن » وتدهور الوضع في الخلافة وفقد الأمن » وشاع 
الخوف » وسّفكت الدماء » وانتهكت امحارم2" . 

وما إن انطفأت نار هذه الفتنة إلا أوقدت فتن أشد منها » حيث ظهرت في سنة (١1١١ه)‏ 
دعوة عبيد الله بن عبيد جد بني عبيد خلفاء المصريين الروافض في اليمن » وفي سنة ثمان وسبعين غار 
نيل مصر فلم يبق منه شيء » وغلت الأسعار » وق تلك الفترة ظهرت القرامطة بالكوفة » ونفق 
قولحم على الجهال وأهل البر » وتعب الناس بمم”” . 

ون تلك الفترة حرت حروب كثيرة بأرض الأندلس من بلاد المغرب » وفيها دحل إلى المدينة 
النبوية محمد وعلي ابنا الحسين بن جعفر بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب فقتلا حلقاً من أهلها . وأحذا أموالاً حزيلة » وتعطلت الصلوات في المسجد النبوي 
أربع جمع لم يحضر الناس فيه جمعة ولا جماعة » وحرت بمكة فتنة أحرى واقتتل الناس على باب 
المسجد الحراه2”0 . 


وهذا يبين الفوضى السياسية في ذلك العصر » ولذا وصف ابن الأثير”2 هذه الفترة بقوله : 


”'“ينظر : تاريخ الطبري (9/5 4) , والبداية والنهاية لابن كثير )١9/1١(‏ . 

("المنتظم لابن الجوزي )١78/١7(‏ , والبداية والنهاية )*”0/١١(‏ . 

““ينظر : المنتظم )778/1١5(‏ . 

(“ينظر : تاريخ الإسلام ١(‏ ؟//ا) » وتاريخ الخلفاء (55/1-/510”) . 

“البداية والنهاية )59/١1(‏ . 

ابن الأثير , عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد , الشيخ , الإمام , العلامة . المحدث , الأديب , ولد بجزيرة 
ابن عمر سنة خمس وخمسين وخمسمائة ,توفي عز الدين في الخامس والعشرين من شعبان سنة ثلاثين وست مائة . 
ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (؟ ؟/4 ه"1-ه ه") . 
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( وفيها اشتد الحال » وضاق الناس ذرعا بكثرة الهاج والفتن » وتغلب القواد والأحناد على كثير من 
البلاد بسبب ضعف منصب الخلافة )27 . 
وازدادت هذه الفتن سوء بعد تولي أبي الفضل جعفر بن المعتضد الملقب ( بالمقتدر بالله ) وكان 

عمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة وشهراً واحداً وإحدى وعشرين يوماً » ولم يل الخلافة أحد قبله أصغر 
منه » فأضاع أموال الدولة وشتت هملها'" . 

ومن مظاهر الضعف والخور في تلك الفترة تدحل النساء في أمور الدولة » بل إن بعض النساء 
لما من السلطة والحكم ما ليس للوزراء والخلفاء » بل وصل الأمر إلى أن تحكم المرأة بين الناس في رد 
المظالم والجلوس للحكم بين الخصوم » ويصور لنا الحافظ الذهبي هذه المأساة بقوله : ( ففي هذا 
الوقت كانت والدة المقتدر تأمر وتنهى لركاكة ابنها » ولم يركب للناس ظاهراً منذ استخلف إلى سنة 
إحدى وثلاثمائة » ثم صار له ولد صغير » فولاه على إمرة الديار المصرية وله أربع سنين . فانظر إلى 
هذا الوهن الداخل على المسلمين... وأطم من ذلك أن القهرمانة”" " ثمل " كانت تحلس في دار 
العدل كل جمعة » وتنظر في القصص بحضرة القضاة وتعلم )"2 . 

فتزعزع أمر الخلافة » واحتلفت أحوالما جداً » وقوي الأعداء على الأمة الإسلامية » ففي سنة 
(5 1*ه) دلت الروم ملطية بالسيف » وفي سنة (5١٠ه)‏ دخلت الروم دمياط وأحذوا من فيها 
وما فيها » وضربوا الناقوس في جامعها » وفيها ظهرت الديلم على الري والحبال » فقتل لق وذُبحت 
الأطفال20) 

ثم حصلت الفتنة العظيمة والمصيبة الجسيمة » وذلك بمجوم القرامطة على حجاج بيت اللّه الحرام 


("“الكامل في التاريخ (591/5) » وينظر : البداية والنهاية )"9/1١1(‏ . 
("ينظر : البداية والنهاية )٠١8/١١(‏ » وينظر : تاريخ الطبري (570/8) » والمنتظم (50/17) , والكامل في التاريخ 
59/ة"4). 
("قال ابن منظور : ( هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديه ...وهو فارسي معرب... وهو كالخازن والوكيل الحافظ 
لما تحت يده والقائم بأمور الرجل ) . ينظر : لسان العرب )535/١7(‏ . 
“دول الإسلام للذهبي )١1/5/١(‏ » وينظر : تاريخ الإسلام (55/5) . 
““بنظر : تاريخ الخلفاء )”/807/1١(‏ . 
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في البلد الحرام في الشهر الحرام » وذلك سنة (117ه) » فسفكوا الدماء » وسرقوا الحجر الأسود , 
وامتلأت فجاج مكة بالقتلى7" . 

وبعد هذه الفترة ازداد ضعف الخلافة العباسية » وانفصلت الأقاليم عنها » واستقل ولاة الأقاليم 
عن الخلافة » فوهى أمر الخلافة جداً » واستقل نواب الأطراف بالتصرف فيها » ولم يبق للخليفة 
حكم ف غير بغداد ومعاملاتحا(”. 

ثم بعد ذلك بدأت فتنة بني بويه » فدخلوا بغداد بقيادة أحمد بن بويه سنة (14 8 5اه) »2 
واسترضاهم الخليفة المستكفي بالله بالجوائز والحدايا فأبقوا حلافته صورياً » والأمر والنهي لهم » حتى 
إن السكة ضربت بأسمائهم » ولما غضبوا عليه ملوا عينه وسجنوه”” . 

وهكذا استمرت الفتن والقلاقل ردحا من الزمن قال ابن كثير» : ( حتى امتلأت البلاد رفضاً 
وسباً للصحابة من بني بويه وبني حمدان والفاطميين » وكل ملوك البلاد مصرا وشاما وعراقا وخراسان 
وغير ذلك من البلاد كانوا رفضا » وكذلك الحجاز وغيره وغالب بلاد المغرب فكثر السب والتكفير 
5 الجداية 7 

وقد بين الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بعض أسباب هذا البلاء فقال : ( تقصير أهل ذلك 
الزمان » وظهور البدع الشنيعة فيهم » وكثرة العصيان من الخاص والعام منهم » وفشو البدع فيهم » 
وكثرة الرفض والتشيع منهم » وقهر أهل السنة بينهم » فلهذا أديل عليهم أعداء الإسلام » فانتزعوا ما 
بأيديهم من البلاد مع الخوف الشديد » ونكد العيش » والفرار من بلاد إلى بلاد فلا يبيتون ليلة إلا 


(''ينظر : تاريخ الإسلام 8٠0/78(‏ 81-1" . 

(“بنظر : البداية والنهاية )١185 /١1١(‏ . 

““ينظر : البداية والنهاية )817-5195/١1١(‏ . 

“عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروى الأصل , الدمشقي الشافعي . أبو الفداء , المفسر, حافظ مؤرخ فقيه 
ولد سنة إحدى وسبع مئة » ومات في شعبان سنة أربع وسبعين وسبع مئة . ينظر ترجمته في : البدر الطالع 
.)١5"”/1١١‏ 

. )777/١ ١١ 7“البداية والنهاية‎ 
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في خوف من قوارع الأعداء وطوارق الشرور المترادفة » فاللّه المستعان )20 . 
فهذه إطلالة سريعة على الوضع السياسي الذي عاش فيه الإمام الآحري - رحمه الله - وما فيه 
من الهقلاقل واليحن ؟ الذي كان له الأثر 2 دعوة الإمام الآحري وق نشأته وتعلمه وتعليمه : 


وأما الوضع الإجتماعي والعلمي فغالباً ما يتأثر بالوضع السياسي » فتفرق الإمارات واقتتال 
الأمراء والحكام فيما بينهم » وكثرة الفتن وا حن والبلايا » لا ريب أن هذا يكون له أثر فعال في 
الوضع العلمي والاحتماعي » فزاد تفرق المسلمين لأن كل حاكم أو أمير ينشر المذهب الذي يميل 
إليه » وينصر الفرقة التي توافق هواه » ولا يخفى ما للسلطان من أثر في نشر العقائد ودعمها وبث 
أفكارها بين الناس » فالفاطميون يسعون جاهدين لنشر عقائدهم » والبويهيون كذلك » والقرامطة 
سعوا لمذا بالسيف والسنان » كذلك الصوفية وغيرهم » ولا شك أن أهل السنة والجماعة يزيد 
نشاطهم في مثل هذه الفتن محاربة البدع وأهلها » يدعون إلى السنة ويذكرون الناس بما كان عليه 
سلفهم الصاح » لأتمم يعلمون أنه لا صلاح للأمة إلا بما صلح به أولها » ولهذه الأسباب انعكس 
هذا على الجانب العلمي » فازدهرت الحياة العلمية في هذا العصر حتى بلغت الذروة » وسمي هذا 
العصر من الناحية العلمية بالعصر الذهبي - بالنسبة إلى ما بعده - . إذ بحد أنه كانت هناك عدة 
مراكز علمية وثقافية أنشئت في هذه الفترة في مدن مختلفة » إلى حانب حلقات الدروس و«التعليم في 
المساجد » التي هي بمثابة الجامعات الحرة في العصر الحاضر » وكانت هذه المساجد تحتوي على 
مكتبات زاحرة بالكتب الكثيرة » حيث كان يقف كثير من العلماء كتبهم عليها ليستفيد منها 
طلاب العلم » وهناك من يقف الأموال الطائلة للإنفاق على طلبة العلم وشراء الكتب . 

كما أنشئت في تلك الفترة بعض المكتبات العامة ودور العلم التي حوت كثيراً من أنواع العلوم 
والفنون المختلفة . 

ومن أشهر هذه المكتبات مكتبة علي بن يحي المنجم ندم الخلفاء (ت:15؟ه) , وسماها 
"خزانة الحكمة" وكان الناس يؤموتها من كل مكان . 


”'"البداية والنهاية /١1١(‏ 47 75) . 
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كما كان لجعفر بن محمد بن حمدان الموصلي (ت:7”77ه) - وهو من أدباء العصر وعلمائه- 
مكتبة ضخمة ملأها بكتب من جميع الفنون » وقد وقفها على طلبة العلم » وكان لا يمنع أحدا من 
دخوفا . 

وكانت عاصمة الخلافة العباسية "بغداد" التي عاش فيينا الضصيك أول حياته تقع في مقدمة تلك 
المراكز الثقافية والعلمية » لأتما كانت تزحر بفطاحل العلماء وكبار الأئمة في جميع العلوم والفنون » 
حتى قال ابن كثير : ( كان علماء بغداد إذ ذاك هم الدنيا20 )7 . 

وقد برز في هذه الفترة عدد كبير من الأئمة الأعلام » كما برز أيضا بعض رموز أهل البدع , 
أذكر منهم : 

, الإمام ابن حرير الطبري : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري » الإمام » العلم » امحتهد‎ )١ 
عالم العصر » ولد سنة أربع وعشرين ومائتين » توفي عشية الأحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر‎ 
, وثلاك اه‎ 

؟) الإمام ابن أبي حاتم الرازي : أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس » العلامة » الحافظ » 

ولد سنة أربعين ومائتين » أو إحدى وأربعين » توفي في ا محرم » سنة سبع وعشرين وثلاث مائة 

بالري » وله بضع وثمانون سنة7 . 
؟) أبو جعفر النحاس : أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي » العلامة » إمام العربية » 
صاحب التصانيف . توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاث مائة . 

4) أبو شعيب السوسي : صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل السوسي الرقي » الإمام المقرئ 


المحدث . شيخ الرقة » ولد سنة نيف وسبعين ومائة » ومات في أول سنة إحدى وستين ومائتين » 


“"البداية والنهاية )١9/1١(‏ . 

("“ينظر : مقدمة د.الدميجي على كتاب الشريعة )85-8//١(‏ . 
“"ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (5 )75875-551//١‏ . 
(')ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (7358-151/17) . 
”“ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (© 01/١‏ 5) . 
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وقذ“قازتع اللسيية الى 

ه) قنبل أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومي . إمام في القراءة » عاش ستا وتسعين سنة . مات 
شكة لخر ع ومر ا م 

5) الفريابي : جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض أبو بكر الفريابي » القاضي الإمام ‏ 
الحافظ » الثبت » شيخ الوقت » ولد سنة سبع ومائتين » مات الفريابي في المحرم سنة إحدى وثلاث 
ا 

1) أبو بكر بن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزمة بن صالح بن بكر السلمي » الحافظ , الحجة » 
الفقيه » شيخ الإسلام » الشافعي » صاحب التصانيف . ولد سنة ثلاث وعشرين ومائتين » وضبط 
وفاته في ثاني ذي القعدة » سنة إحدى عشر وثلاث مائة » عاش تسعا وثمانين سنة2© . 

8) أبو عوانة الإسفراييني : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني » الإمام » الحافظ 
الكبير » الجوال » ولد بعد الثلاثين ومائتين . توي سنة ستة عشر وثلاث مائة9 . 

8 ابن أبي داود : أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاق » الإمام » العلامة ‏ 
الحافظ » شيخ بغداد » صاحب التصانيف . ولد سنة ثلاثين ومائتين » مات في ذي الحجة » سنة 
شف غشرة وثلاث هائة عاش .سبعا وقانين :سنن :. 

, أبو حاتم ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي البستي » الإمام‎ )٠ 


العلامة » الحافظ » النحود » شيخ حراسان » صاحب الكتب المشهورة » ولد سنة بضع وسبعين 


(''بنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (5 )”81-80/١‏ . 
('"ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (4 )84/١‏ . 

("'ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (5 )٠١١-95/١‏ . 
(“)بنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (4 58/١‏ -87”) . 
”"ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (5 )4١9-411//١‏ . 
"'ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (7381-5175/17) . 
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ومائتين . توق ابن حبان بسجستان بمدينة بست في شوال سنة أربع وخمسين وثلاث ماثة » وهو في 
لفن ام 

, البربماري : أبو محمد الحسن بن علي بن حلف البرماري شيخ الحنابلة » القدوة , الإمام‎ ١ 
الفقيه .كان قوالا بالحق » داعية إلى الأثر » لا يخاف في الله لومة لائم » توقي مستترا في رحب سنة‎ 
: عاك وعشتيب و تلاق ننانة غات سقا وسعين نيد‎ 

)5١‏ الخرقي : أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله البغدادي الخرقي الحنبلي » العلامة شيخ 
الحنابلة » صاحب ١‏ المختصر ) المشهور في مذهب الإمام أحمد » كانت وفاته في سنة أربع وثلاثين 
وثلات ماقة0 , 

 ظفاحلا‎ » أبو بكر النيسابوري : أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » الإمام‎ )١ 
العلامة » شيخ الإسلام » الفقيه » نزيل مكة , ولد في حدود موت أحمد بن حنبل سنة اثنتين‎ 
. وأربعين ومائتين » توق في سنة ثمانية عشر وثلاث مائة2‎ 

)١4‏ أبو محمد الدينوري : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . العلامة » الكبير » ذو 
الفنون » ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين » وتو في شهر رجحب » سنة ست وسبعين ومائتين"" . 

5 أبو منصور الأزهري : محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري المروي اللغوي الشافعي 
العلامة » وكان رأسا في اللغة والفقه . ثقة » ثبتا » دينا » مات في ربيع الآخر سنة سبعين وثلاث 
مائة » عن ثمان وثمانين سنة9؟ . 


وغير هؤلاء كثير . 


(''ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )٠١5-918/15(‏ . 
'ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (©1/-45-9) . 
(“"ابنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (ه )"51/١‏ . 

بنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (5 )451-49-0/١‏ . 
”“ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (0-1591//17.:”) . 
''بنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )”15/١5(‏ . 
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وأما من خاض في علم الكلام فقد برز منهم عدد كبير منهم : 

)١‏ أبو الحسن : علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله الأشعري 
تنسب إليه الأشعرية » وروي أنه رجع إلى مذهب السلف آحر حياته » مولده سنة ستين ومائتين ) 
وقيل : بل ولد سنة سبعين » مات ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاث مائة"" . 

؟) أبو منصور الماتريدي : محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي » الذي تنتسب إلى 
الماتريدية » توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة”" . 

") أبو علي الحبائي : محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن زيد بن أبي السكن الحبائي أبو علي » 
رأس المعتزلة ومن انتهت إليه رياستهم » توفي سنة ثلاث وثلاث مائة » وله تمان وستون سنة7”". 

5) أبو هاشم الحبائي : عبد السلام ابن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي » 
المعتزلي . توق سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة7” . 

وخرج في هذه الفترة الملحد الحسين بن منصور الحلاج”2 » وصلب حيا ف سنة إحدى وثلاث مائة 
ونودي عليه هذا أحد دعاة القرامطة فاعرفوه 2©9. 


فهذه إشارة سريعة إلى الناحية العلمية في ذلك العصر الذي عاش فيه الإمام الآجري - رحمه الله -. 


('“ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( )85/١‏ . 

("ينظر ترجمته في : الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟/7١)‏ . 

““لسان الميزان )77١/(‏ . 

()ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (8 )58/١‏ . 

““منهم من نسبه إلى الحلول . ومنهم من نسبه إلى الزندقة » وإلى الشعوذة والزوكرة , ينظر ترجمته في : سير أعلام 
النبلاء (5 5/١‏ 9 #-/0؟”) . 

("“ينظر : البداية والنهاية )١9/19١(‏ . 
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ثانياً : اسمه وكنيته بيني : 
اسمه : 
اتفقت المصادر التي رجعت إليها أن اسم الإمام الكعرى هد ديم امسن يت عببدالنه 


الأحري البغدادي . 


"من المصادر والمراجع التي ترجمت للإمام الآجري : 
الفهرست لمحمد بن النديم )"01/١(‏ . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (5/ 47 7) . 

الأنساب للأسمعاني )89/١(‏ . 

المنتظم لابن الجوزي (5 )5١9-5٠١/8 /١‏ . 

صفة الصفوة لابن الجوزي 517/5١‏ -51/1) . 

معجم البلدان لياقوت الحموي )81/١(‏ . 

الكامل في التاريخ لابن الأثير 37/8/10 ”) . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لإبن خلكان (595/4) . 
سير أعلام النبلاء للذهبي (5 )١"8-1 7/١‏ . 
العبر في خبر من غبر للذهبي (؟/5 ”:") . 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١59/(‏ . 
طبقات الشافعية للأسنوي )80/١١‏ . 

البداية والنهاية لابن كثير )77١/١1١(‏ . 

العقد الثمين للتقي الفاسي (4/7) . 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (50/5) . 

طبقات الحفاظ للسيوطي (١/1/94ا"*)‏ . 

مرآة الجنان لليافعي (؟/ 1/17 ”) . 

شذرات الذهب لابن العماد ره ") . 

كشف الظنون لحاجي خليفة )837/١(‏ . 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا (845/5-/417) . 
تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي )"١/١١(‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


قال د.عبدالله الدميجي : ( باستثناء ابن الندم”'؟ فقد قال : محمد بن الحسين بن عبيد الله 
بتصغير اسم الجد” » والحافظ ابن كثير حيث قال : " محمد بن الحسن » ولعل ذلك تحريف من 
النساخ أو الطباع " )”". وما ذكره عن ابن كثير فهو الموحود ف الطبعة التي رجع إليها » وقد رجعت 
إلى طبعة أخرى” فوجدت فيها الاسم محمد بن الحسين » كغيره من المصادر الأخرى » وهذا يؤكد 
أنه خطأ من النساخ » ويؤّكد أيضاً أن الذي في كتاب الفهرست خحطأ من النساخ أو الطباع ) 
فيكون هذا اتفاقاً على اسمه . 


كنيته : 


ذ 


وكنيته باتفاق المراجع أبو بكر . 


نسبته: 
ونسبه كما قال السمعاق7©) : ( بفتح الألف وضم الحيم وتشديد الراء المهملة ؛ هذه النسبة إلى 


عمل الآحر وبيعه » ونسبة إلى درب الآجر أيضا ..)0'' » وقال ابن العماد”" : ( نسبة إلى قرية من 


(''محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق , أبو الفرج بن أبي يعقوب النديم : صاحب كتاب الفهرست » مات في 
شعبان سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة » عاش قرابة تسعين سنة . ينظر ترجمته في : لسان الميزان (ه/7/) . 

. )”:01/١( "“الفهرست‎ 

("مقدمة د.الدميجي على كتاب الشريعة /١(‏ لال8-1//) . 

(““البداية والنهاية (ه )”/١‏ طبعة دار هجر . تحقيق : د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي . الطبعة الأولى 54١9‏ ١ه‏ . 

"أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني الخراساني المروزي , الإمام , الحافظ الكبير » الثقة , 
محدث خراسان . صاحب المصنفات الكثيرة . ولد في شعبان سنة ست وخمس مائة . مات في مستهل ربيع 
الأول سنة اثنتين وستين وخمس مائة بمرو . وله ست وخمسون سنة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
و ؟لكه؛-”45). 

. 89/1١ “الأنساب‎ 

"عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي , أبو الفلاح مؤرخ . فقيه , عالم بالأدب . ولد سنة اثنتين 
وثلاثين وألف , وتوفي سنة تسع وثمانين وألف . ينظر ترجمته في : خلاصة الأثر للمحبي (؟5/٠5")‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


قرى بغداد )''' » وقال ياقوت الحموي”" : ( الآحر بضم الحيم وتشديد الراء وهو في الأصل اسم 
جنس للآجرة » وهو بلغة أهل مصر الطوب » وبلغة أهل الشام القرميد » ودرب الآجر محلة كانت 
ببغداد من محال تمر طابق بالجانب الغربي » سكنها غير واحد من أهل العلم وهو الآن خراب )20 . 
. فنسبه يرحع إلى هذه القرية » وكل من ذكر نسبه ذكر ما سبق » إلا أن الزبيدي”؟ قال : ( ودَرْبُ 
ودَرْبُ آخُرَ بالإضافة : موضعانٍ ببغداد » أحدهما : بالغربية وهو اليوم خراب » والثاني : بنهر معلى 
عند خرابة ابن جردة » قاله الصاغاني . من أحدهما : أبو بكر محمد بن الحسين الآحري العابد 
الزاهد الشافعي » توفي بمكة سنة ستين وثلاثمائة » ووحدت بخط الحافظ ابن حجر العسقلانتي ما 
نصه : الآحري » هكذا ضبطه الناس » وقال أبو عبد الله محمد بن الجلاب الفهري الشهيد نزيل 
تونس » في كتاب الفوائد المنتخحبة له : أفادني الرئيس » يعني أباعثمان بن حكمة القرشي » وقرأته في 
بعض أصوله بخط أبي داوود المقري ما نصه : وجدت في كتاب القاضي أبي عبد الرحمن عبد الله بن 
جحاف الراوي ؛ عن محمد بن خليفة وغيره » عن الآحري الذي ورثه عنه ابنه أبو المطرف » قال لي 
أبو عبد الله محمد بن خليفة في ذي القعدة سنة ست وثمانين وثلاثمائة » وكنت معت من قرأ عليه : 
حدثك أبو بكر محمد بن الحسين الآحري »؛ فقال لي : ليس كذلك إنما هو للآحري ؛ بتشديد 
اللام وتخفيف الراء » منسوب إلى لآجر » قرية من قرى بغداد ليس بما أطيب من مائها . قال ابن 
الجلاب : وروينا عن غيره : الآحري » بتشديد الراء » وابن حليفة قد لقيه وضبط عليه كتابه فهو 
أعلم به . قال الحافظ : قلت : هذا مما يسقط الثقة بابن خليفة المذكور » وقد ضعفه ابن القوصي 


'“شذرات الذهب ("”ره") . 

(''ياقوت شهاب الدين الرومي مولى عسكر الحموي الأديب . السفار , النحوي , الأخباري , المؤرخ . توفي : في 
العشرين من رمضان » سنة ست وعشرين وست مائة , عن نيف وخمسين سنة . ينظر ترجمته في : سير أعلام 
النبلاء 5١‏ 5/” #1" ا" 

”"معجم البلدان )81/١(‏ . 

“محمد بن عبد الرزاق الحسينى الزبيدى , أبو الفيض , الملقب بمرتضى , له تصانيف كثيرة في اللغة والأدب . ولد 
سنة خمس وأربعين ومائة وألف . وتوفي سنة خمس ومائتين وألف . ينظر ترجمته في : تاريخ عجائب الآثار 


للجبرتي (؟5/7 )٠١‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


في تاريخه )27 . فتأمل قول الحافظ هكذا ضبطه الناس » وتعقبه على هذا القول . 
وخلاصة نسبة الآجر ما يلي : 
-١‏ أتما نسبة إلى محلة ببغداد » ولعله كان يباع فيها الطوب . 
-١‏ أنما نسبة إلى عمل الآجرء وواحدها آجرّة وهو الطوب . 
والذي يظهر أن نسبة الآحري إلى هذه امحلة (الآحر) ولعل أهلها كانوا مشتهرين ببيع الطوب . 


مولده : 

ولد الإمام الآحري بعد منتصف القرن الثالث الحجري بالاتفاق » ولم أقف على سنة ولادته 
بالتحديد في المراحع التي ترجمت له » ولكنهم اتفقوا على سنة وفاته » واختلفوا كم عُمّر من سنة 
على قولين ذكرهما بعض من ترحم له » وهي على ما يلي : 

الأول ماذكره لذ 0 2 سير أعلام النبلاء حيث قال : رمات بمكة قُ ا حرم سنة ستين 
وثلاثمائة . وكان من أبناء الثمانين )7 . 

وعلى هذا يكون مولده سنة : (0٠/١ه)‏ وإلى هذا القول ذهب صاحب معجم المؤلفين . 

الفاق : ما ذهب إليه التقى الفاسي9؟ في العقد الغمين حيث قال : ( قال ابن رشيد في رحلته : 


('“ناج العروس من جواهر القاموس )"٠/١١(‏ , وينظر : مقدمة د.محمود النقراشي على الأربعين ص : 2١5-1١8‏ 
ومقدمة د. الدميجي على الشريعة )86١/١(‏ . 

“محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز , الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله التركماني الذهبي محدث العصر , 
بصر لا نظير له . كان إماما حافظا وذهب العصر معنى ولفظا » وشيخ الجرح والتعديل » ورجل الرجال في كل 
سبيل , مولده في سنة ثلاث وسبعين وستمائة . توفي في ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة. ينظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )٠١١/9(‏ , والبدر الطالع للشوكاني (؟5/5 .)٠١‏ 

“سير أعلام النبلاء )١8/15(‏ . 

“محمد بن أحمد بن علي تقي الدين , أبو الطيب المكي الحسني : مؤرخ , عالم بالأصول , حافظ للحديث . أصله 
من فاس , ومولده ووفاته بمكة . ولد سنة خمس وسبعين وسبع مئة , وتوفي سنة اثنين وثلاثين وثمان مئة . ينظر 
ترجمته في : البدر الطالع )٠١/8/5(‏ . 
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وقرأت بخط شيخنا الخطيب الصا أبي عبدالله بن صالح ما نصه : سألنا أبا الفضل محمد بن أحمد 
البزاز : متى توفي الآحري ؟ فقال : توفي رحمه الله يوم الجمعة أول يوم من المحرم سنة ستين وثلاثمائة 
بمكة » ودفن بحا . وكان بلغ من العمر ستا وتسعين سنة أو نحوها )"2 . 

وبناء على هذا يكون مولده سنة : (515١ه)‏ . 

وهذا الأخير هو الذي رححه د. محمود النقراشي السيد علي واستدل عليه بما يلي : 

١)أن‏ الطبري روى عنه في جامع البيان في تفسير القرآن بقوله : ( حدثني محمد بن الحسين ) 
ومن المعلوم أن الطبري أملى تفسيره على تلاميذه من سنة (7/١ه)‏ إلى سنة (50١ه)‏ » فليس من 
المعقول أن يكون الآجحري حدثه وهو ابن ثلاث ستين 1 .. 

؟) إذا نظرنا إلى أغلب شيوحه نحدهم قد توفوا فيما بين سنة (7591ه) وما بعدها . وهاهو 
يروي عن أبي شعيب الحراني المتوى سنة (735ه) . ومن المعلوم أن رواية الحديث تحملا لا تجوز عند 
الشاميين إلا في بلوغ سن الثلاثين تقريبا . وعند الكوفيين بعد العشرين . 

*) قوة دليل صاحب العقد الثمين فيما رواه ابن رشيد . ولم يطعن في روايته أحد . قال : 
( وعليه فلعل مولده كان في سنة (5 5١ه)‏ أو نحو ذلك )20 . 

قال د.عبدالله الدميجي : ١‏ والواقع أن هذه الأدلة التي ساقها الدكتور النقراشي » قد جانبها 
الصواب » وذلك لما يلي : 

.١‏ دعوى أن ابن جرير الطبري المولود سنة (4 5 7ه) والمتوق سنة (١٠٠ه)‏ يروى عن الآحري 
دعوى لا تصح » ويبعد أن يروى عنه للفارق الزمني بينهما » فهو من طبقة شيوخه » فكيف يروي 
عنه ! نعم قد وردت عدة روايات في التفسير يقول فيها ابن جرير : ( حدثنا محمد بن الحسين ) ) 
وتكاد تكون جميع مرويات السدي التي رواها الطبري من طريق محمد بن الحسين » عن أحمد بن 
المفضل » عن أسباط » عن السدي » لكن محمد بن الحسين هذا هو ابن موسى بن أبي حنين 
الحنيني الكوفي أحد تلاميذ أحمد ابن المفضل . ذكره ابن أبي حاتم وقال : ( روى عن عبيدالله ابن 


”'"العقد الثمين للتقي الفاسي (9؟/4) . 
"'ينظر : مقدمة د.النقراشي على الأربعين ص : 18-1١17‏ . 
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موسى » وأحمد ابن المفضل » وأبي غسان مالك بن إسماعيل » كتبنا بعض فوائده سنة (55١ه)‏ ونم 


يقدر لنا السماع منه » وعمر بعدها وهو صدوق 9 : 


كما عده الحافظ المزي” فيمن روى عن أحمد ابن المفضل”" وكذلك الحافظ ابن حجر" . 


ثم رد د.الدميجي على دليله الثاني”" وقال في نحاية البحث : ( من كل ما سبق نخلص إلى أنه لا 
يمكننا القطع بسنة ولادته - رحمه لله - » بل لا نملك ما نرحح له أحد القولين المذكورين على 
الا ار 

وهذا الذي ذكره د.الدميجي صحيح لولا وجود مرجح قوي يعضد ماذكره صاحب العقد 
الثمين » وهو ما جاء في كتاب الشريعة من قول الإمام الآحري : ( حدثنا أحمد بن خالد البرذعي - 
في المسجد الحرام - سنة تسع وسبعين ومائتين ) » فعلى هذا تكون ولادته كما ذكر صاحب العقد 
الشريعة » وكذلك طبعات الكتاب » فغالب النسخ وكذلك الطبعات أثبتتها كما سبق ( تسع 


“''الجرح والتعديل (770/1) . 

(')يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف , أبو الحجاج , جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي : 
محدث الديار الشامية في عصره , ولد سنة أربع وخمسين وستمائة . مات يوم السبت الثاني عشر من صفر سنة 
أربع وأربعين وسبعمائة بدمشق . ينظر ترجمته في : البدر الطالع (57/5") . 

"“تهذيب الكمال )4/10//١(‏ . 

(““تهذيب التهذيب ("/"/1) . 

““نهذيب التهذيب ("//) . 

''ينظر : مقدمة د. الدميجي على الشريعة ص : 88-65 . 

"ودليل د.النقراشي الثاني خطأ بين لأن المحدثين لم يكونوا ينتظرون الثلاثين أو العشرين حتى يستمعون الحديث , بل 
كانوا يبادرون من بداية شبابهم » وقد أطال د.الدميجي في بيان خطأ ذلك فمن أراد الاستزادة فليراجع ما كتبه. 

'مقدمة د.الدميجي على الشريعة ص : 88 . 
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تسنيعيق 227 واوأها الستحة القن غيل غليهنا :3 السك موجعلها التسكةة الأفداية ممما فيهنا 
( تسع وتسعين )”2 » فلو ثبت الأول لكان فاصلا في المسألة » ولكن يؤيده أن أول مشايخ الإمام 
الآحري وفاة هو إبراهيم الكشي توفي سنة (97١ه)‏ » فلو أحذ عنه في آخر سنة من حياته لكان 
غمرة على رأي الذهي اثدق عشرة.سنة + وقل رو عبه الآخري أحد:غشر حدينا أو أكثر + فيبعد 
أن يكون حفظها ووعاها في ذلك العمر ؛ ولم يذكره أحد عنه » لأن مثل هذه العجائب يهتم 
المؤرحون بذكرها 4 فهذا نما يرحح ما ذهب إليه صاحب العقد الثمين 4 حصوصا وأنه أورد ذلك 
بالنقل عمن سبقه, وهو محمد البزاز وكان ضابطاً لزمن وفاته باليوم والشهر والسنة» وهو أقرب لمعرفة 
حاله؛ واللّه أعلم . 


موطنه ونشأته وطلبه للعلم : 

ثما سبق يتبين لنا أن الإمام الآحري بغدادي النشأة » عاش وترعرع في قرية آجر » ثم انتقل بعد 
ذلك إلى مكة المكرمة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة » وعاش بما حتى مات » ولم يذكر المترجمون له 
شيئا عن عائلته وأسرته » ولا عن رحلاته العلمية » ولعل السبب في ذلك يعود إلى أنه لم تكن له 
رحلات علمية مكتفيا بالعلماء الموحودين في بغداد والبلد الحرام » وكانت بغداد تزحر في تلك الفترة 
بكثرة العلماء كما سبق في الكلام عن عصره » ويبدو أن الإمام الآحري كانت له رحلة إلى مكة في 
شبابه قبل رحلته المشهورة سنة ثلاث وثلاثين » وذلك لأنه كما حاء في قوله السابق : ( حدثنا أحمد 
بن حالد البرذعي - في المسجد الحرام سنة تسع وسبعين -أو تسعين- ومائتين ) » فهذا يبين أنه 
رحل إلى مكة قبل الرحلة المذكورة في كتب التراحم» ولعله حج في تلك السنة”" . 


(''ينظر : الشريعة بتحقيق الوليد سيف النصر )١17/١(‏ » والشريعة بتحقيق محمد الحسن ص : 8” », وينظر : ما 
كتبه د.الدميحي في الحاشية )"/1/١1(‏ . 

('"ينظر : الشريعة بتحقيق الدميجي )"//١(‏ وتعليقه في الحاشية . 

("ينظر : مقدمة الوليد سيف النصر على كتاب الشريعة (١/؟8)‏ , ومقدمة الدميجي )81-/89/١(‏ . 
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رابعاً : وفاته : 

توفي الإمام الآحري - رحمه الله - يوم الجمعة أول يوم من المحرم سنة ستين وثلاث مائة ع 
وكانت وفاته بمكة ودفن بها(" , وذكر في وفاته بمكة قصة غريبة ذكرها ابن الحوزي”" وغيره فقال : 
( أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز » عن أبيه قال : حكى لنا أبو سهل محمود بن عمر العكبري 
قال : لما وصل أبو بكر الآحري إلى مكة استحسنها واستطابما » فهجس في نفسه أن قال : اللهم 
أحيني في هذه البلدة ولو سنة » فسمع هاتفاً يقول : يا أبا بكر » لم سنة ؟ بل ثلاثين سنة » فلما 
كان في سنة الثلاثين مع هاتفاً يقول : يا أبا بكر قد وفينا بالوعد » فمات تلك السنة )27 . 

فهذا الإمام الآحري - رحمه الله - توفي في تلك السنة وذكره الحسن باق إلى هذا اليوم » وما 
نحسب أن يكون هذا إلا بسبب قيامه بدين الله تعلما وتعليما » فاللهم أحينا على طاعتك وبارك لنا 
في أعمالنا وأعمارنا يا جواد يا كريم . 


«''ينظر : مقدمة الوليد سيف النصر على كتاب الشريعة )87/١(‏ », ومقدمة الدميجي )1١-/9/١(‏ . 

“عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي , أبو الفرج , علامة عصره في التاريخ والحديث . كثير 
التصانيف. مولده سنة ثمان وخمسمائة . ووفاته سنة سبع وتسعين وخمسمائة ببغداد . ينظر ترجمته في : سير 
أعلام النبلاء )”58/501١(‏ . 

“المنتظم )5١9-7٠0//١4(‏ ء وينظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (597/4) . وصفة الصفوة (41/0/9- 
١‏ .: وشذرات الذهب ("#ره”") . 
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خامساً : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 

أجمع المترجمون للإمام الآحري على الثناء عليه » وذكره بالذكر الحسن » ولم أجد من تعرض له 
بتنقص أو نحوه في مراجع أهل السنة والجماعة . 

وما قاله العلماء في الثناء عليه ما ذكره ابن الندهم حيث قال : ( الفقيه أحد الصالحين العباد وله 
في ذلك كتب كثيرة قد ذكرتما في موضعها من الكتب )'" » وقال الخطيب البغدادي” : ( كان 
ثقة صدوقا دينا وله تصانيف كثيرة )7 » وقال ابن البنال"؟ : ( كان إماماً ناصحا 5» وورعاً صالحاً , 
وكلامه نيراً واضحاً )”2 , وقال السمعانى : ( وكان الآحري ثقة صدوقا دينا وله تصانيف 
كثيرة )20 » وقال ابن الحوزي : ( كان ثقة دينا عالما مصنفا )”" » وقال أيضاً : ( وكان ثقة صدوقاً 
صدوقاً ديناً » وله تصانيف كثيرة )7 » وقال ياقوت الحموي : ( الفقيه الشافعي همع أبا شعيب 
الحراني وأبا مسلم الكجي » وكان ثقة صنف تصانيف كثيرة )!2 » وقال ابن الأثير : (من حفاظ 
ارقي 706 نوفا ل ابن 30 : ( الفقيه الشافعي المحدث صاحب كتاب الأربعين حديثا 


“الفهرست )".01/١(‏ . 
('"أحمد بن علي بن ثابت البغدادي , أبو بكر , المعروف بالخطيب : أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين . ولد في سنة 
اثنتين وتسعين وثلاث مئة 2 وتوفي سنة : ثلاث وستين وأربع مئة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 

.)7 7/1 

"تاريخ بغداد (4/9 5) . 

(“أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي , الحنبلي الإمام , العالم » المفتي , المحدث , توفي : في 
رجب سنة إحدى وسبعين وأربع مائة. ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (3”/81-7//1) . 

“المختار في أصول السنة ص : 5 5 . 

. 89/1١١ “الأنساب‎ 

”"“صفة الصفوة )417/١/9(‏ . 

. )5١4/١5( “المنتظم‎ 

"معجم البلدان )81/١(‏ . 

(“'"الكامل في التاريخ 78/10١‏ ”) . 

'أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان ت المؤرخ الحجة , والأديب الماهر ولد سنة ثمان وستمائة ) 
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وهي مشهورة به » وكان صالحاً عابداً )2 » وقال الذهبي في السير : ( الإمام المحدث القدوة شيخ 
الحرم الشريف....صاحب التواليف... وكان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة وإتباع )7 » وقال في 
العبر : ( المحدث صاحب التصانيف سمع أبا مسلم الكجي وأبا شعيب الحراني وطائفة » وحاور 
بمكة» وكان ثقة دينا صاحب سنة )' » وقال ابن القيه”؟ : ( إمام عصره في الحديث والفقه 0 و 
وقال السبكي”' : ( الفقيه الحدث 0 المصنفات )9 , 0 الحافظ ابن كثير : ( وكان ثقة 
تاد قا ذيذا وله مضعفاك كقيرة "تفيلة 1876 ووقال ابن خض برق 5277 كان غيدثا وينا عالطا ورعا 


مضيتف” " وروقال الو وج كان عانا هاعاذ مض ببنة دق ننه الك وقال ابن 


وتوفي سنة إحدى وثمانين وستمائة . بنظر ترجمته في : طبقات الشافعية لابن شهبة )١158-155/7(‏ ؛ وطبقات 
الشافعية للسبكي (5/8") . 

('“وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (795/4) . 

"سير أعلام النبلاء )١/15(‏ . 

("العبر في خبر من غبر (4/7 37”*) . 

ابن قيم الجوزية : محمد بن أبي بكر بن أيوب . شمس الدين أبو عبد الله الزرعي الدمشقي الحنبلي » الإمام الحبر 
العلامة الفقيه » صاحب المؤلفات الكثيرة الحافلة . ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة , وتوفي سنة إحدى 
وخمسون وسبع مائة . ينظر ترجمته في : النجوم الزاهرة ( 495/١‏ 7) . 

“اجتماع الجيوش الإسلامية )١85/١(‏ . 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي , أبو نصر : القاضي . المؤرخ . الباحث . كان طلق اللسان , قوي 
الحجة , ولد سنة سبع وعشرين وسبع مئة . توفي بالطاعون سنة إحدى وسبعين وسبع مئة . ينظر ترجمته في : 
شذرات الذهب لابن عماد )5١١/5(‏ » وطبقات الشافعية لابن شهبة 5/9 )٠١‏ . 

”"“طبقات الشافعية الكبرى (/9 5 )١‏ . 

البداية والنهاية )717١/11(‏ . 

'“يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي, أبو المحاسن جمال الدين ‏ ولد بشوال سنة ثلاث عشرة وثمان 
مائة » ومات يوم الثلاثاء خامس ذي الحجة سنة أربع وسبعين وثمان مائة . ينظر ترجمته في : البدر الطالع 
17/5" . 

(' '"النجوم الزاهرة (50/4) 

('''عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي, جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب ولد 
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العماد : ( المحدث الثقة الضابط صاحب التصانيف والسنة )20 . 

فهذه النقول تبين مكانة الإمام العلمية » ومما يُظهر مكانته العلمية تنوع الفنون التي صنف 
فيها » فإذا نظرنا في جانب القرآن والتفسير فله في ذلك حظ ونصيب وله مرويات كثيرة في التفسير 
مبثوثة في كتبه » وصنف في حملة القرآن مصنفا مستقلا » وإذا نظرنا في الحديث فهو إمام ف 
الحديث » ويظهر هذا حليا في مصنفاته فكلها أحاديث مسندة » وغالبا لا يروي إلا عن ثقة » وإذا 
نظرنا ف السنة والعقيدة » فله نصيب كبير في هذا ومن نظر في كتبه عموما وثٍ كتاب الشريعة 
خصوصا عرف مكانة الإمام في هذا » وإذا نظرنا في الفقه فقد وصفه العلماء بأنه فقيه » وصنف في 
هذا الفن بخصوصه مصنفا كبيرا كما سيأتي » ومع علمه وفقهه الغزير لم يهمل جانب المواعظ 
والآداب ومحاسن الأخلاق ومساوئها » فألف في ذلك أدب النفوس وأخلاق العلماء وغيرها كما 


سيأت . فالخلاصة أنه إمام جهبذ وعالم فذ - رحمه الله ورفع قدره - . 


سنة تسع وأربعين وثمان مئة » ومات في التاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة . ينظر ترجمته 
في : البدر الطالع (89191/1-/310”) . 
('“طبقات الحفاظ )”1/9/١1(‏ . 


("“شذرات الذهب ("”ره") . 
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سادساً : عقيدته ومذهبه . 


عقيدته : 

مما سبق من كلام العلماء فيه يتبين أنه كان على عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف 
الصالح » يؤلف ويصنف ف تقريرها » ويدافع وينافح عنها » يرد على من ردها » ويشنع على من 
ناوأها » يظهر هذا جليا في مصنفاته ومؤلفاته » وف أقواله ومروياته » ومما قاله - رحمه الله - : 
( علامة من أراد الله - عزوجحل - به خيراً : سلوك هذه الطريق : كتاب الله - عزوجل - » وسنن 
رسول الله وللِهُ » وسنن أصحابه د ومن تبعهم بإحسان - رحمة الله تعالى عليهم - » وما كان عليه 
أئمة المسلمين َكل بلد إلى آخر ما كان من العلماء 2( مثل الأوزاعى 2( وسفياك الثوري 2( ومالك بن 
أنس » والشافعي » وأحمد بن حنبل » والقاسم بن سلام » ومن كان على مثل طريقهم » ومجانبة كل 
مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء » وسنبين ما يدينون به إن شاء الله تعالى )!2 . وكثيراً ما يحث 
الناس على التمسك بهذا الهدي القويم » قال - رحمه الله - : ( فاتقوا الله يا أهل القرآن » ويا أهل 
الحديث و يا أهل الفقه » ودعوا المراء والجدال وا مخصومة قُ الدين» واسلكوا طريق من سلف من 
أئمتكم » يستقم لكم الأمر الرشيد » وتكونوا على امحجة الواضحة )”2 » وأما في باب البدع 
وامحدثات فكان يحذر من البدع ومن مذاهب أهل البدع أشد التحذير » قال في نحاية الجزء الأول 
من كتاب الشريعة : ( فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة » على ما 
ندب الله - عزوجل - إليه أمة محمد ولي » وندبمم إليه الرسول وليْهُ ما إذا تدبره العاقل علم أنه قد 
لزم التمسك بكتاب الله - عزوجل - » وسنة رسول الله لو » وسنة الخلفاء الراشدين » وجميع 
الصحابة و » وجميع من تبعهم بإحسان رحمهم الله » وأئمة المسلمين » وترك المراء والجدال 


“الشريعة .)"”01/١(‏ 
“الشريعة (١//ا4/81)‏ . 
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أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم » عن مذاهب أهل البدع والضلالات » واللّه تعالى 
الموفق لكل رشاد » والمعين عليه إن شاء الله تعالى )'''» وهو -رحمه الله- موافق للسلف الصالح في 
جميع أبواب العقيدة » ولا أحب أن أطيل في هذا لأن ما سيأني في هذه الرسالة دليل على ما 
د كر 


مذهبه الفقهي : 

احتلف المترجمون للإمام الآحري في مذهبه الفقهي على أقوال : 

الأول : عدم نسبته إلى أي مذهب والاكتفاء بوصفه بالفقيه المحدث » وهذا ما ذكره الخطيب 
البغدادي”" , والحافظ الذهبي”" , والحافظ ابن كثير””2 » وغيرهم . 

الثاني : نسبته إلى المذهب الشافعي . وإلى هذا ذهب ابن النديم فقال : ( وكان على مذهب 
الشافعي )”' » وقال ياقوت الحموي وابن حلكان : ( الفقيه الشافعي )''' » وترحم له السبكي في 
طبقات الشافعية الكبرى”" » وذكر الأسنوي” أنه كان شافعيا ورد على من قال أنه حنبلي”" ع 
وقال إسماعيل باشا”''" : ( المحدث الشافعي )27 . 


.)458-84784/١١ “"“الشريعة‎ 

"تاريخ بغداد (9/ 47 5) . 

“سير أعلام النبلاء )١/15(‏ . 

(“البداية والنهاية 1١‏ 770/1) . 

. )"”01/١( الفهرست‎ “7 

”“وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (937/4؟) , و معجم البلدان )81/١(‏ . 

"“طبقات الشافعية الكبرى (/49 )١‏ . 

"عبد الرحيم بن الحسن بن علي الاسنوي الشافعي , أبو محمد , جمال الدين : فقيه أصولي , من علماء العربية ولد 
سنة أربع وسبع مئة , وتوفي سنة اثنتين وسبعين وسبع مئة . بنظر ترجمته في : البدر الطالع )"5/1١(‏ . 

”'طبقات الشافعية للأسنوي )80/١(‏ . 

'لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي , عالم بالكتب ومؤلفيها. باباني الأصل, بغدادي المولد 
والمسكن توفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة وألف . ينظر ترجمته في : الأعلام للزركلي )*75/١1(‏ . 
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الثالث : نسبته إلى المذهب الحنبلي . وإلى هذا ذهب ابن العماد فقال : ( كان حنبليا وقيل 
شافعيا )7 » والتقي الفاسي حيث قال : ( وفيما نقل ابن خلكان من أن الآحري كان شافعيا 
نظر » لأنه حنبلي )7" . 

ولعل سبب هذا الخلاف عدم ظهور كتبه الفقهية ككتاب النصيحة وغيره » ولكن الذي يظهر 
أن الإمام الآحري كان محدثاً فقيهاً ولا يلتزم مذهب إمام بعينه » بل يأحذ من أقوال الأئمة ما وافق 
الدليل » وهذا بيّن في تأصيله واختياراته » فتراه يذكر الأئمة الشافعي وأحمد وغيرهما دون تمييز أحد 
عن الآخر » والمشهور من أصحاب المذاهب تمييز إمامهم عن غيره » وعندما أصّل منهج المناظرة في 
الفقه قال - رحمه الله - : ( إذا أردت وجهة السلامة في المناظرة لتطلب الفائدة كما ذكرت » فإذا 
كنت أن مهاري هرو الذق يناظرك عراقنا كويسكها خييالة تقول أ نتع ‏ ااال وقول ع 
بل حرام . فإن كنتما تريدان السلامة وطلب الفائدة فقل : - رحمك الله - هذه المسألة قد احتلف 
فيها من تقدم من الشيوخ » فتعال حتى نتناظر فيها ؛ مناصحة لا مغالبة » فإن يكن الحق فيها معك 
اتبعتنك وتركت قولي » وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت قولك » لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك » 
ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني » فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل » وما أعز هذا في 
0" 

فمن تأمل هذا التأصيل تبين له أن الإمام - رحمه الله -- يسير حيث سار الدليل » مع ملاحظة 
أنه لم يقل حنبلياً أو شافعياً بل قال حجازياً أو عراقياً . 

وأما في اختياراته فقد حالف الإمام الشافعي في مسألة عقوبة اللوطي فقال : ( وقال الشافعي 
وكثير من العلماء : يرجم الثيب إذا تلوط » ويجلد البكر وينفى مثل الزاني )"" ثم ذهب إلى أن 


(''هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (45/5) . 
("“شذرات الذهب (/ه") . 

("“العقد الفمين (؟/4) . 

.)457/١( (“الشريعة‎ 

“ذم اللواط تحقيق مجدي السيد ص : 79 . 
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اللوطي يرحم سواء أحصن أو لم يحصن ورد هذا القول الذي ذكره عن الشافعي » وقال : ( الرد 
على من فرق بين المحصن وغيره...) ثم ساق الآثار في ذلك”2 . وأما من ذكر أنه كان حنبلياً فلا 
دليل يدل على ذلك » ولعله تُسب إليهم لأن المتمسك بالسنة في ذلك الزمان يُنبز بأنه حنبلي أيأ 
ا 

وجعل د.الدميجي من القرائن على حنبليته أنه وافق الحنابلة في تفسير المقام ا محمود بأنه القعود 
على العرش”" . والصحيح أن هذا ليس قول الحنابلة فقط » بل هو المشهور عن السلف الصالح كما 
ا 

فالخلاصة من هذا أن الإمام الآحري لم يكن يلتزم بمذهب معين بل كان يدور مع الدليل حيث 
كان . 


(''ذم اللواط تحقيق مجدي السيد ص : ٠/١1-١/ا‏ . 


("'ينظر : مقدمة الدميجي ص : ١57‏ . 
"ينظر : مبحث الإيمان بالرسل من هذا البحث ص : 58٠‏ . 
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سابعاً : شيوخه وتلاميذه . 


9 عه (20. 
شيو , 


وأقتصر على من أكثر الرواية عنه وهم : 

, أبو مسلم : إبراهيم بن عبدالله بن مسلم بن ماعز بن مهاحر البصري » المعروف بالكجي‎ -١ 
وبالكشي » الشيخ الإمام الحافظ المعمر شيخ العصر » قال الخطيب : ( كان من أهل الفضل والعلم‎ 
والأمانة ) وثقه موسى بن هارون . وقال الدارقطني : ( صدوق ثقة ) » وقال الحافظ عبدالغني بن‎ 
, سغيك + (ثقة تبيل 6 ول نينة دبك وتسعين بومفة + وتوق سن اهم وعد د50‎ 

. أبو عبدالله : أحمد بن الحسن بن عبدالحبار بن عبدالله الصوفي الشيخ المحدث الثقة المعمر‎ -١ 
وثقه الدارقطني والخطيب البغدادي , وقال الذهبي : ( كان صاحب حديث وإتقان ) ولد في حدود‎ 
. ”1)ه٠05( سنة (١٠1ه) وتوقي سنة‎ 

- أبو سعيد : أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم بن الأعرابي الشاهد البصري الصوقي 
نزيل مكة وشيخ الحرم . قال الذهبي : ( كان ثقة ثبتا » عارفا عابدا » ربانيا » كبير القدر » بعيد 
الصيت ) » وقال الحافظ ابن حجر : ( له أوهام ) ولد سنة ("4 7ه) وتوفي سنة (0٠84ه)20‏ . 

4- أبو عبدالله : أحمد بن محمد بن شاهين الشيباني . كان ثقة ثبتا عارفا » وسافر إلى الشام 


ومصر » وكتب بتلك البلاد » ثم رجع من الرحلة وأقام ببغداد إلى أن توثي سنة إحدى وثلاثمائة0. 


”“حاول د. القاري أن يستقصي شيوخ الآجري في دراسته عن الإمام الآجري . و بلغ عددهم عنده سبعة وسبعين . 
ينظر: ملحق الدراسة في آخر كتاب أخلاق حملة القرآن للآجري ص : ٠١١-91١‏ , وأما د. الدميجي فقد ذكر 
شيوخ الآجري الذين روى عنهم في الشريعة فقط وبلغ عددهم سنة وسبعين شيخا , ينظر : مقدمة د.الدميجي 
على الشريعة (١/4-99؟5١)‏ . 

("ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد ,)١70/5(‏ والسير )4717/١(‏ . 

("“ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد (87/4) » والسير (5 )١87/١‏ . 

)ينظ ترجمته في : السير )401//١8(‏ » ولسان الميزان )”//1١(‏ . 

”“ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد (ه/75١7-1١)‏ . 
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ه- أبو جعفر : أحمد بن يحي بن إسحاق البجلي الحلواني » الرحل الصالح كان يذكر عنه زهد 
ونسك وكثرة حديث » وثقه عبدالرحمن بن يوسف بن خراش » والحسين بن محمد بن حاتم » 
والفرائضي » وغيرهم . توق سنة (555ه)"2 . 

*-أبو الفضل : جعفر بن محمد بن يعقوب الصندلي . قال الخطيب : ( كان ثقة صالحا دينا ؛ 
يسكن باب الشعير ) توق سنة (814ه)'2 . 

- أبوبكر : جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاظ الفريابي » قاضي الدينور. أحد أوعية 
العلم » ومن أهل المعرفة والفهم » طوف شرقا وغربا » ولقي أعلام المحدثين في كل بلد » ثم استوطن 
بغداد » قال عنه الذهبي : ( الإمام الحافظ الثبت شيخ الوقت ) ولد سنة (/1١٠ه)‏ وتوقٍ سنة 
(01"ه) وهو ابن أربع وتسعين سنة . وهو أكثر من روى عنه الإمام الآحري » فقد روى عنه في 
كتاب الشريعة (5915) نصا”” . 

/-أبو شعيب : عبدالله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الأموي الحرانى المؤدب . المحدث ابن 
امحدث ابن المحدث كما قال موسى بن هارون وصالح بن محمد . وقال الدارقطني : ( ثقة مأمون ) 
ولد سنة (5١١ه)‏ واستوطن بغداد وحدث بها إلى أن توق سنة (ه9اه) 2 . 

-أبوبكر : عبدالله بن سليمان بن الأشعث ( ابن أبي داود ) السجستانيٍ وثقه الدارقطني وغيره 
كثيرون . وروي تكذيب أبيه له ولم ينبت » ذكره ابن عدي وقال : ( لولا شرطنا أول الكتاب أن كل 
من تكلم عنه متكلم ذكرته في كتابي هذا . وابن أبي داود تكلم فيه أبوه » وإبراهيم الأضبياق::.” 
إلى أن قال : ( وهو معروف بالطلب » وعامة ما كتب مع أبيه ) قال : ( وهو مقبول عند أصحاب 
الحديث » وأماكلام أبيه فيه فلا أدري ايش تبين له منه )27 » وقال الذهبي : ( كان من كبار 


('“ترجمته في : تاريخ بغداد (8/؟1١5)‏ . 

('“ترجمته في : تاريخ بغداد (1/1١؟1)‏ 2 وطبقات الحنابلة )١0//9(‏ . 
"“ترجمته في : تاريخ بغداد )١99/1(‏ , والسير (5 )45/١‏ . 
“ترجمته في : تاريخ بغداد (8/9 4) , والسير (48/55) . 
“الكامل في ضعفاء الرجال (555/85) . 
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الحفاظ » وأئمة الأعلام ) حتى قال الخطيب : معت الحافظ أبا محمد الخلال يقول : ( كان أبو 
بكر أحفظ من أبيه أبي داود ) » وقال الذهبي : ( ما ذكرته إلا لأنزهه ). ولد سنة (0٠٠١ه)‏ ورحل 
به أبوه » وطوف به شرقا وغربا » فلقي الكبار » وتوثي سنة (5١7ه)‏ . وروى عنه الإمام الآحري 
اكت ف ا ا 

-٠‏ أبو محمد : عبدالله بن صالح بن عبدالله بن الضحاك البخاري » الإمام الصدوق » أحد 
الثقات الصالحين » وثقه أبو علي الحافظ وأبوبكر الإسماعيلي » وابن المنادي » وغيرهم . توفي في 
ون يه ف 01 

١-أبوبكر‏ : عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الواسطي القطان . سكن بغداد وحدث بماء 
وثقه الخطيب » ولم يذكر تاريخ وفاته . روى عنه الإمام الآحري أكثر من )١57(‏ نص(" . 

-أبو القاسم : عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن المرزبان بن سابور ابن شاهنشاه البغوي ابن 
بنت أحمد بن منيع » بغوي الأصل وولد ببغداد سنة (5١١ه)‏ ؛ قيل عنه : ( لا يعرف في الإسلام 
محدث وازى البغوي في قدم السماع ) » وقال موسى بن هارون : ( لو جاز أن يقال لإنسان أنه 
فوق الثقة لقيل لأبي القاسم بن المنيع ) » وقال الدارقطني : ( ثقة حبل » إمام من الأئمة » ثبت » 
أقل المشايخ حطأ ) » وقال الخطيب : ( كان ثقة ثبتا مكثرا فهما عارفا ). روى عنه الإمام 
الآحري في الشريعة )١١3(‏ نصا0". 

, -أبو محمد : عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن ناجية بن بحبة البربري ثم البغدادي‎ ١ 
الإمام الحافظ الصادق » وثقه البرقاني » وابن المنادي » وقال الخطيب : ( كان ثقة ثبتا ) » وقال‎ 


الذهبي : ( كان إمام حجة بصيرا بمذا الشأن » له مسند كبير ). توفي ببغداد سنة .9ه" . 


(')ينظر ترجمته في : السير (575/58؟) . 

(')بنظر ترجمته في : تاريخ بغداد (481/9) » والسير (751//91) . 
("ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد )٠١ 8/١ ٠(‏ . 

(')ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد )١11/١(‏ ء والسير (4 50/١‏ 4) . 
”“ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد )٠١ 4/١ ٠(‏ 2 والسير (4 )١514/١‏ . 
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؛ ١-أبو‏ عبيد : علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي . يسمى بابن حربويه » القاضي 
العلامة امحدث الثبت » قال الخطيب : ( كان ثقة ثبتا ) وسثل عنه الدارقطني فذكر من جلالته 
وفضله . وقال الحافظ في التقريب : ( ثقة فقيه حليل مشهور ) . توفي سنة(9١1اه)0".‏ 

-أبو حفص : عمر بن أيوب بن إسماعيل البغدادي السقطي » الإمام المتقن والربحل 
الصالح » وثقه الدارقطني والخطيب . توفي سنة (. *ه)7" . 

5-أبو بكر : قاسم بن ركريا بن يحي البغدادي . المعروف بالمطرز . الإمام العلامة المقريء 
المحدث الثقة » وثقه الدارقطني والخطيب وغيرهما. وقال الخطيب : ( كان من أهل الحديث والصدق 
والمكثرين في تصنيف المسند » والأبواب والبحال ). ولد في حدود (١٠٠ه)‏ وتوفي سنة 
(8.0ه77 . 

١-أبو‏ جعفر : محمد بن صالح بن ذريح بن حكيم بن هرمز العكبري » الإمام المتقن الثقة , 
وثقه الخطيب . وقال الذهبي : ( وثقوه واحتجوا به ) » مات سنة (1١٠٠ه)‏ وقيل : توق سنة : 
(70ه) » وقيل : سنة : (8.5ه) والله أعله؟ . 

-أبو نصر : محمد بن كردي الفلاس . ذكره الخطيب وقال : ( روى عن أبي بكر المروذي 
صاحب أب عبدالله أحمد بن حنبل . روى عنه أبوبكر الآحري ) » ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا 
ولا تاريخ وفاة . وذكر في موضع آخر : ( أحمد بن محمد بن كردي » أبو نصر الفلاس . وقال : 
ذكر ابن الثلاج أنه حدثه في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة عن أحمد بن الخليل القطيعي )"2 . 

83-أبو عبدالله : محمد بن مخلد بن حفص الدوري » ثم البغدادي », العطار الخضيب . الإمام 
الحافظ الثقة القدوة . كان موصوفا بالعلم والصلاح والصدق والإحتهاد في الطلب » سثئل عنه 


('ينظر ترجمته في : تاربخ بغداد (98/11") , والسير (4 "5/١‏ 8) . 
")ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد (919/11), والسير (4 48/١‏ ؟) . 
("ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد (5 41/١‏ 5) .» والسير (5 )١ 59/١‏ . 
(“)بنظر ترجمته في : تاريخ بغداد (ه/51") , والسير (5 ١/559؟)‏ . 
”“ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد )١98/(‏ . 
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الدارقطني فقال : ( ثقة مأمون ) » وقال الخطيب : ( كان أحد أهل الفهم , موثوقا في العلم , 
متسع الرواية مشهورا بالديانة » موصوفا بالأمانة » مذكورا بالعبادة ) ولد سنة (77١ه)‏ وتوقٍ سنة 
و1ععه0 . 

٠-أبو‏ أحمد : هارون بن يوسف بن زياد التاجر » المعروف بابن مقراض الشطوي . الإمام 
الفاضل . وثقه الإسماعيلي . توفي سنة (8.«ه)" . 

١-أبو‏ محمد : يحبى بن محمد بن صاعد بن كاتب . الإمام الحافظ » المحود » محدث العراق » 
الهاشمي البغدادي , مولى الخليفة أبي جعفر المنصور » رحال » جوال » عا بالعلل والرحال » قال 
عنه الخليلي : ( ... ثقة إمام » يفوق في الحفظ أهل زمانه ) » وقال الدارقطني : ( ثقة ثبت حافظ ) 


ولد مه 13 كي وتوق سوه وار 


تلاميذه : 
(7"ه) وأجاز له مشايخ الدنيا عن نيف وأربعين وثلاثمائة » وله ست سنين . قاله الذهبي . وقال 
الخطيب : ( ل أر أحدا أطلق عليه اسم الحفظ غير أبي نعيم » وأبي حازم العبدوي ) . مات في 
9 3 زفق 
العشرين من اتحرم سنة (570ه) ' . 
؟١-أحمد‏ بن محمد المكى البزار . قال الفاسى : ( روى عن أبي بكر الآحري كتاب الشريعة » 


(''ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد )””9٠/(‏ , والسير (5 851/١‏ ؟) . 

('“بنظر ترجمته في : تاريخ بغداد (4 )79/١‏ , والسير (4 )75517/١‏ . 

(”"بنظر ترجمته في : السير (5 )80١/١‏ ء والبداية والنهاية )١55/١ ١(‏ . 
(')ينظر ترجمته في : وفيات الأعيان )١97/54(‏ » ولسان الميزان )5١1/١(‏ . 
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أبو الغارات ابن أحمد القاضي التباعي”" . 

"-أبو محمد : عبدالرحمن بن عمر بن النحاس : الشيخ الإمام الفقيه المحدث الصدوق » مسند 
الديار المصرية » التجيبي المصري . المالكي البزاز » ولد سنة (7*ه) » وأول سماعه وهو ابن ثمان 
سنين في سنة (١701:ه)‏ » وحج سنة (775ه) وجاور. مات في عاشر صفر سنة (415ه) . ذكره 
فاتلاميد الاخري + الدهيئ ف السير , 

: -عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري الإمام القدوة » العابد » الفقيه المحدث شيخ العراق » 
مصنف كتاب الإبانة الكبرى . قال الخطيب : ( حدثبي أبو حامد الدلوي قال : لما رجع ابن بطة 
من الرحلة لازم بينه أربعين سنة لم ير في السوق » ولا رؤي مفطرا إلا في عيد » وكان أمارا 
بالمعروف لم يبلغه حبر منكر إلا غيره ) كان مولده سنة (4 ١‏ *ه) ووفاته في المحرم سنة (10.ه). 
روى عن الآحري في الإبانة الكبرى روايات كثيرة » وفي آخر هذا البحث باب مستقل في المقارنة بين 
منهج الإمام الآحري وبين تلميذه ابن بطة7" . 

ه-أبو القاسم . عبيدالله بن محمد السقطي . الإمام المحدث الثقة البغدادي المجاور - جاور 
أررعيق مهة ا كانلف رفامة ب 2 7 

1-محمد بن أبي علي أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عمر ابن حفص الممداني » الذكواني » 
الأصبهان » المعدل , قال أبو نعيم : ( شهد وحدث ستين سنة » وسمع بمكة والبصرة والأهواز 
والري » وجمع وصنف » وكان حسن الخلق قويم المذهب ) » وقال عنه الذهبي : ( العالم الحافظ 
الرحالة الثقة ) ولد سنة (775ه) وكانت وفاته قي غرة شعبان سنة (5١41ه).‏ ذكر الذهبي في السير 
أنه مع من أبي بكر الآحري” . 


«')ينظر ترجمته في : طبقات فقهاء اليمن ص : ٠١١‏ . 

(')ينظر ترجمته في : شذرات الذهب ("/54 ١‏ ”) , والسير 3/89 ”) . 
(“ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد "1/1/١ ١(‏ , والسير (879/15) . 
(')ينظر ترجمته في : السير 55/11 ؟) . 

7)ينظر ترجمته في : السير (478/91) . 
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-أبو الحسين . محمد بن الحسين بن الفضل القطان الأزرق . الشيخ العالم الثقة المسند , مع 
وهو ابن خمس سنين من إسماعيل الصفار » وهو أكبر شيخ له » وقال الذهبي : ( مجمع على ثقته ) 
كان مولده سنة (50؟ه) وتوفي في شهر رمضان سنة (5١41ه)‏ عن ثمانين سنة . ذكره في تلاميذ 
الآحري الخطيب ف تاريخه وقال : ( مع منه بمكة )!2 . 


(''ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد (59/5 ؟) , والسير )”1/1١1(‏ . 
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ثامنا : مؤلفاته . 


أكثر الإمام الآحري - رحمه الله - التصنيف في سائر الفنون كما تقدم » بل كان من وصفه أنه 
كثير التصانيف . وسأذكر هنا ما وقفت عليه من مؤلفاته . 


أولا : المطبوعة : 

١-كتاب‏ الشريعة . وهو كتاب ضخم في تقرير عقيدة السلف الصالح والدفاع عنها » ويعتبر 
هذا" الكقاف» الوسوعة عفدي يخيزك: قز :فيه للفتن تعاايفارت ‏ انطا ندا مم تحديف أو 
أثر » كما أنه ذكر غالب المسائل العقدية فيه » مع اهتمامه البالغ في ذكر آثار السلف الصالح من 
الصحابة فمن بعدهم . ولحذا اعتنى العلماء قديماً وحديثاً مذا الكتاب » فتداولوه » وتدارسوه » 
واختصروه » ونقلوا منه » وأثنوا عليه . 

وممن قام بالاختصار العلامة الحسن بن أحمد بن البنا فقد احتصر كتاب الشريعة في جزء ماه 
( المحتار في أصول السنة ) » وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق د.عبدالرزاق بن عبدا محسن العباد , 
وبين ابن البنا أنه مختصر لكتاب الشريعة في المقدمة”' » وممن استفاد من مصنفاته تلميذه الإمام ابن 
بطة العكبري في كتابه الموسوعي ( الإبانة الكبرى ) » وتتضح استفادته منه في كثرة الروايات التي 
رواها عنه » وسيكون آحر باب في هذا البحث مقارنة بين منهجهما » وممن نقل عنه الحافظ الذهبي 
في كتابه العلو للعلي الغفار , والإمام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية » والعلامة 
الشاطبي في كتابه الاعتصام » والحافظ السيوطي في الدر المنفور”©. 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها : 

أ- طبعة مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى 5١1(‏ ١ه)‏ . بتحقيق : الوليد بن محمد سيف النصر. 


ب- طبعة دار الوطن بتحقيق : د.عبدالله بن عمر الدميجى . وأصل التحقيق رسالة مقدمة 


('"المختار في أصول السنة ص : 4 4 . 
(''ينظر : مقدمة تحقيق كتاب الشريعة )١90-١/4/1(‏ ت د.عبدالله الدميجي . 
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لنيل درجة الدكتوراة » وقد قدّم الكتاب بدراسة عن ترجمة الإمام الآحري » وقد استفدت من تحقيقه 
للكتاب كثيراً . 

ج- طبعة دار الكتب العلمية تحقيق : محمد الحسن إسماعيل . 

د- طبعة دار الدليل الأثرية تحقيق : عصام موسى هادي » وتمتاز هذه الطبعة بصغر حجمها مع 
العناية بمخطوطات الكتاب » فهي في مجحلد واحد » سهلة التداول والتوزيع . 

اداكتانب الأزفق سيدا د كر فسة الطبطف ارعس اليا ددا 
الموضوعات . جعل أول ثلاثة عشر منها في العقيدة و أصول الدين قال -رحمه الله- : ( فقد بينت 
في هذه الثلاثة عشر حديثاً من علوم الدين ما ينبغي لكل مسلم أن يتمسك به ولا يجهل عن أمر 
دينه فيزيغ عن طريق الحق » إذ كان دين الإنسان هو رأس ماله . قال الحسن - رحمه الله - : " رأس 
مال المسلم دينه » حيث ما زال زال معه , لا يخلفه في الرحال » ولا يأتمن عليه الرحال " » وأنا إن 
شاء الله أذكر بعد هذا من أمر السنن ما يتأدب بما المسلم فتبعثه على طلب الزيادة للعلم الذي لا 
بد منه » واللّه الموفق لذلك إن شاء الله )''2. وطبع الكتاب عدة طبعات منها : 

أ- طبعة دار العليان - بريدة- بتحقيق : د.محمود النقراشي السيد علي . 

ب- بتحقيق : بدر عبدالله البدر . دار النشر : مكتبة المعلا - الكويت- . 

ج- تحقيق : مجدي فتحي السيد . دار النشر : دار الصحابة للتراث بطنطا 5١١١‏ ١ه)‏ . 


ف أصداف شق مسن 


٠-أخلاق‏ حملة القرآن : 
وهو كتاب نفيس مختصر فيما يجب أن يكون عليه حامل القرآن . وقد طبع الكتاب بتحقيق : 
د. عبد العزيز عبدالفتاح القارئ . دار النشر : مو شسة الأشيرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد آل 


('"الأربعون حديثا للآجري تحقيق د.النقراشي ص : ١414‏ . 
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ع -أخلاق العلماء : 
وهو كتاب نفيس مختصر فيما يجب أن يكون عليه حامل العلم . وطبع الكتاب عدة طبعات 
منها : 


أ- طبعة دار أضواء السلف الطبعة الأولى (5748 ١ه)‏ » اعتنى به : د.أحمد حاج محمد عثمان . 
بت يتحقيق : بلان عبدالله البلار + :وان النشر + مكبة الضنحابة الإسلافية” . 
ج-طبعة اعتنى بما : عادل مرشد » دار النشر : دار الأعلام الطبعة الأولى (57 ١ه)‏ . 
د- طبعة المطبعة المصرية بالأزهر . 


ه- تحريم النرد والشطرنج والملاهي : وهذا الكتاب يحتوي على (18) نصا مسندا » وقد طبع 
الكتاب عدة طبعات منها : 

أ- بدراسة وتحقيق : محمد سعيد عمر إدريس . نشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض . وأصل الكتاب رسالة علمية مقدمة لنيل درحة الماجستير 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 

ب- بتحقيق : عمر غرامة العمروي . دار النشر : إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الطبعة الأولى 5٠0٠‏ ١ه‏ . 

ج- بتحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا . دار النشر : دار الكتب العلمية (508 ١ه)‏ . 


“-أخبار عمر بن عبدالعزيز : وقد طبع الكفانت عام (5559١ه)‏ بتحقيق الدكتور عبدالله 


عبدالرحيم العسيلان. ونشرته مؤسسة الرسالة. 


١-كتاب‏ صفة الغرباء من المؤمنين وهو كتاب نفيس 2 وصف غربة المتنمسكين بالسنة » وقد 
طبع الكتاب عام ٠59‏ ١ه)‏ بتحقيق الشيخ بدر البدر بالكويت بعنوان ١‏ كتاب الغرباء ) ونشرته 
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دار الخلفاء للكتاب الإسلامى بالكويت . 


/-كتاب الرؤية أو ( التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة ) وقد طبع الكتاب الطبعة الأولى 
عام (5 5٠‏ ١ه)‏ والثانية عام 4٠05(‏ ١ه)‏ بتحقيق محمد غياث الجنباز . نشر دار عالم الكتب للنشر 
والتوزيع بالرياض . وأصل الكتاب رسالة علمية تقدم بما امحقق لنيل درحة الماجستير من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية . والكتاب باب من أبواب كتاب الشريعة كما هو واضح من 
المقابلة بين الكتابين . وكما بين ذلك محققه في المقدمة . 

4- أدب النفوس . وهو كتاب قيم في الآداب والسلوك . قال عبداللطيف الجيلاني ( طبع 
الكتاب بعناية عبدالعزيز المككي )''' » وهو موجود في المكتبة الشاملة الإلكترونية لكن بدون تحقيق . 

: فضل قيام الليل والتهجد . طبع الكتاب في دار الخضيري - المدينة النبوية بتحقيق‎ -٠ 
. عبداللطيف بن محمد الحيلاني الآسفي‎ 

-0١‏ الجهر بالقرآن في الطواف . وهي رسالة صغيرة طبعت بتحقيق مسعد السعدني دار 
الصحابة للتراث بطنطا . 

-١ 5‏ ذم اللواط » طبع بتحقيق : بحدي السيد إبراهيم. دار النشر: دار مكتبة القرآن-القاهرة. 

-١‏ تحريم اللواط . وهو غير ذم اللواط » وطبع بتحقيق د. خالد محمد العنبري”". 


''ينظر : مقدمة الجيلاني على كتاب فضل قيام الليل ص : ”١‏ . ولم أعثر على هذه الطبعة . 
("ذكر هذا د.أحمد حاج في مقدمة أخلاق العلماء , ولكن لم أعثر على الكتاب مطبوعا . 
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ثانيا : المخطوطة والمفقودة : 


١-كتاب‏ أحكام النساء0"©, 

؟- أحلاق أهل البر والتقى”2 . 

- النصيحة الكبير . ويحوي عدة كتب في الفقه”". 
34 مادو 0 

ه- أوصاف الس 

5- مختصر في الفقه". 


- تغيير (كذا) الأزمنة". 


/- التفرد والعزلة9*) . 
1- كتاب ال 5 


يناث 5200 000 
3ك كات الغياين 7 


5- جزء فيه حكايات الشافعي وغيره”" . 


(''ذكره ابن النديم في الفهرست ص : 585 . 

("ذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه ص : 7/8 . 
'“"ذكره ابن النديم في الفهرست ص: 785 , وذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه ص : 7/88 . 
('“موجود في فهارس مخطوطات الظاهرية ص : " . 
“"اذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه ص : 588 . 
"'ذكره ابن النديم في الفهرست ص : 785 . 

"“ذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه ص : 788 . 
"“ذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه ص : 788 . 
"'ذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه ص : 7/88 . 
7" ذكره صاحب هدية العارفين (؟//41) . 

57" ذكره الذهبي في السير )١4/15(‏ . 
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وود كدائية حيو ا ا 

-١ 5‏ رجوع ابن عباس عن الصرف"". 
ه١-‏ كتاب الشبهات©©. 
7- شرح عون بق 
١‏ - شرح فمنيدة الس 0 
- صفة قبر النبي وَل 7". 

8 طرق حديث الإفك"” . 

, كتاب الفتن29‎ ٠ 

. © فردوس العله”‎ -١ 

5- فضل العله”" "2 . 

9# الفوائد المنتححبة 9 ©. 


''ذكره فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي )"9037/١(‏ . 

("“ذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه ص : 788 . 

("“ذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه ص : 788 . 

(“ذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه ص : 788 . 

““ذكره صاحب هدية العارفين (517//5) . 

أذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه ص : 788 . 

"أذكره صاحب هدية العارفين (41//5) . 

ذكره صاحب الرسالة المستطرفة ص : ١١5‏ . 

7" ذكره الإمام الآجري في الشريعة )"951/١(‏ . 

(“'“ذكره صاحب هدية العارفين (؟//41) . 

(''"ذكره ابن خير في فهرسة ما رواه عن شيوخه ص : 7/8 . 

(''"ذكره فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي )"9437/١1(‏ . وللاستزادة ينظر : مقدمة تحقيق كتاب الشريعة -١417/١(‏ 
)١‏ تحقيق : د.عبدالله الدميجي . 
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١-كتاب‏ السؤالات : وهو: لأبي عبيد محمد بن علي بن عثمان الآحري . كان تلميذ 


اهب 


دق 
داود السجستاني (ت: 075١ه)‏ . 

وقد جمع سؤالاته في الرحال وكثيرا ما يذكره الحافظ ابن حجر في تمذيب التهذيب . وقد طبع 
الكتاب بتحقيق الشيخ : محمد علي قاسم العمري . ونشره المحلس العلمي بالجامعة الإسلامية عام 
5059 ١ه)‏ وأصل الكتاب رسالة علمية تقدم بما ا محقق إلى الجامعة نفسها عام (99+١ه)20‏ . وقد 
وقد اعتبره من مؤلفات أبي بكر الآحري : بروكلمان » وتبعه في ذلك الشيخ : محمد غياث الحنباز”") 
المتناء "كيزن الدقور. تعب لعي القارف” *.. 

؟- ليلة النصف من شعبان . وقد حقق الكتاب عمرو بن عبدالمنعم سليم » ولكنه ليس 
للآجري » ولكن لمؤرخ العراق محمد الدبيثي”2 . 

وقد نسبه إلى الإمام الآحري د.عبدالله الدميجي”' » ود.عبدالعزيز قاري”' » ومحمد الجنباز”". 
ا 

*-المختار في أصول السنة على سياق الشريعة . وهو تلخيص لكتاب الشريعة . لخصه : أبو 
علي الحسن بن عبدالله بن البنا البغدادي . وقد تقدم الكلام عليه » وعده من مؤلفاته محمد غياث 
الحنباز ”2 و الدكتور عبدالعزيز القارئ”"©. 


(''مقدمة تحقيق كتاب الشريعة )١ 41-١ 47/١(‏ ت د.عبدالله الدميجي . 
("'“ينظر : مقدمة الجنباز على كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى ص : 78 . 
("ينظر : ملحق الدراسة في آخر كتاب أخلاق حملة القرآن للآجري ص : ه١٠‏ . 
(كأفاد هذا د.أحمد حاج في مقدمته على كتاب أخلاق العلماء ص : '77. 
(“'مقدمة تحقيق كتاب الشريعة )١45/١(‏ ت د.عبدالله الدميجي . 

')ينظر : ملحق الدراسة في آخر كتاب أخلاق حملة القرآن للآجري ص : ه١٠‏ . 
”"“ينظر : مقدمة الجنباز على كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى ص : 8 ” . 
'“ينظر : مقدمة الجنباز على كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى ص : 78 . 
"'ينظر : ملحق الدراسة في آخر كتاب أخلاق حملة القرآن للآجري ص : ه١٠‏ . 
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مه 
الباب الأول: منهج الإمام الأجري في التلقي والاستدلال. 


وفيه فصول: 
الفصل الأول : منهجه في التلقي . 


الفصل الثاني: منهجه في الاستدلال . 
الفصل الثالث: منهجه في عرض الآراء . 


الفصل الرابع : منهجه في الرد على المخالفين . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الباب الأول : منهج الإمام الآجري في التلقي والاستدلال . وفيه 


الفصل الأول : منهجه في التلقي . وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : الكتاب . 

إن من نعم الله علينا أن أنزل إلينا حير كتبه » كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من مخلفه 
تنزيل من حكيم حميد » وأمرنا - عزوحل - باتباع ما فيه من أوامر وأحكام » فقال سبحانه : 
وَهذًا كتنب أله مَبَارَكُ أتَعوه وأتَفُوأ لعلكم تهون (0ن) 4" . وأمرنا بالتحاكم إليه 


عند الاخختلاف فقال - حل وعلا - : + وَمَا أخَتَلْقَهم فيه مِن سَّىَء فَحَكُمَة: إل أله 4" . بل 


ده رح بوره . 


جعل الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع من علامات الإيمان فقال تعالى : 0 فَإِن نحم في 


عَىْءِ قدو إل أله والرَسُول إن كم مُوْمِمُونَ أله ولو الج دَلِكَ حَد وَأْحَسَنُ تويلا 74" 

وكان النبي كل يبين لأمته أهمية التمسك بمذا الكتاب فكان يقول في خطبة الجمعة : ( إن خير 
الحديق كتايه الله وتحير اهدي عدي عمد »وشو الأمور خدثاتا ه كل بذعة ضاكلة 9 بل 
شدد في الوصية بالتمسك به فعن زيد بن أرقم نه أن رسول الله وله قام حطيباً في الناس فقال : 


( أما بعد ألا أيها الناس . فإِنما أنا بشر يوشك أن يأيّ رسول ربي فأحيب » وأنا تارك فيكم ثقلين : 


. ١68 : "الأنعام‎ 

3٠ ("“الشورى‎ 

“النساء : 8ه . 

(أخرجه مسلم كتاب : الجمعة , باب : تخفيف الصلاة والخطبة , رقم : /861 ., من حديث جابر بن عبد اللهطه . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها يج 
أوهما كتاب الله فيه المدى والنور » فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به . فحث على كتاب الله 
ورك 

فهذه الأدلة تبين أهمية التمسك بكتاب الله - عزوجحل - في تلقي الأحكام الشرعية » وإن 
الناظر في منهج التلقي عند الإمام الآحري يجد الحرص الشديد على التمسك بكتاب الله في التلقي 
والاستدلال » وذلك يتبين بما يلي : 


أولة : بيانه لأهمية الاعتناء بالقرآن في التلقي . 

من نظر في كتب هذا الإمام وحد اعتناءه الشديد على التمسك بكتاب الله - عزوجل » ولهذا 
فقد بين مرارا فضل هذا الكتاب » وعظم أجر من تمسك به » يقول حرحمه الله - : ( أنزل الله - 
عزوجل - القرآن على نبيه وَل » وأعلمه فضل ما أنزل عليه » وأعلم خلقه في كتابه » وعلى لسان 
رسوله : أن القرآن عصمة لمن اعتصم به » وحرز من النار لمن اتبعه » ونور لمن استنار به » وشفاء لما 
في الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين » ثم أمر الله حلقه أن يؤمنوا به » ويعملوا بمحكمه » فيحلوا 
حلاله » ويحرموا حرامه » ويؤمنوا بمتشابمه » ويعتبروا بأمثاله » و يقولوا آمنا به كل من عند ربنا » ثم 
وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار » والدحول إلى الجنة » ثم ندب خلقه - عزوجل - 
إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه » ويتفكروا فيه بقلوبم , وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه , ثم 
وعدهم على ذلك الثواب الحزيل » فله الحمد . 

ثم أعلم خلقه : أن من تلا القرآن » وأراد به متاجرة مولاه الكريم » فإنه يربحه الربح الذي لا 


بعده ربح » ويعرفه بركة المتاحرة في الدنيا والآخرة ا 


ثانياً : كثرة الاستدلال بالآيات القرآنية . 


('"أخرجه مسلم كتاب : فضائل الصحابة , باب : فضل علي د » رقم : 404 ١‏ » من حديث زيد بن أرقم طه. 7 
("“أخلاق حملة القرآن للآجري . دار الكتب العلمية ص : #9« ##”# , 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها بل 
مسألة من المسائل إلا ويذكر الأدلة من القرآن عليها - إن وجحد - بل في بعض المسائل يحاول أن 
يستقصي جميع الأدلة من القرآن » ومن الأمثلة على ذلك : ما ذكره في مسألة دخول العمل في 
مسمى الإبمان حيث قال : ( واعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم - أني قد تصفحت القرآن فوحدت 
فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعاً من كتاب الله - عزوجل - ء أن الله - تبارك وتعالى - لم 
يدخل المؤمنين الحنة بالإيمان وحده » بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم » وبما وفقهم له من الإيمان به ء 
والعمل الصالح .. )(2 , ثم ذكر - رحمه الله - هذه المواضع كلها(" » ومن الأمثلة قوله : ( باب 
ذكر ما أبر الله - عزوجل - أنه يضل من يشاءء ويهدي من يشاء وأن الأنبياء لا يهدون إلا من 
سبق في علم الله أنه يهديه... ) » ثم ذكر أكثر من عشرين دليلاً من القرآن على ذلك”2 . 

وهذا غيض من فيض في بيان اعتناء الإمام الآحري بكتاب الله في تلقي العقيدة والأحكام: 
ويستفاد من كلامه السابق ما يلي : 

)١‏ بيان أن القرآن من أهم مصادر التلقي » لأن الله - عزوحل- رتب على العمل به النجاة من 
النار » والدحول إلى الجنة . 

؟) بيان اعتناء الإمام الآجحري بتلقي العقائد والأحكام من القرآن الكريم » ويظهر ذلك في ذكره 
للأدلة من كتاب الله - عزوحل- في كل مسألة يوردها » كما سبق بيانه . 

*) بيان أن الواجب على المسلمين العمل بكتاب الله - عزوجحل- » من تحليل ما أحلهء 
واحتناب ما حرمه » والعمل بمحكمه , والإيمان بمتشايمه . 


"“الشريعة (519/9) . 
("الشريعة (585-595/5) . 
“الشريعة (8/5/./ا-؟١/ا)‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 
المبحث الثانى : السنة . 
أمر الله عباده باتباع ما في القرآن من هدي وأحكام » وما جاء في القرآن الأمر باتباع سنة النبي 


جِ 
08 8 م غخوم ب عي اع جه ع سس مسا دادع له ل 6 رص مي 
2 فقال تعالى : # وما ءانا الرسول فحتزؤة وما عنه فانتهواً اتقوا لله 


لْعِقَابٍ 0 4" , فلا يمكن الاكتفاء بما في القرآن والاستغناء عن السنة 9 النبوية » لآن السنة 


مفسرة للقرآن » وموضحة له » كما قال تعالى : # وأنزلنا ليك لكر لَبَينَ لئاس ما نَل 


لهم َْعَلَّهُم كروت (20) 04" , وعلق الله -عزوجل - محبته على اتباع سنة النبي كله فقال 


26 قد 
5 5 ا رح د دخ 20خ . بح سو 20و دح سخ سخ سكسو عر ص بغر سي () 
عمال : 0 قل إن كنسم تحبون الله فاتيعونقٍ يحببكم الله ويغفر لكي ذنوبئ: والله عور رَحِيم 4 2 


م 
سج لو 6 سس سمل 


5 1 عللك وه ا ل ا 
بل جعل طريق الحداية طاعة النبي يد فقال تعلى : #( وَإن تطِيعوه تَهِنَدوأ وماعلى الرسُول إلا 


رح سم را مو و 


البللغ الْمِيتٌ 4 , وقد حذر النبي يليو من رد السنة النبوية وزعم الاكتفاء في الاحتجاج بالقرآن 
الكريم » فعن أبي رافع ذه عن النبي وَللِةُ قال : ( لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه أمر مما 
أمرت به أو نميت عنه » فيقول : لا أدري » ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه )20. 


والإمام الآحري قرر هذا الأصل تقريرا بديعا » ويتبين ذلك بما يلي : 


"“الحشر : / . 

“النحل : 44 . 

”آل عمران : "١‏ 

“النور : 4ه 5 

(أخرجه أحمد في المسند (8/5) . رقم : 7748175 , وأبو داود كتاب : السنة , باب : في لزوم السنة » رقم : 
5 والترمذي كتاب : العلم , باب : ما نهى أن يقال عند حديث النبي وله , رقم : 75517 , وصححه واللفظ له 
وابن ماجه في المقدمة , باب : تعظيم حديث رسول الله يك , رقم : ,١‏ كلهم من حديث أبي رافع 5ه . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


أولاً : بيانه لوجوب الاعتناء بالسنة في التلقي والاستدلال . 

حرص الإمام الآحري على حث المسلمين على الاهتمام بالسنة في التلقي والاستدلال » لأتما 
المصدر الثاني من مصادر التلقي » ولأنه لا ينبغي لأحد أن يترك ما جاءت به السنة المطهرة » فكان 
مما قاله في بيان ذلك : ( فواحب على كل مسلم أن يتبع سنن رسول الله وَلهٌ » ولا يعملوا شيئا إلا 


بسنة ا 


ثانياً : بيان أن القرآن لا يُتوصل إلى فهمه إلا بالسنة . 

بين الإمام الآحري أن السنة لا يُستغنى عنها في تلقي الشرع لأنما مفسرة للقرآن وموضحة لهء 
قال - رحمه الله - في معرض كلامه فيما يحب على المسلمين تحاه القرآن الكريم : ( فلا يجاوز ما في 
مصحف عثمان ذه » فيحلوا حلاله » ويحرموا حرامه » ولن يدرك علم هذا كله إلا بالسنن » لأن 
السئن تبين مراد الله - عزوجل - فيما أمر به العباد ونماهم عنه » ألم تسمع إلى قول الله تعالى : 


ا ا ا 0 000 


+#وَأَرََئيّكَ لكر لِْيينَ دوس مَامْرلَ لهم وََعَلَّهُم يتَفَكرُوست )04" فقد بين 9 لأمنه 
ما أحله لحم » وما حرمه عليهم » وما فرض عليهم » فمن أراد أن يعلم الحلال من الحرام لزم السئن » 
وذلك أمر الله - عزوجل - له بطاعة رسوله هللهٌ » والاتتهاء عما نمى » وحذر من مخالفته بقوله : 
+« َلسحْدَر الَدِسَ بان عن أنروء أن صم فته أومْحِيبُمَ عَدَابُ يد (5 :74 )1 . 

يي و كن 

شدد الإمام الآحري في التحذير من إهمال السنة النبوية في التلقي والاستدلال » وعقد في كتاب 
الشريعة باباً في ذلك » قال - رحمه الله - : ( باب التحذير من طوائف يعارضون ستن الني وَل 
بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة ) » ثم قال : ( ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا 


(“الأربعون حديثا ) نشر دار العليان ص : /ا٠١(.‏ 


“البحل : 45 . 
"النور 0 
لكا 


لأربعون حديثا » نشر دار العليان ص : ؟, ١١‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقري تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


قائلاً يقول : قال رسول الله ييه في شىء قد ثبت عند العلماء » فعارض إنسان جاهل فقال : لا 
أقبل إلا ماكان في كتاب الله تعالى » قيل له : أنت رحل سوء » وأنت ممن حذرناك النى يل , 
وحذر منك العلماء وقيل له : يا جاهل » إن الله أنزل فرائضه جملة » وأمر نبيه يَلةٌ أن يبين للناس ما 


ل يدهم هال ف - عنوصل - : زكر يقي ما يمل 


آ د و ٠.‏ 
يتفَكرُوت )04 , فأقام لله تعالى نبيه الكت مقام البيان عنه » وأمر الخلق بطاعته » وتماهم عن 


3200 وم دو عمو ىور ا 


معصيته » وأمرهم بالانتهاء عما تماهم عنه » فقال تعالى : © وم 1د الرسول فيخزوه 


تمكح عَنهُ هوأ( )14" . ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله يك فقال تعالى : +[ كليحر 


دمر < 15 


لذن ينا يحالِهُونَ ء عَنّْ رو أن مُصِيبهُم فِنَنَةُ فَِنَهَ أَونْصِيبجم عَدَاب م 0 


ا ا 0 


ه: قلا وَرَيَكَ لا ميوت حقّ يَحْموَكَ ضما سجر يسْنَهُمْ نم لآ جد وأف أَنفْسهمَ 


ا ةو ا 0 سَلِيمًا 4" , ثم فرض على الخلق طاعته كيِدْ في نيف وثلاثين 
مو ال رت نا لاي م رقن ا ا ا 


#[ وَأَقِيِمُوا الصَلَوهَ و 1و لوو 4 "» أين تحد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان » وأن الظهر 
أربع » والعصر أربع » والمغرب ثلاث » وأن العشاء الآخرة أربع ؟ أين تحد أحكام الصلاة ومواقيتها , 
وما يصلحها وما يبطلها إلا من سنن النبي له ؟ ومثله الركاة » أين تحد في كتاب الله تعالى من مائتي 
درهم خمسة دراهم » ومن عشرين ديناراً نصف دينار » ومن أربعين شاة شاة » ومن خمس من الإبل 
شاة » ومن جميع أحكام الرّكاة » أين تحد هذا في كتاب الله تعالى ؟ وكذلك جميع فرائض الله » 


“النحل : 06 
”“الحشر : / . 
“لبور : 537 . 
“النساء : ه 

“البقرة : 67 . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


التي فرضها الله في كتابه » لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله لو هذا قول علماء المسلمين ‏ 
من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام » ودحل في ملة الملحدين » نعوذ بالله من الضلالة بعد 
المدى وقد روي عن النبي ولي وعن صحابته يد مثل ما بينت لك فاعلم ذلك )27 . 

ونستنبط من هذه النقول عن الإمام الآحري فوائد عدة في بيان منهجه في هذا الأمر » ومن 
ذلك ما يلي : 

)١‏ بيان أن السنة النبوية مفسرة للقرآن » وشارحة له » فلا يمكن الاستغناء عنها في فهم كلام 
لله - عزوجل- . 

؟) بيان أن الواحب على المسلم إذا بلغه حديث ثبت عن النبي كللةٌ فعليه المبادرة بالامتثال لما 
تضمنه من أحكام . 

؟) بيان الحجة على من زعم أن القرآن يغني عن السنة المطهرة » وهي أن المسلم الذي يصلي 
الصلوات الخمس » ويصوم شهر رمضان , ونحو ذلك » هو في الحقيقة لم يكتف بما جاء بالقرآن , 
لأنه لم يأحذ تفاصيل عدد الركعات وعدد الصلوات ونحو ذلك إلا من السنة » وليس لما ذكر في 
القرآن » وهذا يبن أن السنة مفسرة للقرآن وشارحة له . 


:) بيان أن الواحب على المسلم اتباع ما جاء في السنة » فلا يعمل شيئا إلا بسنة النبي وَل , 
فلا يزيد عليها ولا ينقص . 


وفي هذا كله بيان لما كان عليه الإمام الآحري - رحمه الله - من تعظيم لسنة النبي ولِةِ وإعلاء 
شأتما » وعدم الاستغناء عنها في التلقي والاستدلال . 


.)4١5-41١/١( "“الشريعة‎ 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثالث : الإجماع . 
من المصادر التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في تلقي العقائد والأحكام الإجماع » وقد دل 
2 وو - 


على حجية الإجماع الكتاب والسنة » ومن الأدلة على حجيته قوله تعالى : # وَمَنْنِسَاقِقٍ الرسو 

- صحد 
سح اس 1 ماع سو لس هه 2 22س سا 2 ل عاك سا سس ةسارح آ# ا لسر 2 

من بِعَدٍ ما نين له الْهدى وَبتيع عير سيل الْمُؤْمِنِينَ فول مَاتوَك وَنضَلِوِ جَهَنَم وَسَآءَتٌ 

2 2-0 6 5 8 37 1 ءٍِ 5 4 5 5 35 

مَصِيرًا (00)) إ”" » قال ابن كثير- رحمه الله - : ( أي : ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء 

ما الرسول وله » فصار في شق والشرع في شق » وذلك عن عَمْدَ منه بعدما ظهر له الحق وتبين له 

ل 


5 
- 


واتضح له . وقوله : ير وتَِعٌ عب سيل اَلْمُؤْمِنِينَ )4 هذا ملازم للصفة الأولى » ولكن قد تكون 
المخالفة لنص الشارع » وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة ا محمدية » فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً , 
فإنه قد ضُّمِنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ » تشريفاً لهم » وتعظيماً لنبيهم » وقد وردت في 
ذلك أحاديث صحيحة كثيرة » قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً في كتاب " أحاديث الأصول " » ومن 
العلماء من ادعى تواتر معناها » والذي عول عليه الشافعي - رحمه الله - في الاحتجاج على كون 
الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة » بعد التروي والفكر الطويل . وهو من أحسن 
الاستنباطات وأقواها )"2 » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وأما إجماع الأمة فهو حق », لا تجتمع 
الأمة ولله الحمد على ضلالة » كما وصفها الله بذلك في الكتاب والسنة » فقال تعالى : 8[ كحم 


4 


قد 
م من 4ج ماح اي سكو م مسج . 2-2 يس دخ بيب 6ت بي 00 
حَيْرَ أَمَةٍ أَحِجَتَ لِلّاس تأمموت بالمعروفي وَتَنْهُوْتَ عن المدحكر وتَؤْمنونَ يالل 4" '. 


0 


وهذا وصف لهم بأنهم يأمرون بكل معروف » وينهون عن كل منكر 0ك فلو قالت الأمة في الدين 
ما هو ضلال ؛ لكانت لم تأمر بالمعروف في ذلك ولم تنه عن المنكر فيه » وقال تعالى : +( وَكَدَكَ 
“النساء : ١١6‏ . 


("كتفسير ابن كثير (5/9 7-41 41) . 


10 


ل عمران : 5١١‏ 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


ةي د ل سد ذل ريو جره لس سس لي مي سه م و 0 و س قد )01 
جَعَلَكم أمّهَ وسطا بُنكووأ شهداء عَلَ السّاس وَيَكُونَ الرسول عَلْنَكُمَ سَّهِيدًا *# 3 
والوسط : العدل الخيار » وقد جعلهم الله شهداء على الناس » وأقام شهادتمم مقام شهادة الرسول . 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي يلد مر عليه بجنازة فأثنوا عليها حيراً فقال : ( وَجَبَت وَجَبّت » ثم مر 
علي نا ره فاننوا ليها شرا فقال ‏ وعية تيع قالوا :نيا وستول؟ الدع نما قوللك: وجي ينيك ؟ 
قال : هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً » فقلت : وجبت لما الجنة » وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً 
فقلت:: وجيت لما النار + انتم شهداء الله في الأرض)2) » فإذااكان الرب قد جعلهم شهداء لم 
يشهدوا بباطل » فإذا شهدوا أن الله أمر بشىء فقد أمر به » وإذا شهدوا أن الله تمى عن شىء فقد 
ْ : 5 : 1 1 : ٍ ب 1 
تحى عنه » ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ ؛ لم يكونوا شهداء الله )'" . 

والإمام الآحري قرر الاحتجاج بالإجماع في مصنفاته ومؤلفاته » وأبين ذلك في النقاط التالية : 

أولةً : بيانه لحجية الإجماع . 

صرح - رحمه الله - بأن الإجماع دليل معتبر » قال عند ذكره لصفات صاحب العلم النافع : 
( وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا » فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن 
كان عنده علم أحاب »؛ وجعل أصله أن الجواب من كتاب أو ةا أو إجماع )27 » وهذا بيان منه 


بأن الإجماع من الأدلة الشرعية التي يحتج بما . 


. ١ 437 : "“البقرة‎ 

("“أخرجه البخاري كتاب : الجنائز , باب : ثناء الناس على الميت . رقم : ١0١‏ , ومسلم كتاب : الجنائز » باب : 
من يثنى عليه خير أو شر من الموتى , رقم : 449 , من حديث أنس بن مالك # . 

(""مجموع الفتاوى )١78-١1/5/19(‏ » وينظر : في حجية الإجماع , الرسالة للإمام الشافعي ص : 4/١‏ » وأصول 
الشاشي ص : 781 ؛ وأصول السرخسي )١98/١(‏ , والمستصفى ص : ١/8‏ , والمحصول لابن العربي ص : 
5ذ0:,» وروضة الناظر لابن قدامة ص : ١1١‏ . 

(“أخلاق العلماء , دار أضواء السلف ص : لال . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


ثانياً : حثه على الاعتناء بالإجماع . 

حث الإمام الآحري المسلمين على الاعتناء بالاستدلال بالإجماع » وبين أن اهتمام المسلم بذلك 
من علامات الخير والصلاح » قال - رحمه الله - : ( علامة من أراد الله به خيراً : سلوك هذا 
الطريق » كتاب الله » وسنن رسول الله وله » وسنن أصحابه د ومن تبعهم بإحسان » وماكان 
عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء : مثل الأوزاعي”") » وسفيان ال 2 
ومالك بن أنس"" ‏ والشافعي”'' , وأحمد بن حنبل » والقاسم بن سلام”' » ومن كان على مثل 
طريقتهم » وبجحانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء » وسنبين ما يرضونه - إن شاء الله تعالى - )9, 
)2. وقال : ( فالمؤمن من يجتهد أن يكون من هذه الملة الناحية » باتباعه لكتاب الله - عزوحل - 
» وسئن رسوله وَلةٌ » وسئن أصحابه - رحمة الله عليهم - » وسنن التابعين بعدهم بإحسان » وقول 


أئمة المسلمين ممن لا يستوحش من ذكرهم » مثل سفيان الثوري » والأوزاعي » ومالك بن أنس » 


(''عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد , شيخ الإسلام , وعالم أهل الشام , أبو عمرو الأوزاعي , قيل : كان مولده ببعلبك . 
وولد سنة ثمان وثمانين , وكان خيرا . فاضلاً , مأموناً . كثير العلم والحديث والفقه , حجة . توفي : سنة سبع 
وخمسين ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (/8/17 )١٠١9-49 ٠‏ . 
("''سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري هو شيخ الإسلام , إمام الحفاظ . سيد العلماء العاملين في زمانه , الكوفي, 
المجتهد . مصنف كتاب (الجامع) . ولد سنة سبع وتسعين اتفاقا » ومات : سنة إحدى وستين ومائة . ينظر 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (/78/1) . 
("أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر المدني هو شيخ الإسلام , حجة الأمة ‏ إمام دار الهجرة ولد مالك 
على الأصح في سنة ثلاث وتسعين , عام موت أنس خادم رسول الله يِه . ومات سنة تسع وسبعين ومائة . ينظر 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (///45-4) . 

لإمام الشافعي محمد بن إدريس بن العباس . ولد الإمام بغزة سنة خمس ومئة . وتوفي سنة أربع ومائتين . ينظر 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء )5-8/١ ٠(‏ . 

أو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الإمام » الحافظ , المجتهد , ذو الفنون مولد أبي عبيد سنة سبع وخمسين 
ومائة» توفي بمكة , سنة أربع وعشرين ومائتين . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )591/١١(‏ . 

. )”:1١/١( “الشريعة‎ 


لكا 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


والشافعي » وأحمد بن حنبل » وأبي عبيد القاسم بن سلام » ومن كان على طريقهم من الشيوخ , 
فما أنكروه أنكرناه » وما قبلوه وقالوا به قبلناه وقلنا به » ونبذنا ما سوى ذلك )20 . 


ثالثاً : اعتنائه بالاستدلال بالإجماع . 

اعتنى الآجري - رحمه الله - في الاستدلال على المسائل بدليل الإجماع » ومن الأمثلة على ذلك 
قوله بعد ذكر عقيدة السلف الصالح في الإيمان : ( دل على ذلك الكتاب » والسنة » وقول علماء 
المسلمين )”2 » وقال - رحمه الله - : ( فإن قال الجهمي : أنا لا أؤمن بمذا -- أي بالرؤية - , 
قيل له : كفرت بالله العظيم . فإن قال : وما الحجة ؟ قيل : لأنك رددت القرآن والسنة وقول 
الصحابة د » وقول علماء المسلمين » واتبعت غير سبيل المؤمنين )'") 

والنقول السابقة تبين احتجاج الإمام الآجري بالإجماع » ويوضح ذلك ما يلي : 

)١‏ بين - رحمه الله - أن من علامة إرادة الله - عزوجل- الخير للعبد » أن يوفقه لاتباع ما أجمع 
عليه علماء الأمة » فينكر ما أنكروه » ويقبل ما قبلوه . 

؟) أوضح - رحمه الله - أن من أسباب هداية الإنسان لسبيل الملة الناحية من عذاب الله - 
عزوجل- اتباعه للكتاب والسنة » وما أجمع عليه علماء الأمة . 

*) ذكر - رحمه الله - أن الأدلة التي لا بد أن يستدل بما العالم والمفتي هي الكتاب والسنة 


4 أشار - رحمه الله إلى أن المحالف لما أجمع عليه العلماء متبع لغير سبيل المؤمنين , وداخل 


ل سل لولمه آ آ أ 


في الوعيد الشديد الذي ذكره الله - عزوحل- : ال لوف 


هه ل 2س كوج ل لوس 4 


وَيتيعٌ عبرسََيِلٍ أ د ماتك وَنفَسَلفقَ 1 اد 


('“الأربعون حديثا . نشر دار العليان ص : 47 ١‏ . 


("“الأربعون حديثا » نشر دار العليان ص : ١5‏ . 
”الشريعة )88٠0/5(‏ . 


“الساء : ه١١ا.‏ 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


وهذا يبين التزام الإمام الآحري بما أجمع عليه السلف الصالح » ومن تأمل كتب الإمام الآحري 
تبين له موافقته لمذهب من سبقه من السلف الصالح في جميع أبواب العقيدة » وهذا سيزداد وضوحاً 
في الأبواب التالية من هذا البحث - بإذن الله - . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الفصل الثاني : منهجه في الاستدلال . وفيه مباحث : 

المبحث الأول : منهجه في الاستدلال بالقرآن . وفيه مطالب : 

المطلب الأول : تفسير القرآن بالقرآن . 

إن من أحسن الطرق لعرفة مراد المتكلم الاستدلال ببعض كلامه على بعض » وآيات القرآن 
الكريم يفسر بعضها بعضا ء فإن بعض الآيات يكون فيها الحكم حملا ويبين ف موضع آخر » وقد 
يكون الحكم عاماً في موضع ويخصص ف موضع آخر » وقد يكون مطلقاً في موضع ومقيداً في آخرء 


كود 0 


وقد جاء في القرآن ما يشير إلى هذا النوع من التفسير قال تعالى : # همزل أَحْسََ لَلْمَرِيثِ 


مس 2س سج ورى نتررم ووم 


كنبا مَتَصَِها مَدَِنَ نَشَمَّعرٌ مِنْهُ جلُود ألْدنَ يسوب وَيَّهُمَ ثم تين لود هُمْ وَفلوبهُمَإِلَ 
ذِكْرِ )4”" , قال ابن جرير في تفسير هذه الآية : ( يشبه بعضه بعضاً» لا امتلاف فيه , ولا 
تضد ) ثم ساق بسنده عن سعيد بن جبير قال : ( يشبه بعضه بعضاً » ويصدّق بعضه بعضاً ) 
ويدل بعضه على بعض )'' . وهذه الطريقة في التفسير من أحسن الطرق التي يفسر بما القرآن كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب : إن أصح 
الطرق:ق:ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ع فما أمل فق مكان فاه قد فسر ف موضع آخرء وما 
اختصر من مكان فقد بُسط في موضع آخر )"ا 

والإمام الآحري قد نمج هذا المسلك في تفسيره للقرآن » وذلك في مواضع من كتبه » كقوله في 
الرد على من يستدل على إنكار القدر بقوله تعالى : # مآ 


مَيَعَةَ فقن قف قَ 4" قال - رحمه الله - 00 م اتعارض هنا م 


ما 


"الزمر 

("أخرجه الطبري في تفسيره )7١1/94/51١(‏ », وينظر : تفسير البغوي (866/54) » وزاد المسير )١785/1(‏ » وتفسير 
القرطبي )١١/4(‏ » وتفسير ابن كثير (/47/1) » وفتح القدير )"”11//١(‏ . 

. )"” 517/١ "١ ("مجموع الفتاوى‎ 

“النساء : 9 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقري تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


ولعلمت أن الحجة عليك لا لك فإن قال : كيف ؟ قيل له : قوله تعالى : #( مَآأَصَابِكَمِنٌ حَسَنَةٍ 


32 م اه وي مء ايع 5 1 5 2 5 2 
ْلَه وَمآ أصَابكمِن سَيَحَ شن نَفْسِكَ *#'" أليس الله تعالى أصابه بما : خيراً كان أو شراً ؟ فاعقل يا 


000 0 5 


جاهمل » أليس قال الله تعالى : + نصِيبْ يمينا من نشاء 00 » وقال تعالى ظٍِ وَل مهد 


سح سنو وس سا ساح وامم زر ء جرم 


لو رنوت الْأَرْضَ مِنْبَحْدِ هلها أن لَوَسَمَاءُ أصَبسهُم يديهم وَمَطْبَعْ عل لوبهم مهم 


ير موت 0 04" وقال تنا : #امآ 2 بمن مُصِيبَةٍ في الْأَرَضٍ ولا نِم 


روش ار 7 3 02 وو 


تب نل أ لك د عل أنه مسر (50 )4 , وهذا في القرآن كثير » ألا 
ترى أن الله تعالى يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله يصيبهم بما ء وقد كتب 
مصابهم في علم قد سبق » وحرى به القلم على حسب ما تقدم ذكرنا له )"2 . 

والأمثلة على مثل هذا في كتب الإمام الآحري كثيرة" . 


لاف 


خم 


“الأعررك ا 

. 57١ : “الحديد‎ 

. )4ا!/1١-‎ 91/0/7١ ““الشريعة‎ 

7"“وللاستزادة ينظر : كتاب الشريعة 511/9 2 (95/" 0١15/1‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثاني : تفسير القرآن بالسنة . 
إن من منهج أهل السنة والجماعة تفسير القرآن بالسنة النبوية » لأن السنة مبينة للقرآن ء 
وشارحة له » وموضحة له ومفسرة كما قال تعالى : © وَأَنرلَاإِبكَ الزِكْرَ نين 20 0 


إل واكلهة تدك ورت © 0 » فقد يأ النص عاماً في كتاب الله وتخصصه السنة » وقد 

يأق مطلقا فتقيده السنة » وقد يكون محملاً ويأتٍ في السنة ما يبينه » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

( فإن أعياك ذلك7" فعليك بالسنة فإنحا شارحة للقرآن وموضحة له ؛ بل قد قال الإمام أبو عبد الله 

محمد بن إدريس الشافعي : كل ما حكم به رسول الله وله فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى : 
سح سم بس 0210 ل 2 م مه سم عر 2 26د سل لح سس -ه 

+ إِنَا تلن ِليَكَ الكتب بالحيّ 2 بَيْنَالنَاس يمآ أرَنك أَسَّهُ وَلَا فك لِلَحَايِنِينَ 


ص سرح سم كَكَ 


2 هما( )04 , وقال ان : # وَأَنرْلناإلتِك فَاأكر لبي لِلتّاين مَاتْرَل لهم ولع 
لهم يَتَكرُوت (80) 46 ؛ وقال تتسال : # ومآأ رلا عَليِكَ الكتتب إِلَا شبن هم 


لَدِى احتلفيا د فِهُ وَهُدى وَيَحمَهٌ لْمَوْمٍ يُؤْمِيُوَت 04 . بد والتيصنة افسا نعل طاتية 
بالوحي كما ينزل القرآن ؛ لا أتما تتلى كما يتلى » وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على 
ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك . والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن 
البنية 076 .: 


وهذا المنهج في التفسير قد قرره الإمام الآحري في كتبه » ويبان ذلك فيما يلي : 


"“النحل : 45 . 

"أي التفسير بالقرآن . 

“النساء : ه١١‏ 

#“النحل : 45 . 

7النحل : 554 . 

"'مجموع الفتاوى 57/17 -584”) , وهذا الكلام نقله بحروفه الحافظ ابن كثير في تفسيره )9//١(‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


أولةً : بيان أهمية الاعتناء بالسنة فى تفسير القرآن . 
بين الإمام الآحري - رحمه الله - أن السنة لابد أن يرحع لما في تفسير القرآن » فقال -رحمه 
التابعين أو عن إمام من أثمة المسلمين )''' » وقال : ( إن الله أنزل فرائضه جملة » وأمر نبيه يل أن 
: 1 قال الك كلدي نه وات هك توس لوقتا اك ٠.‏ سل خا 
لهم ولعلَهُمَ يتفكروت 6 ١‏ » فأقام الله تعالى نبيه الك مقام البيان عنه » وأمر الخلق 
, 1 03 5 سم ار ل 
بطاعته » وكماهم عن معصيته » وأمرهم بالانتهاء عما نماهم عنه » فقال تعالى : .# وما ءَانَْكم 


3 
عاو 2 ا عمد وه جيه م بق ١‏ ل 1 1 كسك تدع 
الرسول فخزوه وماسككم عنه فانئهوا وأ ا 


يخالفوا أمر رسول الله 6 ... )9 . 
ثانياً : اعتماده على السنة فى تفسير القرآن . 
اعتمد الإمام الآحري على هذا المنهج كثيراً في تفسير الآيات » ومن الأمثلة على ذلك كلامه في 


صد 
سا جا 


تلد و اله قها + # لَلْدِنَ أَحْسَنْوا احْسَىَ وَزِسِادَه 4 حيث قال - رحمه الله - : ( قال 


- 


سه حط 
5 # لََنِينَ أَحسَنوا لْحسَى وَزِسَادَةُ 0 » فروي أن الزيادة هي النظر إلى الله تعاللى..... وقد 


قال الله تعالى لبيه ول : © وَأَنْْلنا ليك لكر لنْبَينَ لِلنّاس ما نر ِلهِمْ ولعَلَهُمَ 


“الشريعة 17/5/1١‏ 4) . 
“"النحل : 0 
"“الحشر 0 

(“الشريعة .)4١١/1١(‏ 
”ايونس : 5" . 
يونس : 5" . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقري تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


يتتكرُوت 2 د » وكان ثما بينه لأمته في هذه الآيات : أنه أعلمهم في غير حديث : " إنكم 
ترون ربكم تعالى "27 روى عنه جماعة من صحابته ويد » وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول )”2 . 

وقال - رحمه الله - في الرد على من أنكر الشفاعة استدلالاً ببعض الآيات القرآنية دون النظر 
في الأحاديث الى انيت الشفاعة » قال : ( إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله حطأ فاحشاً 
خرج به عن الكتاب والسنة » وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفرء أخبر الله - 
عزوجل - : أتمم إذا دخلوا النار أتمم غير خارحين منها » فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين » 
ول يلتفت إلى أخبار رسول الله يكل في إثبات الشفاعة أتما نما هي لأهل الكبائر )227 » فبين - رحمه 
الله - أن الأحاديث التي فيها إثبات الشفاعة9؟ مفسرة لتلك الآيات النافية للشفاعة . 


272 


وذكر في تفسير قوله تعالى : # هالول لحر وَالطهر وان حديث أي هريرة ظله 
قال : كان رسول يل يقول : ( اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء'”)1” . 

ومن النقول السابقة عن الإمام الآحري يتبين ما يلي : 

)١‏ قرر الإمام الآحري أن السنة النبوية شارحة للقرآن وموضحة له , فتبين محمله » وتفصل 
مختصره » فلا بد من الرحوع إليها عند تفسير القرآن . 


“النحل : 00 

(''وسيأتي بيان هذه الأحاديث عند الكلام على مسألة الرؤية ص : ١85‏ . 

”“الشريعة (481/79) . 

. )١7١ 8/8١ (“الشريعة‎ 

““سيأتي - يإذن الله - ذكر الأحاديث في مبحث الشفاعة ص : 45 7 . 

الحديد : " . 

"أخرجه مسلم كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . باب : ما يقول عند النوم وأخذ المضجع , رقم : 51/1١7‏ , 
من حديث أبي هريرة دك . 


. )١١١/8"( ““الشريعة‎ 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


؟) أشار - رحمه الله - إلى أن من طريقة العلماء تفسير القرآن الكريم بما جاء من أحاديث عن 
البي وَل . 

)'١‏ اعتمد الإمام الآحري على هذه الطريقة في التفسير » كما جاء في المثال السابق » والأمثلة 
على مثل هذا في كتب الإمام الآحري كثيرة جد”". 


')ينظر : الشريعة 2209/99 57/99 .)٠١‏ 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة . 

وهذا منهج شرعي سار عليه أهل السنة والجماعة » لأن الصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن 
الكريم » كيف لا ؟ وقد كان الرحل منهم إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن , 
ويعمل بمن7' » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إذا لم نحد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في 
ذلك إلى أقوال الصحابة » فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بما ؛ ولما 
لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح ؛ لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين : مثل عبدالله بن مسعود ؛ قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري”" : حدثنا أبو كريب قال أنبأنا حابر بن نوح أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق 
قال : قال عبد الله - يعني ابن مسعود - : والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا 
وأنا أعلم فيمن نزلت » وأين نزلت » ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا 
د ” 

والإمام الآحري - رحمه الله - قد اهتم بمذا المنهج في تفسير القرآن » وأبين ذلك في النقاط 
التالية : 

أولاً : بيانه لأهمية أقوال الصحابة في تفسير القرآن . 

بين الإمام الآحري أن هذا منهج مهم في تفسير القرآن حيث قال : ( ولا يفسر القرآن إلا ما 
حاء به النبي ولو » أو عن أحد من الصحابة » أو عن أحد من التابعين » أو عن إمام من أئمة 
المسلمين ل" 

ثانياً : استدلاله بأقوال الصحابة في تفسير القرآن . 


('"أخرجه أحمد في مسنده عن أبي عبدالرحمن السلمي قال : حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي يه ... فذكر 
نحوه. ينظر : مسند أحمد (/455/7) , وأخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن مسعود 5ه )86١/١(‏ . 

(''تفسير الطبري (81/5) . 

"“مجموع الفتاوى )"515/١(‏ . 

. )417/5/١( “الشريعة‎ 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


اعتمد الآحري في تفسير آيات القرآن بأقوال الصحابة في مواطن كثيرة منها : 


هه ظٍِ 
مده ست بو م د بل 
« 9 


07 3 5 1 ابو و ل 2 9 200 اه 5 

تفسيره لقوله تعالى : .# فَرِيقَا هَدَى وَفرِيقًا حىّ عليَيِمْ الصَلئلة 4# »> حيث نقل قول: ابن 
عباس 5ه في تفسيرها : ( وكذلك خلقهم حين خلقهم مؤمناً وكافراً » وسعيداً وشقياً » وكذلك 
يعودوك يوم القيامة مهتدين وضاهلا 5 : 


0 0 سير 
8 


ونقل تفسير ابن عباس 5ه لقوله تعالى : # ريما يود اَلْذِينَ حكهروأ انوأ مُسَلِيِينَ 4" 
قال : ( لا تزال الرحمة والشفاعة حتى يقال : ليدخلن الجنة كل مسلم قال : فعند ذلك يود الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين )”2 . 

وهذا المسلك في التفسير موحود بكثرة في كتب الإمام الآجري - رحمه الله -0©. 


. "٠ : “الأعراف‎ 

("الشريعة (؟858/9) . 

“الحجر : ؟ . 

. )١71١١/8( “الشريعة‎ 

”“بنظر على سبيل المغال : الشريعة )7/88/1١(‏ و .)٠١41//5(‏ 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الرابع : تفسير القرآن بأقوال السلف الصالح . 

من منهج أهل السنة والجماعة تفسير القرآن بما حاء عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين » وذلك إذا لم يجد المفسر تفسير الآية لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة » لا 
سيما من اشتهر منهم بالاهتمام بذلك كمجاهد بن جبر”'؟ الذي قال : ( عرضت المصحف على 
ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها )27 » وكسعيد 
بن جبير”' » وعكرمة مولى ابن عباس” » وعطاء بن أبي رباح””©» والحسن البصري”' » ومسروق بن 


يرغ الأجدع7") » وسعيد بن الل 3 وأبي الغالي0© 3 والربيع بن الم وقتادة7) 2 والضحاك 


(''مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسود , الإمام , شيخ القراء والمفسرين , أبو الحجاج المكي , الأسود, مات 
مجاهد وهو ساجدء سنة اثنتين ومائة وقيل سنة سبع ومائة والله أعلم . ينظر ترجمته في 1 سير أعلام النبلاء 
(5/١٠5ة4).‏ 

(")أخرجه الدارمي في سننه كتاب : الطهارة » باب : إتياكت النساء في أدبارهن 4 رقم ة”1 ١١‏ . 

'"'سعيد بن جبير بن هشام الوالبي مولاهم , الإمام , الحافظ , المقرئ , المفسر , أبو محمد ويقال : أبو عبدالله , 
الكوفي , أحد الأعلام . وكان قتله في شعبان سنة خمس وتسعين , ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
.””7/5١‏ 

(“)عكرمة أبو عبد الله القرشي مولاهم , العلامة , الحافظ , المفسر , أبو عبد الله القرشي , المدني » البربري الأصل . 
توفي سنة خمس ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (ه/١4-41‏ ") . 

عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي المكي » الإمام » شيخ الإسلام ٠»‏ مفتي الحرم » ولد في أثناء خلافة عثمان . كان من 

أوعية العلم . مات عطاء سنة أربع عشرة ومائة . وقيل سنة خمس عشرة ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 

. 08-١ (ه/ة‎ 

'الحسن بن أبي الحسن يسار , أبو سعيد البصري . مولى زيد بن ثابت الأنصاري , مات الحسن في رجب منة عشر 

ومائة » عاش نحو ثمان وثمانين سنة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (54/5 81-85 8) . 

"“مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني , الإمام , القدوة , العلم , أبو عائشة الوادعي » الهمداني , الكوفي , 

مات سنة اثنتين وستين . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (554/5-مى : 

(“سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة, الإمام , 

» العلم ‏ أبو محمد القرشي , المخزومي , عالم أهل المدينة » وسيد التابعين في زمانه . ولد : لسنتين مضتا من خلافة 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


4. 


والضحاك بن مزاحه”'؟ » وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم » فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في 
عباراتحم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك » فإن منهم 
من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره » ومنهم من ينص على الشيء بعينه » والكل بمعنى واحد في 
كثير من الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك" . 

وقد قرر الإمام الآحري - رحمه الله - الاحتجاج بأقوال السلف في التفسير » وبيان ذلك فيما 


يلي : 

أولاً : بيانه لأهمية أقوال السلف في التفسير . 

بين - رحمه الله - أن أقوال السلف الصالح مهمة في تفسير القرآن » ولا بد للمفسر أن يكون 
على علم بما فقال : ( ولا يفسر القرآن إلا ما جاء به النبي وله » أو عن أحد من الصحابة » أو عن 
أحد من التابعين » أو عن إمام من أئمة المسلمين )20 . 


عمر 5ه .وقيل : لأربع مضين منها , بالمديئة » توفي سنة ثلاث وتسعين . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 

51/5١‏ ه74). 

'"أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري الإمام ‏ المقرئ , الحافظ , المفسر ء أبو العالية الرياحي , أحد الأعلام , 

مات أبو العالية في شوال , سنة تسعين . وقيل مات سنة ثلاث وتسعين . ينظر : سير أعلام النبلاء (1//4:؟5-١5)‏ . 

""الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي؛ بصري . يقال : توفي سنة تسع وثلاثين ومائة . ينظر ترجمته في : 
سير أعلام النبلاء )١77١/5(‏ . 

("قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي , حافظ العصر , قدوة المفسرين والمحدثين , أبو الخطاب السدوسيء 
البصري, الضرير, الأكمه , ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (77/9”) . 

(“الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد , وقيل : أبو القاسم . صاحب (التفسير) .كان من أوعية العلم » وليس 
بالمجود لحديثه. وهو صدوق في نفسه ١‏ توفي سنة اثنتين ومائة وقيل ست ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام 
النبلاء (959/54ه-.5.0) . 

”هذا ملخص لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )”55/١7(‏ . 

. )57/5/1١ ““الشريعة‎ 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


ثانياً : اعتنائه بأقوال السلف الصالح في التفسير . 

قد سلك الإمام الآحري هذا المنهج في التفسير » واعتمد عليه كثيراً » بل لا يكاد يذكر آية إلا 
ويذكر تفسير السلف لما » ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى 00 مَايَكُونٌ 
من نوق كمه إلا وهر ولا حسَةٍ خْسَةٍ إِلَاهْوَسَاِسُهُ ولا أَدَنٌ من دَلِكَ وَلَأكْر إِلَاهْوَمَمَهُرَ 
أبن ما كا 00 : فإن قال قائل : فإيش معنى قوله : + مَاِيَحكُو من وو كلك 
ِلَا هْوَّرَابعُهُم )4”" الآية التي بما يحتجون ؟ قيل له : علمه - عزوجل - والله على عرشه » وعلمه 
محيط بمم » وبكل شيء من خلقه » كذا فسره أهل العلم... )7 » ثم ذكر تفسير الضحاك للآية 
حيث قال : ( هو على العرش » وعلمه معهم )'/ وذكر أيضا تفسير الإمام مالك بن أنس حيث 
حيث قال : ( الله - عزوحل - في السماء » وعلمه في كل مكان , لا يخلو من علمه مكان )9©) 


مآ لَه وف الْار ضإلة 0 قول قتادة : 


ىف آل 
0" 


وذكر في تفسير قوله تعالى : # وَهِوَأَلَزِى 
( هو إله يعبد في السماء » وإله يعبد في ١‏ ص2 


وهذا يبين اعتنائه بمذا المسلك في التفسير » ومثل هذا كثير في كتبه - رحمه الله - 9" , 


“المجادلة : لا . 

“المجادلة : لا . 

"الشريعة ("#ره/ا. 015-1١‏ . 

. )١١1/9/8( (“الشريعة‎ 

“الشريعة (//ا/ا١١)‏ . 

“الزخرف : 86 . 

“الشريعة (7#/ه )١١١‏ . 

”'“ينظر على سبيل المثال : الشريعة (459/9) , (85/5 4 , .)01١7/"(‏ 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثاني : منهجه في الاستدلال بالسنة . وفيه مطالب . 

المطلب الأول : اشتراط الصحة في الاستدلال . 

أولةً : تعريف الحديث الصحيح والضعيف . 

الحديث الصحيح هو : الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاةً""2 . 

والحديث الضعيف هو : كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات 
اللتذيتك د17 :. 


ثانياً : الاستدلال بالحديث الضعيف فى باب العقائد . 

تواتر النقل عن النبي ولٌ في بيان الوعيد الشديد على من نسب إلى النبي يو كلاما لم يقله ع 
وما روي في ذلك ما جاء عن علي ذه قال : قال النبي يكللْةُ : ( لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي 
فليلج النار )”" » وعن المغيرة هه قال : سمعت النبي يليد يقول : ( إن كذبا علي ليس ككذب على 
على أحد » من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار )”22 » ولم يقتصر الوعيد على من كذب 
واختلق على النى يلِةٌ » بل إن الوعيد يشمل من يروي هذا الكذب » فعن سمرة بن جندب ذه » و 
عن المغيرة وق شتعنة وف قفالا :“قال رسول الله 6لا ومن تحدف فى ليق يرئ أنه كب فيو 


''ينظر : مقدمة ابن الصلاح ص : ١5-١١‏ » وفتح المغيث )١5/١(‏ » وتدريب الراوي )57/١(‏ . 

('"ينظر : مقدمة ابن الصلاح ص : 4١‏ » وفتح المغيث )45/١(‏ » وتدريب الراوي )١17/9/١1(‏ . 

("أخرجه البخاري كتاب : العلم , باب : إثم من كذب على النبي كله » رقم : 2٠١5‏ ومسلم في المقدمة.» باب : في 
التحذير من الكذب على رسول الله يله , رقم : ” , من حديث علي 5ه . 

('أخرجه البخاري كتاب : العلم , باب : ما يكره من النياحة على الميت, رقم : ١١578‏ , ومسلم في المقدمة؛ باب : 
في التحذير من الكذب على رسول الله يلك » رقم : 4 , من حديث المغيرة كه . 
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أحد الكاذبين )!2 » فظاهر هذا الحديث يبين أن من نسب الحديث إلى النبي كله وهو يظن أنه 
كذب ء فهو في حكم من كذب على النبي ولةُ » وهذا يبين عدم حجية الحديث الضعيف . 

ولذا ذهب أئمة أهل السنة والجماعة إلى عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف في إثبات الأحكام 
الشرعية » قال الإمام الترمذي : ( سمعت أحمد بن الحسن يقول : كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا 
على من تحب الجمعة » فلم يذكر أحمد فيه عن النبي ولْهٌ شيئا » قال أحمد بن الحسن : فقلت لأحمد 
بن حنبل فيه عن أبي هريرة » عن النبي كله » فقال أحمد : عن النبي وَل؟ قلت : نعم » قال أحمد بن 
الحسن : حدثنا حجاج بن نصير » قال : حدثنا معارك بن عباد » عن عبد الله بن سعيد المقبري » 
عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي كلةٌ قال : الجمعة على من آواه الليل إلى أهله » قال : فغضب 
علي أحمد وقال : استغفر ربك استغفر ربك . قال أبو عيسى : إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم 
يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده )!2 » وقال الإمام مسلم - رحمه الله - : ( اعلم - 
وفقك الله تعاللى - أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها » وثقات 
الناقلين لها من المتهمين » أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه » والستارة في ناقليه » وأن 
ا ل ا ا 
هو اللازم دون ما الفه » قول لله حل ذكره : +[ يَكأَيها اَن اموأ إن جاح فَاسِق با ةا 


أ- و 1 وه -ه 0 و ه م1 سس 2 لخر 


أن تصوأ وم جهدآ2َ َنْصحوأ عل مَافَعَلْثَ دوين 15 04" تسا يقد تحال 31 
ون قن الشبداء 0 ٠‏ وقال عزوجل: مر وَأَشْبِدُاْذَوَىٌ عَدَلٍِ مَك وَأقِمُواالشَّهددَة 2 


فدل بما ذكرنا من هذه اللاي أن خمبر الفاسق ساقط غير مقبول » وأن شهادة غير العدل مردودة » 


(''أخرجه مسلم في المقدمة . باب : وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله كلل 
» من حديث سمرة بن جندب ه » والمغيرة بن شعبة #ه . 

("“سنن الترمذي في أبواب الجمعة , باب : من كم تؤتى الجمعة (؟/1/5”) . 

(“الحجرات 0 

7“البقرة : 785 . 

“الطلاق : ” . 
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والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه » فقد يجتمعان ف أعظم معانيهما » إذ كان 
حبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم » كما أن شهادته مردودة عند جميعهم » ودلت السنة على 
نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي حبر الفاسق )''' » وقال الدارقطني”؟ - 
رحمه الله - : ( توعد يليه بالنار من كذب عليه بعد أمره بالتبليغ عنه ؛ ففي ذلك دليل على أنه إنما 
أمر أن يبلغ عنه الصحيح دون السقيم » والحق دون الباطل » لا أن يبلغ عنه جميع ما رُوي عنه ؛ 
لأنه قال يله : "كفى بالمرء إِثمَاً أن يحدث بكل ما سمع " » أخرحه مسلم من حديث أبي هريرة 7" . 
فمن حدث بجميع ما مع من الأخبار المروية عن النبي وةٌ » ولم يميز بين صحيحها وسقيمها , 
وحقها من باطلها » باء بالإثم وخيف عليه أن يدخل في جملة الكاذبين على رسول الله وَل » بحكم 
ل له أنه منهم في قوله : "من روى عني حديثا يرى أنه كذب » فهو أحد الكاذبين"279 » فظاهر 
هذا الخبر دال على أنَّ كل من روى عن النبي يلع حديثاً وهو شاك فيه : أصحيح هو أو غير 
صحيح ؟ يكون كأحد الكاذبين ؛ لأنه يلو قال : " من حدث عني حديثاً وهو رق أنه كلسي 
ولم يقل : وهو يستيقن أنه كذب )"' » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( ولم يقل 
أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واحباً أو مستحباً بحديث ضعيف » ومن قال هذا فقد 
خالف الإجماع )2 » وهذا يبين حرص أئمة أهل السنة والجماعة على تحري الصحيح من الأحاديث 
الأحاديث عند إثبات العقائد والأحكام . 


“"“صحيح مسلم )7/١(‏ . 

("أبو الحسن الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادي الإمام , 
الحافظ , المجود . شيخ الإسلام » المقرئ , المحدث . ولد سنة ست وثلاث مائة , وتوفي يوم الخميس. لثمان 
خلون من ذي القعدة من سنة خمس وثمانين وثلاث مائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (5 49/1١‏ 4- 


لاةع) . 
("أخرجه مسلم في المقدمة . باب : النهي عن الحديث بكل ما سمع , رقم : © , من حديث أبي هريرة 4ه . 
2 م تخريجه ص : 70 . 


("“نقله الحافظ السيوطي في كتابه تحذير الخواص ص : 87-1١‏ . 
''قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص : 8١‏ . ومجموع الفتاوى (١/81؟)‏ . 
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والإمام الأجحري - رمه الله - التزم هذا المنهج في الاستدلال » وأبين ذلك فيما يلي : 

. بيان أنه يلتزم الصحة والثبوت في الاحتجاج‎ : ١ 

بين الإمام الآحري - رحمه الله - أنه لا يحتج ولا يستدل إلا بما ثبت عن النبي ويه » قال - 
رحمه الله - : ( فأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته'"" » مما حضرن ذكره فأنا أذكره - 
إن شاء الله - » ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى الله تعالى » ما يقوى به قلوب أهل الحق » وتقر 
به أعينهم...)7 » وقال : ( وسنذكر من السنن الثابتة في أن الله - عز وجل- قد خلق الحنة والنار» 
وأعد في كل واحدة لأهلها ما شاء » مما لا يدفعها العلماء » والحمد لله على ذلك )”" » فبين أنه لا 
يحتج إلا بما ثبت من السنن » وأيضا عندما ذكر حجية السنة بين أن الحجة فيما ثبت منها حيث 
قال : ( ينبغي لأهل العلم والعقل إذا معوا قائلاً يقول : قال رسول الله كل في شيء قد ثبت عند 
العلماء » فعارض إنسان جاهل فقال : لا أقبل إلا ماكان في كتاب الله تعالى » قيل له : أنت رجحل 


جع 
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؟: بيان أن الحديث إذا ثبت ضعفه سقط الاحتجاج به . 

بين - رحمه الله - أن ضعف الحديث مانع من الاحتجاج به » فعندما تكلم عن حكم المناظرة 
في المسائل الفقهية ذكر بعض ما قد يترتب عليها من مفاسد » ومنها : أن الخصم قد يضعف حديثاً 
صحيحاً من أجل إبطال حجة المناظر له » وهذا يبين أن المتقرر عنده أن الحجة في الصحيح الثابت 
دون الضعيف » قال - رحمه الله -: ( فإذا لم تحر المناظرة على المناصحة » فالسكوت أسلم » قد 
عرفت ما عندك وما عنده » وعرف ما عنده وما عندك » والسلام » ثم لا نأمن أن يقول لك في 


"أي في آيات الرؤية . 
”“الشريعة (؟98/8/7) . 
"الشريعة )١45/8(‏ . 


.)4١١/١( “الشريعة‎ 
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مناظرته : قال رسول الله ظلِهٌ » فتقول له : هذا حديث ضعيف »ء أو تقول : م يقله البي كله » كل 
ذلك لترد قوله » وهذا عظيم...)7' » فهذا يبين أن الحديث إذا كان ضعيفا سقط الاحتجاج به . 
ويتلخص مما سبق ما يلي : 
)١‏ أن الإمام الآحري يشترط ثبوت الأحاديث وصحتها حتى يستدل بما » وهذا فيه بيان أن ما 
عداها لا يستدل له . 
)١‏ أن الإمام الآحري يبين أن العلماء لا يقبلون إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الني وله . 
*) أشار - رحمه الله - إلى خطورة تضعيف الصحيح من الأحاديث لما يترتب على ذلك من 
عدم الاعتماد عليها في الاستدلال . 


ثالفاً : وجود بعض الأحاديث الضعيفة في كتب الإمام الآجري . 
وحود بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كتب الإمام الآحري يعكر صفو ما تقدم ذكره 
من تقرير الإمام الآحري عدم الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة » ومن الأمثلة على ذلك ما يلي" : 
١-حديث‏ ( إن الله - عزوجل - اختار أصحابي على جميع العالمين إلا النبيين والمرسلين ‏ 
واختار لي من أصحابي أربعة أبا بكر » وعمر » وعثمان » وعليا » فجعلهم خير أصحابي » وفي 
أصحابي كلهم خير » واختار أمتي على سائر الأمم » واختار من أمتي أربعة قرون بعد أصحابي » 
القرن الأول » والثاني » والثالث تترى » والرابع فذا )27 . 
وقد حكم على هذا الحديث بالوضع النسائي وأبو زرعة » وقال أبو زرعة : باطل » وقال: ليس 
له أصل7" . 


“الشريعة )45154/١(‏ . 
("“والأمئلة على الأحاديث الضعيفة الموجودة في كتب الآجري ليست بكنثيرة , وللاستزادة ينظر : كتاب الشريعة 
ا" خلا "لت "ل ل (زه/١"‏ 0 )....2)5041١‏ وأخلاق 

العلماء ص : ٠١٠7‏ ., والأربعين (5 8.19 )١‏ , وذم اللواط ص : /ا” . 
“الشريعة )0548٠/5(‏ 2 (55485/8) . 
()ينظر : تهذيب الكمال (© »)٠١8-١١ 4/١‏ وتهذيب التهذيب (5909/8) . 
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1-حديث ( يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء » ثم العلماء » ثم الشهداء )20 . وهذا الحديث 
في إسناده عنبسة بن عبد الرحمن » قال عنه يحبى بن معين : ( متروك الحديث )'" » و قال أبو 
حاتم : ( متروك الحديث كان يضع الحديث )”" » وذكر العقيلي عن البخاري أنه قال : ( عنبسة بن 
عبد الرحمن القرشي بصري تركوه )”© » وقال الهيئمي بعد ذكره لهذا الحديث: ( وفيه عنبسة بن عبد 
البحمن الأموي وهو بجمع على ضعفه )"2 . 

وهذا إشكال يحتاج إلى جواب » وقد يجاب عنه بعدة أمور : 

الأمر الأول : أن الإمام الآحري - رحمه الله - ممن يروي الأحاديث مسندة » والقاعدة عند أهل 
الحديث أن من أسند فقد أحالك على إسناده » والنظر في أحوال رواته » والبحث عنهه”" . 

الأمر الثاني : أن التصحيح والتضعيف أمر نسبي » فقد يصح عند عالى مالا يصح عند الآخر ء 
ولذا يقول الترمذي - رحمه الله - : ( وقد احتلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرحال » كما 
اختلفوا في سوى ذلك من العلم )'" » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في أسباب احتلاف العلماء : 
( اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره » مع قطع النظر عن طريق آخر » سواء كان 
الصواب معه ؛ أو مع غيره » أو معهما عند من يقول : " كل مجحتهد مصيب " » ولذلك أسباب 
منها : أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ؛ ويعتقده الآخر ثقة » ومعرفة الرحال علم 
واسع » ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه ؛ لاطلاعه على سبب جارح » وقد يكون الصواب 
مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح ؛ إما لأن جنسه غير جارح ؛ أو لأنه كان له فيه عذر 


'أخلاق العلماء » دار أضواء السلف ص : 4 5 » و الشريعة (*/145؟7١)‏ . 

"التاريخ الأوسط (877/4) . 

”"الجرح والتعديل (7/5 ١‏ 4) . 

““الضعفاء للعقيلي (//51”) . 

"“مجمع الزوائد )”"81/١(‏ » وينظر : مصباح الزجاجة (70/5) . 

“ينظر : التمهيد لابن عبد البر (1/”#) , وجامع التحصيل للعلائي ص : 4” », و فتح المغيث )١40/١(‏ . 
"العلل الصغير ص : 85/ » وشرح علل الترمذي (88//5) . 
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بمنع الجرح . وهذا باب واسع » وللعلماء بالرحال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف » مثل ما 
لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم » ومنها.... )7 . 

الأمر الثالث : أتحم يروون الأحاديث الضعيفة ليبينوا حالما » وإن لم يبينوا حالما فذلك راحع إلى 
اشتهار ضعفها عندهم » يقول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ”" : ( أهل العلم يروون 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة لبيان حالما وإسنادها لا للاعتماد عليها واعتقادها » وكتب المحدثين 
مشحونة بذلك » فبعضهم يذكر علة الحديث » ويبين حاله وضعفه إن كان ضعيفاً » ووضعه إن كان 
موضوعاً » وبعضهم يكتفي بإيراد الحديث بإسناده ويرى أنه قد برئ من عهدته إذا أورده بإسناده 
لظهور حال رواته » كما يفعل ذلك الحافظ أبو نعيم » وأبو القاسم بن عساكر وغيرهما » فليس في 
رواية من رواه وسكوته عنه دليل على أنه عنده صحيح أو حسن أو ضعيف » بل قد يكون موضوعاً 
عنده » فلا يدل سكوته عنه على جواز العمل به عنده )'" . 

وفي الأحوبة السابقة يقول الحافظ النووي”'' : ( قد ذكر مسلم - رحمه الله - في هذا الباب : 
أن الشعبي روى عن الحارث الأعور وشهد أنه كاذب . وعن غيره : حدثني فلان وكان متهماً » وعن 
غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء والمتروكين . فقد يقال لم حدث هؤلاء الأئمة عن هؤلاء مع 
علمهم بأنهم لا يحتج بمم ؟ ويجاب عنه بأحوبة : 

أحدها : أنهم رووها ليعرفوها » وليبينوا ضعفها ؛ لثلا يلتبس في وقت عليهم » أو على غيرهم ‏ 
أو يتشككوا في صحتها . 


“رفع الملام ص : 5١-1١9‏ , ومجموع الفتاوى (٠؟/540)‏ . 

''سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب . من آل الشيخ , فقيه من أهل نجد . من حفدة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. مولده بالدرعية سنة : ١١٠7٠١هاء‏ وتوفي سنة : 7737 ١ه‏ . ينظر ترجمته في : الأعلام للزركلي 
؟/9؟0). 

'"“نيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد )7١/١1(‏ . 

(يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين شيخ الإسلام محبي الدين أبو ركريا الحزامي النووي , الفقيه » الحافظ 
الزاهد , أحد الأعلام , ولد النووي في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة » وتوفي سنة ست وسبعين وست مئة. 
ينظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى (98/8”) , وطبقات الشافعية لابن شهبة (؟/81١)‏ . 
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الثاني : أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به أو يستشهد كما قدمناه في فصل المتابعات », ولا 
ييحتج به على انفراده . 

الثالث : أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل ؛ فيكتبوتما ثم ييز 
أهل الحديث والإتقان بعض ذلك من بعض » وذلك سهل عليهم معروف عندهم . ويهذا احتج 
سفيان الثوري - رحمه الله - حين نمى عن الرواية عن الكلبي » فقيل له : أنت تروي عنه فقال : أنا 
أعلم صدقه من كذبه . 

الرابع : أنمهمم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب » وفضائل الأعمال » والقتصص » 
وأحاديث الزهد » ومكارم الأخلاق » ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام » وهذا 
الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه » ورواية ما سوى الموضوع منه 
والعمل به » لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفة عند أهله . وعلى كل حال فإن 
الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام » فإن هذا شيء لا يفعله 
إمام من أئمة المحدثين » ولا محقق من غيرهم من العلماء )!2 . 

الأمر الرابع : أن يرووا بعض الأحاديث الضعيفة مع علمهم بضعفها » لكن الحامل على روايتهم 
لما هو أن الأئمة تلقوها بالقبول » قال عبدالله بن أحمد : ( حدثني أبي نا وكيع بحديث إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن عبدالله بن حليفة”" عن عمر نه قال : إذا جلس الرب -عز وجل - على 
الكرسي » فاقشعر رجحل -هسماه أبي- عند وكيع » فغضب وكيع وقال : أدركنا الأعمش وسفيان 
يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها )”2 . 


“"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )١78/١1(‏ . 

"قال الحافظ الذهبي : ( عبد الله بن خليفة الهمذاني .... لا يكاد يعرف ) . ينظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
(89/5) » وبنحوه قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (550/1) . لذا فإن الأثر ضعيف لجهالة ابن 
خليفة » ولكن مع هذا حدث به وكيع واحنج بأن الأئمة تلقوه بالقبول . 

'"السنة لعبد الله بن أحمد )”٠7/١(‏ » والعلو للعلي الغفار ص : ١5/‏ . 
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الأمر الخامس : أن 5 الأآحري وغيره من أكمنة أهل السنة والجماعة ليسو معصومين من الخطأ 
وأعمالهم الصالحة » وجحهودهم في خدمة الإسلام والسنة . 


رابعاً : حجية خبر الواحد . 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد والأحكام » وقد دل على 
حجية خبر الآحاد : الكتاب » والسنة » والإجماع . وقبل بيان الأدلة أذكر تعريفاً مختصراً للحديث 
المتواتر والآحاد . 

فالمتواتر اصطلاحا هو : ما نقله جمع يحصل العلم بصدقهم ضرورة » ولا يمكن تواطؤهم على 
الكذب » عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره”" . 

والآحاد اصطلاحاً هو : ما لم يجمع شروط المتواتر”" . 

وأما الأدلة على حجية خبر الآحاد فهي كثيرة حداً » وأقتصر على ما يلي : 

)١‏ قوله تعالى : +[ كايا لَدنَءَامَنْوَا! إن جآء 5 اس بدا سبوا '4”" , وهذا يدل على الجزم 
بقبول حبر الواحد أنه لا يحتاج إلى التثبت » ولو كان ال ل لأمر بالتنبت حتى يحصل 
العلم » وقد استدل بمذه الآية على حجية خبر الواحد الإمام البخاري والإمام ابن القيو”' وغيرهما 
من أهل العلم - رحمهم الله - . 


”“ينظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي )١1/١(‏ » والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 
(/595) » وانزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ص : 1” , وتدريب الراوي للسيوطي (1775/7). 

"'بنظر : المنهاج شرح مسلم بن الحجاج )١1/١(‏ » ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر ص:08, وشرح 
نخبة الفكر للقاري ص : ١984‏ . 

“الحجرات : 5 . 

()بنظر : صحيح البخاري (755141//5) , ومختصر الصواعق (4/ه8١)‏ . 
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؟) حديث ابن عمر د قال : ( بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال : إن 
رسول الله للِهُ قد أنزل عليه قرآن » وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة )''2 » وقد استدل بالحديث على حجية سخبر الواحد الإمامان الشافعي 
والبخاري”" » وأفاض الشافعي في بيان وجه الاستدلال بالحديث على المطلوب حيث قال : ( وأهل 
قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه » وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها » ولم يكن لهم أن 
يدعوا فرض الله قي القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة » ولم يلقوا رسول الله » ولم يسمعوا ما أنزل الله 
عليه في تحويل القبلة » فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعاً من رسول الله » ولا بخبر 
عامة » وانتقلوا بخبر واحد - إذ كان عندهم من أهل الصدق - عن فرض كان عليهم » فتركوه إلى 
ما أخبرهم عن النبي أنه حدث عليهم من تحويل القبلة » ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا الحدث العظيم 
في دينهم إلا عن علم بأن لهم إحداثه » ولا يدعون أن يخبروا رسول الله بما صنعوا منه » ولو كان ما 
قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله في تحويل القبلة وهو فرض مما يجوز لمم لقال لهم رسول الله قد 
كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة من سماعكم مني » أو خير 
عامة أو أكثر من خبر واحد عني )"2 . 

؟) إجماع أهل السنة على ذلك » وقد حكاه غير واحد منهم » يقول الإمام الشافعي :( لو جاز 
لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قدياً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد ‏ 
والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته » حاز لي ؛ ولكن أقول لم أحفظ 
عن فقهاء المسلمين اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم )2 ع 
ويقول ابن عبدالبر : ( وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على 


('أخرجه البخاري كتاب : التمني , باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق , رقم : 58785 », من حديث ابن عمر 
له . 

('"ينظر : الرسالة ص : 4٠5‏ » وصحيح البخاري (5514/8/5) . 

”الرسالة ص : 408-845 . 

““الرسالة ص : /اه4 . 
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قبول حبر الواحد العدل » وإيجاب العمل به إذا ثبت » ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع » على هذا 
جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا » إلا الخنوارج وطوائف من أهل البدع 
تنردية لاون عؤق "أاومال اللظنين الغدادي :و وعق العناة كخبر الراخيه كان ككافة 
التابعين » ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين » في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا » ولم يبلغنا عن 
أحد منهم إنكار لذلك » ولا اعتراض عليه » فثبت أن من دين جميعهم وجوبه ؛ إذ لو كان فيهم 
من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه )!2 » فعلى هذا انعقد إجماع العلماء - 
رحمهم الك 

والإمام الآحري قد سار على نمج من سبقه من أئمة السلف الصالح - رضوان الله عليهم- » 
فاحتج بخبر الواحد ولم يشترط في الاحتجاج بالحديث أن يكون متواتراً لا في التأصيل والتقعيد ولا 
في التطبيق » ولم يشترط إلا ثبوت الحديث كما سبق بيانه » وهذا المنهج التزمه في الاستدلال على 
المسائل التي يوردها » وهذا كثير جداً في كتبه » ومن ذلك قوله - رحمه الله - : ( ينبغي لأهل العلم 
والعقل إذا معوا قائلاً يقول : قال رسول الله يلل في شيء قد ثبت عند العلماء » فعارض إنسان 
جاهل فقال : لا أقبل إلا ماكان في كتاب الله تعالى ‏ قيل له : أنت رجحل سوع ... +29 ع فبين هتا 
أن الحجة في ثبت وصح » ولم يشترط التواتر حتى تقوم الحجة . 

ولا بحد أن الإمام الآحري نص على تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد » ولعل السبب في ذلك 
هو أن هذا التقسيم جعله أهل البدع باباً ليردوا به أحاديث النبي وليه » فصار العلماء يوردون هذا 
التقسيم من باب الرد على أهل البدع ولبيان أن الأحاديث كلها حجة سواء كانت من المتواتر أو 


""التمهيد لابن عبد البر )7/١(‏ . 

("“الكفاية في علم الرواية )"1/١(‏ . 

(“للاستزادة في حجية خبر الواحد ينظر : الرسالة للإمام الشافعي 01/١(‏ 4 ومابعدها) . و صحيح البخاري 
(355145/5). والانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني ص : 4” , والحجة في بيان المحجة للأصبهاني 
7578/9 » وفتح الباري لابن حجر )"77/١(‏ , والتحبير شرح التحرير للمرداوي (757/8”) , وغالب أئمة 
السلف قد ذكروا هذه المسألة في كتبهم وبينوها بيانا شافيا . 

.)4١١/١( “الشريعة‎ 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


4 
الآحاد » وفي بيان هذا يقول أبو المظفر السمعاني : ( إن الخبر إذا صح عن رسول الله » ورواه 
الثقات والأئمة وأسنده خحلفهم عن سلفهم إلى رسول الله » وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوحب العلم 
فيما سبيله العلم . هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة » وإنما هذا القول 
الذي يُذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال » ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء 
اخترعته القدرية والمعتزلة » وكان قصدهم منه رد الأخبار )''» وهذا يبين لنا سبب عزوف الإمام 


الآحري عن ذكر تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد » ولعله اكتفى بردود الأئمة قبله على أهل البدع ف 
هذه المسألة . 


('"الانتصار لأصحاب الحديث )"54/١(‏ . 
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الفصل الثالث : منهجه في عرض الآراء . وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : المراء والجدال والخصومات في الدين . 

إن الواجب على أهل الإيمان نحو نصوص الكتاب والسنة التسليم والانقياد لما » والإيمان بما ورد 
فيها » ولا يجوز الخنوض والجدل في ذلك بغير علم » ولا يجوز المراء والجدال بالباطل في أمور الدين ؛ 
لأن ذلك كله يؤدي إلى تكذيب القرآن والسنة ومخالفتهما » ويقود إلى الخصومات والتنازع » 
ويشكك المسلم ف الدين » ويضعف اليقين » ويزعزع الإبمان . 

وقد جاء ذم الجدال والمراء في كتاب الله وسنة نبيه ول » قال تعالى : 8[ مَاِححِلٌ ف ايت 


ائه إلا لكا لا يمرك كيم في الك (0) 5 در 


افر اي لكر لادلا يلمعو حَصِمُونَ 0ه 47(" , وقال وله : ( ماضل قوم بعد 
هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » ثم تلا قوله تعالى : # مَاصَرَبِه ا 36 َلآ 4" . 

“غافر : 4 . 

”الزخرف :8ه . 


("أخرجه الإمام أحمد (49/85) , رقم : 755١4‏ , والترمذي في سننه كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة 
الزخرف , رقم : 987” , وقال : حديث حسن صحيح . وابن ماجه في سننه : المقدمة . باب : اجتناب البدع 
والجدل . رقم : 4/7 ؛ كلهم من حديث أبي أمامة 4ه . 
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والإمام الآحري قد قرر في كتبه ذم المراء والجدال والخصومات في الدين » وهذا يتضح في النقاط 
التالية : 


أولةً : تحذيره من المراء والجدال والخصومات في الدين . 

عقد الإمام الآحري - رحمه الله - في كتاب الشريعة باباً في بيان ذلك قال فيه : ( باب ذم 
الجدال والنصومات في الدين )20 » وقال في باب آحر : ( باب الحث على التمسك بكتاب الله 
تعالى وسنة رسول الله يلِوٌ وسنة أصحابه د » وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه 
الكتاب والسنة وقول الصحابة ود )!2 » وذكر - رحمه الله - الأدلة على تحريم المراء والجدل ثم 
قال: (لما سمع هذا أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين لم يماروا في الدين » ولم 
يحادلوا » وحذروا المسلمين المراء والجدال » وأمروهم بالأحذ بالسنن » وبما كان عليه الصحابة ب » 
وهذا طريق أهل الحق ممن وفقه الله تعالى )!2 وبحذا يتبين نصح الإمام الآحري للمسلمين بنصحه 
إياهم » وتحذيرهم من المراء والجدال والخصومات في الدين . 


ثانياً : بيانه لمفاسد المراء والجدل والخصومات . 

بين الإمام الآحري أن للمراء والجدال مفاسد في الدين والدنيا فقال - رحمه الله- : ( وعند 
الحكماء : أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان » ويورث التفرقة بعد الألفة » والوحشة بعد الأنس » 
وعن أبي أمامة ذإنه عن النبي وَلدِ قال : ( ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل )0 
فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من اللجدل والمراء )20 . 


. )479/١( “الشريعة‎ 

. )*9//1١( ”“الشريعة‎ 

. )4" 4/١١ “الشريعة‎ 

“سبق تخريجه ص : /١/‏ . 

“أخلاق العلماء » دار أضواء السلف ص : 85 » وينظر : الأربعون حديثا » نشر دار العليان ص : ,١١7”‏ وأخلاق 
العلماء . دار أضواء السلف ص : /241 87 . 
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ثالفاً : بيانه أن من منهج السلف الصالح ذم المراء والجدال والخصومات . 

بين الإمام الآحري أن من منهج أئمة المسلمين ذم المراء والجدال والخصومات في الدين » وذكر 
- رحمه الله - آثار السلف في ذم المراء والجدل والخصومات » ومن ذلك : ما رواه بسنده عن مسلم 
بن يجيا 7" أتسكان يقول : ( إياكم والمراء فإنما ساعة جهل العالم » وبحا يبتغي الشيطان لو يي 
وساق بسنده عن معاوية بن قرة7" قال : ( الخصومات في الدين تحبط الأعمال )20 » وساق بسنده 
عن عمر بن عبد العزيز قال : ( من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل )"2 » وساق بسنده 
عن عبد الصمد بن معقل » أنه مع وهبا"'؟ يقول : ( دع المراء والجدال عن أمرك » فإنك لا تعجز 
أحد رحلين : رحل هو أعلم منك »؛ فكيف تماري وتحادل من هو أعلم منك ؟ ورحل أنت أعلم 
منه» فكيف تماري وتحادل من أنت أعلم منه ولا يطيعك » فاقطع ذلك عليك )'' » وذكر كثيراً من 
من آثار السلف الصالح في هذا الأمر ء ثم قال في آخر باب ذم الجدال والخصومات في الدين : ( 
من كان له علم وعقل » فميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه 
محتاج إلى العمل به » فإن أراد الله به يرا لزم سنن رسول الله كل » وماكان عليه الصحابة د ومن 
تبعهم بإحسان من أثمة المسلمين في كل عصر ء وتعلم العلم لنفسه , لينتفي عنه الجهل » وكان 
مراده أن يتعلمه لله تعالى ولم يكن مراده » أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات » ولا للدنيا » ومن 


'“مسلم بن يسار أبو عبد الله البصري القدوة , الفقيه , الزاهد . مات سنة مائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
(5/١٠ه/”"١اهة).‏ 

.)4" 84/١١ "“الشريعة‎ 

("معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب المزني البصري . الإمام , العالم » الثبت , توفي سنة ثلاث عشرة ومائة , 
ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (9//ا/ا١)‏ . 

. )4"5/١( '“الشريعة‎ 

. )41//١( “الشريعة‎ 

"وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار أبو عبد الله الأباوي, اليماني, الذماري, الصنعاني » الإمام, العلامة, 
الأخباري, القصصي, ولد في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين » ومات سنة عشر ومائة وقيل : سنة أربع عشرة ومائة 
و قيل في ذي الحجة سنة ثلاث عشرة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (48/85 54 -885) . 

. )480/١( "الشريعة‎ 
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كان هذا مراده سلم - إن شاء الله تعالى- )''' » وقال في خحتام أبواب التمسك بالكتاب والسنة 
وترك المراء واالجدال : ( اتقوا الله يا أهل القرآن » ويا أهل الحديث » ويا أهل الفقه » ودعوا المراء 
والحدال والخصومة في الدين واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم » يستقم لكم الأمر الرشيد , 
وتكونوا على ا لمحجة الواضحة - إن شاء الله تعالى - » فقد أثبت في ترك المراء والجدال ما فيه كفاية 
لمن عقل » والله الموفق لمن أحب )7 » ويحذه الوصية العظيمة ختم كلامه على هذه المسألة . 


. )48٠0/١( '"الشريعة‎ 
. )488- 4/41//١( (“الشريعة‎ 
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المبحث الغاني : المناظرات . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المناظرة في أصول الدين . 

ذكر الإمام الآحري مسألة المناظرة في أصول الدين » وبين حكمها بياناً شافياً » وفصل فيها 
القول تفصيلاً بديعاً » وأبين ن ما تضمنه كلامه فيما يلي : 

أولةً : حكم المناظرة في أصول الدين من حيث العموم . 

بين الإمام الآحري حكم المناظرة من حيث العموم فقال - رحمه الله - : ( فإن قال قائل: فإن 
كان رجحل قد علمة الله تعالى غلما + فجاءه حل يساله عن فسالة فق الدين + يتازعه فيهنا و 
يخاصمه » ترى له أن يناظره » حتى تثبت عليه الحجة » ويرد عليه قوله ؟ قيل له : هذا الذي نمينا 
عنه » وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين )2"7. وهذا الحكم من الإمام من حيث 
العموم » وإلا فإنه يرى التفصيل في المسألة كما سيأت . 

ثانياً : حكم المناظرة إن كان المناظر يريد معرفة الحق . 

يرى الإمام الآحري أن المناظرة تجوز إذا كان السائل ظهر منه أنه يريد الحق والرشاد » ولكنه 
يشترط في ذلك أن يكون الإرشاد من العالم أو طالب العلم بألطف ما يكون » وهذا منهج نبيل 
أرشد إليه القرآن كما في قوله تعالى : +[ دع إِلَ ِل رَيْكَباظْكمَة وَالْمَوْعِظةٍ اسه 


لس لسلا وَأَأَهْلّ آ 


يَحَدِلْهُم بِلَنى هي ايه حَسّن 4#" , وقال تعالى : # ولايحيلوا اهل 
اقو رطاترا ولوق ار 


"الشريعة )480١/١(‏ . 
”"النحل : ”3 . 
("العنكبوت : د" 
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قال الإمام الآحري في بيان ذلك : ( فإن قال قائل : فماذا نصنع ؟ قيل له : إن كان الذي 
يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة » فأرشده بألطف ما يكون من البيان 
بالعلم من الكتاب والسنة » وقول الصحابة » وقول أئمة المسلمين ون )20 . 

ثالثاً : حكم المناظرة إن كان المناظر يريد المغالبة والمجادلة . 
يرى الإمام الآحري - رحمه الله - أن المناظرة مع من يريد امحادلة والمغالبة من الأمور المنهي عنها ‏ 
وداخلة تحت ذم السلف للمراء والجدال والخصومات في الدين » قال - رحمه الله - : ( وإن كان 
يريد مناظرتك » وبحادلتك » فهذا الذي كره لك العلماء » فلا تناظره » واحذره على دينك » كما 
قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لحم متبعا )!'2» ويلحظ أن الإمام الآحري يحض القارئ 
على ذلك بصدق تمسكه بمنهج السلف الصالح كما قال : ( إن كنت لهم متبعا ) . 

رابعاً : بيانه منهج السلف في ذلك . 

بين الإمام الآحري أن ما سبق تقريره في حكم المناظرة هو منهج السلف الصالح » وحض على 
التمسك به كما سبق » ويزيد ذلك بياناً بقوله : ( فإن قال : فندعهم يتكلمون بالباطل » ونسكت 
عنهم ؟ قيل له : سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم كذا قال من 
تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين )'" » ثم ساق بسنده عن أيوب السختياني” أنه 
قال : ( لست براد عليهم » أشد من السكوت )20 ثم قال - رحمه الله - : ( ألم تسمع - رحمك 
الله - إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة”؟ : " لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم » فإني لا 


. )481/١( “الشريعة‎ 

'"الشريعة (١/؟487)‏ . 

. )4895-481١/1١( "“الشريعة‎ 

(“أيوب السختياني أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي , الإمام , الحافظ , سيد العلماء , ولد سنة ثمان وستين » 
توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة بالبصرة زمن الطاعون وله ثلاث وستون سنة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
5-١ 5/5١‏ . 

. )487/١١ “الشريعة‎ 

“عبد الله بن زيد ابن عمرو بن ناتل بن مالك أبو قلابة الجرمي , الإمام » شيخ الإسلام » البصري . توفي سنة أربع ومائة 
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آمن أن يغمسوكم في الضلالة » أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم ”" , أولم تسمع 
إلى قول الحسن وقد سأله عن مسألة فقال : ألا تناظرنى في الدين ؟ فقال له الحسن : " أما أنا فقد 
أبغترت"ديق 6٠فإن‏ كنت :أنت أضللت ديدك فالتمسه "أو لم سبمع إلى قول.عمر ين عبد 
العزيز : " من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل ”2 » ثم قال - رحمه الله - : فمن اقتدى 
بكؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى )© . 

خامساً : مواطن تجوز فيها المناظرة . 
يرى الإمام الآحري أن المناظرة تجوز إذا دعت إليها الضرورة حتى وإن كانت ممن يريد اللجدال والمراء » 
وبين أن هذا من منهج السلف الصالح » واستشهد بما فعله الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن » فقال 
- رحمه الله - : ( فإن قال قائل : فإن اضطرن في الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم » وإثبات 
الحجة عليهم ألا أناظرهم ؟؟ قيل له : الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء » فيمتحن 
الناس » ويدعوهم إلى مذهبه » كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل : ثلاثة حلفاء امتحنوا 
الناس » ودعوهم إلى مذهبهم السوء » فلم يجد العلماء بُدَّاً من الذب عن الدين » وأرادوا بذلك 
معرفة العامة الحق من الباطل » فناظروهم ضرورة لا اختياراً » فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن 
حنبل ومن كان على طريقته » وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم » وعرفت العامة أن الحق ماكان 
عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة » أرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة 
من محنة تكون أبداً )"2 . 

والخلاصة ما سبق ما يلي : 

. أن حكم المناظرة مع أهل البدع عند أهل السنة والجماعة محرم من حيث العموم‎ -١ 


وقيل خمس ., وقيل ست وقيل سبع ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (47/4-8454/5) . 
“"الشريعة (ه/4 864؟) . 
"الشريعة )4"8/١(‏ . 
”الشريعة (645/8؟) . 
“الشريعة 4/١١‏ 48) . 
“الشريعة )458-4854/١(‏ . 
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؟- أن المناظرة إذا كانت من مسترشد يريد المحهدى والحق فتجوز حينئذ . 
*- أن المناظرة إذا اضطر لما العالم فلا بأس بما » كأن يفتن أحد الحكام المسلمين في دينهم: 
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المطلب الثاني : المناظرة في الفقه والأحكام . 

بين الإمام الآحري حكم المناظرة بين أهل السنة والجماعة في مسائل الفقه والأحكام » وفصل 
فيها تفصيلاً ماتعاً » وذكر لحا شروطاً وآداباً لا بد أن يتحلى بما المناظر » وبيان ذلك فيما يلي : 

أولةً : حكم المناظرة في الفقه . 

يرى الإمام الآحري أن المناظرة في الفقه والأحكام جائزة » لكن بشروط و آداب » قال - رحمه 
الله - : ( فإن قال قائل : هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه » فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من 
الأهواء التي ينكرها أهل الحق » وتمينا عن الحدال والمراء والخصومة فيها » فإن كانت مسألة من الفقه 
في الأحكام » مثل الطهارة والصلاة والرّكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق » وما أشبه ذلك من 
الأحكام » هل لنا مباح أن نناظر فيه ونحادل » أم هو محظور علينا ؛ عرّفنا ما يلزم فيه كيف 
السلامة » قيل له : هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه » حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا 
مأثم » ولا يظفر فيه الشيطان .... فإن قال قائل : فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة ؟ قيل له : هذا 
كلام ظاهر » وف الباطن غيره » وقيل له : إذا أردت وجه السلامة في المناظرة لطلب الفائدة » كما 
ذكرت » فإذاكنت أنت حجازياً » والذي يناظرك عراقياً » وبينكما مسألة » تقول أنت : حلال » 
ويقول هو : بل حرام » فإن كنتما تريدان السلامة » وطلب الفائدة » فقل له : - رحمك الله - هذه 
المسألة قد احتلف فيها من تقدم من الشيوخ » فتعال حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة فإن يكن 
الحق فيها مععك » اتبعتك » وتركت قولي » وإن يكن الحق معي » اتبعتني وتركت قولك » لا أريد أن 
تخطئ ولا أغالبك » ولا تريد أن أخطئ » ولا تغالبني فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل » 


وما أعز هذا في الناس )0©. 


.)454-451/9١( “الشريعة‎ 
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ثانياً : مفاسد المناظرة في الفقه . 

بين الإمام الآحري أن للمناظرة في مسائل الفقه مفاسد يجب اجتنابما » فقال - رحمه الله- : 
(كثر في الناس جداً في أهل العلم والفقه » في كل بلد يناظر الرحل الرحل يريد مغالبته » ويعلو 
صوته» والاستظهار عليه بالاحتجاج » فيحمر لذلك وجهه , وتنتفخ أوداجه , ويعلو صوته , 
وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه » وهذا المراد من كل واحد منهما خطأ عظيم » لا يحمد 
عواقبه ولا يحمده العلماء من العقلاء ؛ لأن مرادك أن يخطئ مناظرك : حطأ منك » ومعصية عظيمة 
» ومراده أن تخطئ : حطأ منه ومعصية » فمتى يسلم الجميع ؟ )!2 » وقال بعد ذكره لصفة المناظرة 
الصحيحة : ( فإذا قال كل واحد منهما : لا نطيق هذا » وصدقا عن أنفسهما » قيل : لكل واحد 
منهما » قد عرفت قولك وقول صاحبك وأصحابك واحتجاجهم » وأنت فلا تبجع عن قولك » 
وترى أن خصمك على الخطأ » وقال حصمك كذلك » فما بكما إلى المحادلة والمراء والمخصومة 
حاحة , إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرحوع عن مذهبه » وإنما مراد كل واحد منكما أن 
بخطئ صاحبه » فأنتما آثمان بمذا المراد » أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد . فإذا لم تحر 
المناظرة على المناصحة » فالسكوت أسلم » قد عرفت ما عندك وما عنده وعرف ما عنده و ما 
عندك » والسلام . ثم لا نأمن أن يقول لك في مناظرته : قال رسول الله ولِهُ » فتقول له : هذا 
حديث ضعيف », أو تقول : لم يقله النبي وَلٌِ » كل ذلك لترد قوله » وهذا عظيم » وكذلك يقول 
لك أيضاً » فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمخارقة والمغالبة » وهذا موحود في كثير ممن رأينا 
يناظر ويجادل ويتجادل » حتى رما خرق بعضهم على بعض » هذا الذي حافه النبي كلد على أمته , 
وكرهه العلماء ممن تقدم )”" , فبين في هذا البيان الواضح مفاسد المناظرة في المسائل الفقهية » فإن 
اتتفت هذه المفاسد حازت المناظرة » وكما قال : ( وما أعز هذا في الناس ) . 


'“الشريعة (١/؟4537)‏ . 
(“الشريعة )454-451/1١(‏ . 
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كه 

ثالغاً : آداب وشروط المناظرة . 

نستخلص من كلام الإمام الآحري السابق الآداب والشروط التي ينبغي توفرها حال المناظرة في 
المسائل الفقهية » وهي على ما يلي : 

)١‏ أن تكون المناظرة في المسائل الفقهية التي اختلف فيها العلماء » ولا تكون من المسائل المجمع 

؟) أن يكون الغرض من المناظرة حصول الفائدة » وتحصيل العلم النافع » ولا يكون المراد حب 
الظهور والتفاحر بالعلم . 

*) حسن الخلق أثناء المناظرة » وذلك بخفض الصوت » ولين الجانب » وانتقاء أفضل الألفاظ 
وأحسنها . 

:) عدم الجرأة والافتيات في الدين بغير علم » فلا يضعف حديثا صحيحا ليبطل حجة 
المحالف » ولا يصحح ضعيفا » وهكذا . 

ه) عدم تمي ظهور الخطأ من المحالف , لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه . 
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المبحث الثالث لث : المحكم والمتشابه . وفيه مطالب : 
المطلب الأول : المراد بالمحكم والمتشابه في اللغة . 


معنى المحكم في اللغة : يرجع إلى المنع والرد والإتقان" . 
ومعنى المتشابه في اللغة : يرجع إلى الإشكال والالتباس(") 


المطلب الثاني : الإحكام العام والتشابه العام : 

وصف الله - عزوحل - عموم القرآن بأنه محكم ووصفه بأنه كله متشابه كما قال تعالى : 
الرككت حكنت إيلثه. فلت من لدنَ حكبر ير 07 4" ؛ وقال تعالى : 8 اكر يَنْكَ 
يت الكت لكبو 00 4 . وقال تعالى : أله برل أَحْسَنَ لْكَرِيثِ كنبا مََُيِهَا 


هه له 


20 0000 ىدامر رس سل ساح سام 


مَدَاِنَ قمر مِنَُ جلو ألدبنَ يَخسَوَ وَيَهُم ثم تين جود هم وقلوبهم إل ذم أله 4 . 
ولا تعارض بين هذه الآيات ؛ فالإحكام المراد في هذه الآيات هو الإتقان » فالقرآن كله محكم 

أي متقن ورصين » والتشابه المراد أي أنه يصدق بعضه بعضا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خلفه » وأنه متماثل في الدلالة والإعجاز » فالإحكام والتشابه في هذه الآيات معناهما متقارب » قال 


شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الإحكام العام و التشابه العام الذي يشترك فيه جميع آيات القرآن وهو 
المذكور ف قوله :8 اكرك ككك أعكت يقث ار خِيرِ 2 خرن ترا 
+« ديل لسن كرب كنبا متها تكان تومه لوه ادبن وت ريل 2 


”'“ينظر : مقاييس اللغة (؟/41) » و لسان العرب 2)١5٠0/١15(‏ وتاج العروس ١١1/1ه-877)‏ . 
("“ينظر : مقاييس اللغة 57/79 ”) , و لسان العرب ٠١/١59‏ ه) » وتاج العروس )5١١/5(‏ . 
“هود : 35 

)يونس : 3 

“الزمر : 3 . 

"هود : 0 
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منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


نفلك 
لين جود هُمْ لوبهم مَل ذِكْر هه )4”"' , فوصفه هناكله بأنه متشابه أي متفق غير مختلف 
يصدق بعضه بعضاً » و هو عكس المتضاد المختلف المذكور في قوله : +( وَلَوَكَانَ من عِن دعَب ِل 


وَجَدُوأَفِهِ أَخِكهًا كيرا "١4‏ وقوله: +[ أ لتى كول مطل '(4) يك عَنْهُ من َك )4 فإن 
هذا التشابه يعم القرآن كما أن إحكام آياته تعمه كله )”2 » وقال -رحمه الله- : ( فهذا التشابه 
العام لا ينافي الإحكام العام » بل هو مصدق له » فإن الكلام ا محكم المتقن يصدق بعضه بعضاً لا 
يناقض بعضه بعضاً )20 


"“الزمر 

“النساء : ؟ 

"“الذاريات : 9-4 . 

()مجموع الفتاوى )”/84/١1(‏ , وينظر : التدمرية ص : 3١4-1١٠7‏ . 


7التدمرية ص : ١٠١8‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقري تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثالث : المراد بالمحكم و المتشابه شرعا : 
والمراد في هذا المطلب غير المراد في المطلب السابق » لأن المتشابه بالمعنى العام غير المتشابه بالمعنى 


58 0 سه سر ا م و وماد سل ام 2 4م 21 وه 
الخاص الوارد في قوله تعالى : +( هَوَالَذِىَ > أَزلَ عَلِيَكَ الكتتب ينه ايت متكمنت هن أ الكتواح2 


صد 
و | مه 24 مه لس سس قر ساب 0 020000 رت 
0 1 اما لَذَِ في ملُوبِومٌ َيْعٌ يحون مَامَعبَهنَه أت الْعمْنَة نمه توي مَمَايَسْكهُ 


تَأُويلَه: 1ن انيس الما تله اكاب ا 11 1 " أَولُواْ لذ ب 4 
والذي يظهر أن المتشابه أمر نسبي » فقد يشتبه على قليل العلم مالا يشتبه على العالم » وقد يشتبه 
على العالم مالا يشتبه على غيره من العلماء » ومما يبين هذا أن الشرع لم يحدد النصوص المتشابمة 
بعينها » ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن في قوله تعالى : 

نه ءا كت م1 هن أ الْككاب وا مودق 4" ؛ في المتشابحات قولان : أحدهما : أتما 


آيات بعينها تتشابه على كل الناس. والثاني : وهو هو الصحيح أن التشابه أمر نسبى فقد يتشابه عند 
هذا ما لا يتشابه عند غيره » ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد » وتلك المتشابمات 


2 ور 


إذا عرف معناها صارت غير متشابحة » بل القول كله محكم » كما قال تعالى : #أعكتء شه ثم 


فك مِنْلَدنُ حكير حير( 0 0 


1 


ل عمران : لا . 
"آل عمران : لا . 

. ١ : هود‎ 

('“مجموع الفتاوى )١47/١(‏ , وللاستزادة ينظر : تفسير الطبري )١7/5/5(‏ , الموافقات (/866) , ومجموع 
الفتاوى )4١7/11(‏ » والبحر المحيط في أصول الفقه )”57/١(‏ , والإتقان في علوم القرآن (5/7) » وشرح 
الكوكب المنير )"85//1١(‏ , وفتح القدير )575/1١(‏ . 


زفق 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الرابع : الموقف من المحكم والمتشابه . 
إن موقف السلف الصالح - رضوان الله عليهم - من المحكم والمتشابه هو رد النصوص المتشابمة 
إلى النصوص امحكمة » والتحذير ممن يتبع المتشابه من الآيات » استجابة لأمر النبيكة» فعن عائشة 


سس سس سس صرح سس سس 


- رضي الله عنها - قالت : تلا رسول الله ولو هذه الآية : 1 ه و الى أنزل عَليِكَ لُكب مه 


5-9 -ه 
49 > ا ا ا 0 ءى و ورد سسم 
٠.‏ 0 5 


عد 
وذ ا د 1 م سمه و ويد س فو مص ل . يهو 00 
ايت حتكملت هن أم الكناب وأخر متشكِبهلتٌ ما الذين في لوبهم ريع فيتبعون ما تشلبه منه بتعا 


7 ررقه 
01 ج سق بروج سم سس م ير تت 7 206 


رح كد 08 رصا سا ابر سا ال صح 2ح اير بر كو ره سء لا 
لفِتَنةٍ وأبتعَاءَ تَأويِلوء ومايع ام تأويله: إلا الله والرسِحون في العا يقولونَ ءامنا بو كل من عِنر ريّنا 


وم علد ولوأ الأنبب () 4" قالت : قال رسول الله يلهٌ : فإذا رأيت الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم )7 . 

والإمام الآحري - رحمه الله - قد سلك هذا المنهج ودعا إليه » فقد عقد باباً في كناب الشريعة 
قال فيه : ( باب تحذير النبي وليه أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه )7 
ثم ذكر حديث عائشة - رضي الله عنها -- بأسانيد متعددة » وذكر ما جاء عن الفاروق عمر ظيه 
أنه قال : ( سيكون أقوام يجادلونكم بمتشابه القرآن فخحذوهم بالسئن » فإن أصحاب السنن أعلم 
بكتاب الله تعالى )220 » وساق بسنده عن سليمان بن يسار”؟ : ( أن رحلا من بني تميم يقال له : 
صبيغ بن عسل » قدم المدينة » وكانت عنده كتب » فجعل يسأل عن متشابه القرآن » فبلغ ذلك 
عمر ذَيبه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل » فلما دخل عليه جحلس » فقال له عمر : من أنت؟ 


10 


ل عمران : ٠/‏ : 

('"أخرجه البخاري في صحيحه كتاب : التفسير » باب : تفسير سورة آل عمران , رقم : 47177 , وأخرجه مسلم في 
صحيحه كتاب : العلم . باب : النهي عن اتباع متشابه القرآن , رقم : 7558 , من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

. )41/9/١( “الشريعة‎ 

(“الشريعة )4886/١(‏ . وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى )"857/١1(‏ . 

“'سليمان بن يسار المدني أبو أيوب الفقيه , الإمام , عالم المدينة , ومفتيها , ولد في خلافة عثمان , مات بعد المائة 

وقيل قبلها . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (4/4 4 4) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


فقال : أنا عبدالله صبيغ فقال عمر : وأنا عبدالله عمر » ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراحين » 
فما زال يضربه حتى شجه » فجعل الدم يسيل على وجهه , فقال : حسبك يا أمير المؤمنين » فقد 
والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي )"2 » ثم قال معلقا على هذه القصة : ( فإن قال قائل : فمن 
يسأل عن تفسير والذاريات ذروا » فالحاملات وقرا ؛ استحق الضرب .» والتنكيل به وال حجرة » قيل 
له :لم يكن ضرب عمر #5 له بسبب سؤاله عن هذه المسألة » ولكن لما تأدى إلى عمر ماكان 
يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتون » قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه » 
وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به » وتطلب علم سنن رسول الله 
يي أولى به » فلما علم أنه مقبل على ما لا ينفعه » سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه » حتى ينكل 
به » وحتى يحذر غيره )"2 » وقال - رحمه الله - : ( ثم يؤمن بمتشابه القرآن » ولا بماري فيه » و لا 
يحادل » فإن الله تعالى قد حذرك عن ذلك » وتعتبر بأمثاله » وتعمل بمحكمه » وتؤمن بجميع ما 
فيه" » وقال : ( فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى » ويتعلموا القرآن » ويتعلموا أحكامه غ 
فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه » ويعملوا بمحكمه » ويؤمنوا بمتشايمه , ولا يماروا فيه )"© . 
فهذا ملخص موقف المسلم من المتشابه قد بينه الإمام الآحري - رحمه الله - 


"الشريعة )484-4/8/١1(‏ .والقصة أخرجها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (575/54) وغيره . 
(“الشريعة )484/١(‏ . 
“الأربعون حديثا ) نشر دار العليان ص و" 


. )818/١( (“الشريعة‎ 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الفصل الرابع : منهجه في الرد على المخالفين . وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : أهمية الرد على المخالفين . 

أولةً : المراد بالمخالفين . 

إن المخالفين الذين اعتنى الإمام الآحري بالرد عليهم هم المخالفون لعقيدة السلف الصالح 
المنتسبون إلى الإسلام » ولم أر للإمام ردودا على الكفرة من أهل الكتاب والمشركين » ولعل ذلك 
بسبب عدم نشاطهم في الدعوة إلى أدياتحم آنذاك , ولذا ركز الإمام جميع ردوده على أهل البدع 
والأهواء . 


ثانياً : أهمية الرد على المخالفين . 

حرص أئمة أهل السنة والجماعة على الذب عن دين الله - عزوجل - » وعلى الدفاع عن سنة 
رسول الله وَل » وذلك بالرد على من يحاول إضلال الأمة وإخراجها عن المنهج الذي شرعه الله لهم , 
وكما قال الإمام أحمد : ( الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم 
يدعون من ضل إلى الحدى » ويصبرون منهم على الأذى » يحيون بكتاب الله الموتى » ويبصّرون بنور 
الله أهل العمى ؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وكم ضال تائه قد هدوه ؛ فما أحسن أثرهم 
على الناس » وأقبح أثر الناس عليهم ؛ ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين ‏ 
وتأويل الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عقال الفتنة » فهم مختلفون في الكتاب ؛ 
مخالفون للكتاب ؛ مجمعون على مفارقة الكتاب ؛ يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم ؛ 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من فتن 
المضلين )”2 » وكان السلف الصالح يمتدحون من يتصدى للرد على أهل البدع » ويعتبرون ذلك من 
المناقب التي يحمد عليها العالم » فقد حاء أن أسد بن موسى7؟ كتب إلى أسد بن الفرات”7" : 


”'"الرد على الزنادقة والجهمية )5/١(‏ . 
("أبو سعيد أسد بن موسى بن إبراهيم بن الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان القرشي الأموي المرواني المصري 3 
الإمام » الحافظ , الثقة » ذو التصانيف » ولد أسد بالبصرة سنة اثنتين وثلاثين ومائة » مات بمصر في المحرم سنة 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقري تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


(اعلم أي أخحي : أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله » من 
إنصافك الناس وحسن حالك ما أظهرت من السنة » وعيبك لأهل البدعة » وكثرة ذكرك لحم , 
وطعنك عليهم » فقمعهم الله بك » وشد بك ظهر أهل السنة » وقواك عليهم بإظهار عيبهم 
والطعن عليهم » فأذهم الله بذلك » وصاروا ببدعتهم مستترين » فأبشر أي أحي بثواب ذلك » 
واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد » وأين تقع هذه الأعمال من إقامة 
كتاب الله وإحياء سنة رسوله ؟ )27 » وقال بعض أصحاب الإمام أحمد : ( يا أبا عبدالله إنه ليشتد 
علي أن أقول فلان كذاب ». وفلان ضعيف » فقال لي : إذا سكت أنت وسكت أنا » فمتى يعرف 
الجاهل الصحيح من السقيم ؟ )'" » وقال ابن أبي زمنين”' : ( ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل 
الأهواء المضلة » وينهون عن مجالستهم » ويخوفون فتنتهم » ويخبرون بخلافهم , ولا يرون ذلك غيبة 
لهم ولا طعنا عليهم )”' ؛ وقال الصابوي”' في نماية كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث : 
(وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم ءلم يخالف فيها بعضهم بعضاء بل 


اثنتي عشرة ومائتين . عاش ثمانين سنة . بنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء .)١514-1557/١(‏ 

('أسد بن الفرات أبو عبد الله الحراني ثم المغربي الإمام , العلامة , القاضي , الأمير . مقدم المجاهدين . ولد سنة أربع 
وأربعين ومائة » توفي ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة ومائتين . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (٠١/178؟1-‏ 
ففةا 

("البدع لابن وضاح ص : 1-١5‏ , وينظر : الاعتصام للشاطبي )”/١(‏ . 

("الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للبغدادي (7/7١؟)‏ » وطبقات الحنابلة لأبي يعلى )١81//١(‏ , ومجموع 
الفناوى (771/5/8) . 

“ابن أبي زمنين محمد بن عبد الله المري الإمام ‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري , الأندلسي 

؛ الإلبيري » شيخ قرطبة , القدوة , الزاهد ‏ ولد في أول سنة أربع وعشرين وثلاث مائة . وتوفي في ربيع الآخر سنة تسع 

وتسعين وثلاث مائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )١8/8/1١1/(‏ . 

(“رياض الجنة بتخريج أصول السنة ص : 797 . 

''أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامر النيسابوري , الصابوني, الإمام 
؛ العلامة , القدوة , المفسر , المذكر . المحدث . شيخ الإسلام » ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائة توفي سنة 
تسع وأربعين وأربع مائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )47-41/١/(‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


أجمعوا عليها كلها » واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع » وإذلالهم » وإخزائهم » وإبعادهم, 
وإقصائهم, والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم , والتقرب إلى الله عزوجل بمجانبتهم 
ومهاجرتحم )'" » وقال الشاطبي في معرض كلامه عن ذم البدع : ( إجماع السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك » وتقبيحها والمهروب عنها » وعمن اتسم بشيء 
منهاء ولم يقع منهم في ذلك توقف ولا مثنوية » فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت » فدل على أن 
كل بدعة ليست بحق » بل هي من الباطل )20 » بل جعل أئمة أهل السنة والجماعة الرد على أهل 
البدع أفضل من نوافل العبادات لما يترتب على ذلك من أثر متعدي » حتى قال الإمام الأوزاعي : 
وكان بعض أهل العلم يقول : لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة » ولا صياما » ولا صدقة » ولا 
جهاداء ولا حجا ء ولا عمرة » ولا صرفا » ولا عدلا » وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم » 
وتشمئز منهم قلوبهم » ويحذرون الناس بدعتهم .... ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان 
لأحد أن يهتك عنهم سترا » ولا يظهر منهم عورة » الله أولى بالأحذ بما وبالتوبة عليها » فأما إذا 
جهروا كما ء وكثرت دعوتحم ودعاتحم إليها ؛ فنشر العلم حياة » والبلاغ عن رسول الله ولِةٌ رحمة 
يعتصم بحا على كل مصر ملحد )”"» وقرر السلف الصالح هذا الأمر دفاعا عن دين الله » وحفظا 
لسنة رسول الله يلد من أن يدخلها شيء من الأهواء والمحدثات » قال أبو الوفاء علي بن عقيل 
الحنبلي”؟؟ : ( قال شيخخنا أبو الفضل الهمداني”" : مبتدعة الإسلام والواضعون للأحاديث أشد من 


(''عقيدة السلف و أصحاب الحديث ص : ”١8‏ . 

. )١47/١1( (“الاعتصام‎ 

(”البدع لابن وضاح ص : ١5-1١1١‏ . 

(أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري الحنبلي , شيخ الحنابلة » المتكلم , 
صاحب التصانيف ., ولد سنة إحدى وثلاثين وأربع مائة » وتوفي في سنة ثلاث عشرة و خمسمائة . ينظر ترجمته 
في : سير أعلام النبلاء (9 4/١‏ 4-4 5 4) . 

("“أبو الفضل عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني - ويعرف بالمقدسي - الفرضيء المقرئ الشافعي, نزيل بغداد. رأس في 
الفرائض, فقيه صالح., متأله. ونسب إلى الاعتزال . ولد نيف عشرة وأربع مائة » وتوفي في رمضان سنة تسع 
وثمانين وأربع مائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )"37/١9(‏ . 
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من الملحدين ؛ لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من حارج » وهؤلاء قصدوا إفساده من داحل » 
فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله » والملحدون كالمحاصرين من الخارج » فالدخلاء يفتحون 
الحصن , فهو شر على الإسلام من غير الملابسين له )"'' » وقال أبو العباس ابن تيمية : ( ومثل 
أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة » أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة » فإن 
بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين » حتى قيل لأحمد بن حنبل : " الربحل يصوم 
ويصلى ويعتكف أحب إليك » أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال : إذا قام وصلى واعتكف فإنْما هو 
لنفسه » وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين » هذا أفضل " » فبين أن نفع هذا عام 
للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله » إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاحه وشرعته ) 
ودفع بغي هؤلاء وعدوانحم على ذلك واحب على الكفاية باتفاق المسلمين » ولولا من يقيمه الله 
لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين » وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب » فإن 
هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً » وأما أولئك فهم يفسدون القلوب 
ابتداء)”'2» وقال : ( فالراد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحبى بن يحى يقول : الذب عن السنة 
أفضل من الجهاد )”" » وقال ابن القيم : ( وأنت إذا تأملت تأويلات القرامطة والملاحدة 
والفلاسفة والرافضة والقدرية والجهمية » ومن سلك سبيل هؤلاء من المقلدين لهم في الحكم والدليل , 
ترى الإخبار بمضمونحا عن الله ورسوله لا يقصر عن الإخبار عنه بالأحاديث الموضوعة المصنوعة ) 
التي هي مما عملته أيدي الوضاعين » وصاغته ألسنة الكذابين » فهؤلاء اختلقوا عليه ألفاظاً وضعوها 
» وهؤلاء اختلقوا في كلامه معان ابتدعوها » فيا محنة الكتاب والسنة بين الفريقين » وما نازلة نزلت 
بالإسلام إلا من الطائفتين » فهما عدوان للإسلام كائدان » وعن الصراط المستقيم ناكبان » وعن 
قصد السبيل جائران » -إلى أن قال - فكشف عورات هؤلاء » وبيان فضائحهم » وفساد قواعدهم 


('الموضوعات لابن الجوزي )55-١8/1١(‏ . 
"“مجموع الفتاوى (/787-51/9) . 
('مجموع الفتاوى )١/4(‏ . 
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؛ من أفضل الجهاد في سبيل الله )"'" » فالسلف الصالح قد حرصوا على تطهير دين الله من أهواء 
المضلين والزائغين » ليرشدوا الأمة إلى صراط الله المستقيم » رحمهم الله وغفر لحم أجمعين . 

والإمام الآحري قد سلك طريقهم » ونمج منهجهم » واتبع سبيلهم » ورضي طريقتهم » واقتفى 
آثارهم » وأبين ذلك في النقاط التالية : 

أولةً : حرصه الشديد على الرد على أهل البدع . 

حرص الإمام الآحري على الرد على من اشتهر قوله من أهل البدع » فلا يذكر مسألة من 
المسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة » إلا ويحذر منهم ومن شبههم » ويزداد هذا بيانا عند 
زا فوققة اقم الخوالقين 197 

ثانياً : تقريره وجوب هجر أهل البدع . 

قرر الإمام الآحري وحوب هجر أهل البدع ولذا يقول - رحمه الله - في أواحر كتاب الشريعة : 
( ينبغي لكل من تمسك بما رمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من 
الخوارج والقدرية والمرحئة والجهمية » وكل من ينسب إلى المعتزلة » وجميع الروافض » وجميع النواصب » 
وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة » وصح عنه ذلك » فلا ينبغي أن يكلم ولا 
يسلم عليه » ولا يحالس ولا يصلى حلفه » ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه » ولا يشاركه ولا يعامله 
ولا يناظره ولا يجادله » بل يذله بالحوان له » وإذا لقيته في طريق أحذت في غيرها إن أمكنك )2 . 
ويلاحظ هنا أن الإمام نبه على أن هذا لا يكون إلا فيمن ثبتت بدعته عند العلماء » وهذا ملحظ 


مهم حت لا يصبح أمر التبديع فوضى بين طلاب العلم » وإنما هو راجع إلى العلماء . 


(“الصواعق المرسلة (١99/1؟5-١01:”)‏ . 
"في الباب الرابع : جهوده في الرد على أهل الأهواء ص : 4 4” وما بعدها 
"“الشريعة (هل١ئهة‏ 5 . 
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ثالثاً : الفائدة من هجر أهل البدع ! 

بين الإمام الآحري - رحمه الله - الفوائد والآثار الإيجابية المترتبة على هجر أهل البدع » من 
حفظ الدين وحمايته من الشبه والآراء الفاسدة » فقال - رحمه الله - بعد ذكره لوحوب هجر أهل 
البدع : ( فإن قال : فلم لا أناظره وأحادله وأرد عليه قوله ؟ قيل له : لا يؤمن عليك أن تناظره 
وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك » ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان » فتهلك أنت ؛ إلا 
أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما أشبهه لإثبات الحجة عليه ) 
فأما لغير ذلك فلا . وهذا الذي ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين » وموافق لسنة رسول 
الله كيهِ )21 » فهذا يبين حرص الإمام الآحري على اقتفاء آثار من سلفه من الأئمة في التعامل مع 
أهل الأهواء والبدع . 


7 الشريعة (هل١ئؤهة‏ 5 . 
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المبحث الثاني : منهجه في الرد على المخالفين . 

سلك الإمام الآحري في الرد على المخالفين منهج الأئمة قبله في الرد على المخالفين » ومن أبرز 
ما يكون في هذا المنهج الذي سلكه الإمام الآحري ما يلي : 

. إيراد شبه المخالفين إجمالا لا تفصيلا‎ )١ 

من منهج الإمام الآجحري - رحمه الله - في الرد على المخالفين أنه يورد الشبه إجمالا » ولعل 
الحدف من ذلك الخنوف أن تصيب هذه الشبه قلب من يقرأها ومن ثم لا يستوعب الرد عليها ‏ 
فيصبح في شك وحيرة من أمر دينه » وهذه قاعدة مطردة في جميع الردود التي ذكرها الإمام 
الآحري”' » ومن أمثلة ذلك أنه عندما ذكر الخوارج » حذر منهم ومن طريقتهم » وبين أساس 
منهجهم » ولم يتطرق كثيرا إلى شبههم » مع إيراد الأحاديث النبوية في التحذير منهم » وإيراد آثار 
السلف الصالح في التحذير من منهج الخوارج » وكان ما قاله رحمه الله- : ( باب ذم الخوارج وسوء 
مذاهبهم » وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه... - ثم قال - لم يختلف العلماء قديماً وحديثاً 
أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله كلِهٌ » وإن صلوا وصاموا » واجحتهدوا في العبادة » فليس 
ذلك بنافع لهم » ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وليس ذلك بنافع لهم ؛ لأنمم قوم 
يتأولون القرآن على ما يهوون » ويموهون على المسلمين » وقد حذرنا الله تعاللى منهم » وحذرنا النبي 
ْو » وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده . وحذرناهم الصحابة يد ومن تبعهم بإحسان » والخوارج 
هم الشراة الأنحاس الأرحاس » ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قليما 
وحديثا » ويخرجحون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين )'' » ثم ذكر الأحاديث والآثار 
في التحذير من مذهبهم, ولم يتعرض لشبههم » ثم قال : ( فلا ينبغي لمن رأى احتهاد حارحي قد 
خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائراً » فخرج وجمع جماعة وسل سيفه » واستحل قتال 
المسلمين» فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن » ولا بطول قيامه في الصلاة » ولا بدوام صيامه » ولا 


(''وسيأتي بيات ذلك مفصاةً في الباب الرابع : جهوده في الرد على أهل الأهواء والبدع ص : 59" وما بعدها . 
("“الشريعة )"78/١(‏ . 
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بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج )"2 » وهذا المنهج نفسه سلكه مع المرحئة : 
فقال : (إباب في المرحفة وسوء مذاهبهم عند العلماء )”" » ثم ذكر الآثار في التحذير من مذهب 
المرحقة » وبين قبل هذا الباب الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن الإيمان قول وعمل » ثم ذكر 
شبهتهم إجمالا ورد عليها تفصيلاً » فقال : ( من قال : الإبمان قول دون العمل » يقال له: رددت 
القرآن والسنة » وما عليه جميع العلماء » وخرحت من قول المسلمين » وكفرت بالله العظيم . فإن 
قال : بم ذا ؟ قيل له : إن الله - عزوجل - » أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانحم : أمرهم 
بالصلاة والركاة والصيام والحج والجهاد » وفرائض كثيرة يطول ذكرها » مع شدة خوفهم على التفريط 
فيها النار والعقوبة الشديدة » فمن زعم أن الله تعالى فرض على المؤمنين ما ذكرنا » ول يرد منهم 
العمل » ورضي منهم بالقول » فقد خالف الله عز وجل ورسوله ولِةْ )'"", ثم ذكر الأدلة والآثار على 
ذلك . 

وهكذا فعل مع الجهمية ومما قال فيهم : ( ومن قال : الإيمان : المعرفة » دون القول والعمل » 
فقد أتى بأعظم من مقالة من قال : الإبمان : قول » ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا ؛ لأن 
إبليس قد عرف ربه...)”' » وكذا فعل مع غالب الفرق المخالفة فلا يورد شبههم إلا على سبيل 
الإججمال © . 


"الشريعة 48/١١‏ ") . 
("“الشريعة (517/5/9) . 
”“الشريعة (5854/79) . 
(“الشريعة 58286/5) . 
”وسيأتي بيان ذلك تفصيلا في الباب الرابع : جهوده في الرد على أهل الأهواء والبدع ص : 79" وما بعدها . 
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؟) الرد على الشبه تفصيلاً . 

اعتنى الإمام الآحري ف ردوده على الأهواء بنقض شبههم وعقائدهم تفصيلاً » فيورد كثيراً من 
الأدلة الشرعية » ويذكر الآثار السلفية التي تبين بطلان هذا القول » ومن الأمثلة على ذلك : أنه 
عندما ذكر شبهة المرجحئة في إخراج العمل من مسمى الإبمان رد قولهم » وذكر ستة وخمسين موضعاً 
تبين بطلان قولحم » وذكر كثيرا من الآثار في بيان ذلك7' » ومما قاله في الجواب عن شبههم : ( من 
قال : الإبمان قول دون العمل » يقال له : رددت القرآن والسنة » وما عليه جميع العلماء » وخرحت 
من قول المسلمين » وكفرت بالله العظيم . فإن قال : بم ذا ؟ قيل له : إن الله - عزوجل - » أمر 
المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم : أمرهم بالصلاة والركاة والصيام والحج والجهاد » وفرائض كثيرة 
يطول ذكرها » مع شدة خوفهم على التفريط فيها النار والعقوبة الشديدة » فمن زعم أن الله تعالى 
فرض على المؤمنين ما ذكرنا » ولم يرد منهم العمل » ورضي منهم بالقول » فقد حالف الله - 
عزوجل - ورسوله ولو )''" » وقال - رحمه الله - : ( واعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم - أَني قد 
تصفحت القرآن فوجحدت فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعا من كتاب الله - عزوحل - أن الله - 
تبارك وتعالى - لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده » بل أدحلهم الجنة برحمته إياهم » وبما وفقهم 
له من الإيمان به » والعمل الصالح... )”2 , ثم ذكر - رحمه الله - هذه المواضع كلها" . 


وعندما ذكر الرد على الحلولية في استدلالحم بقوله تعالى : + مَإيَحكُو تمن حجتوول فلك يم 


02 -ه 24 سجس 


حمسَةٍ إِلاهوَسَاد سمْ ولا ون رلك 515 لم3 ما فوأ “204 , بين - 
رحمه الله - أن المراد بالآية أن الله في السماء على عرشه وعلمه محيط بكل شىء » 0 


"“الشريعة (547-51//2) . 
”“الشريعة (؟5854/7) . 
“الشريعة (519/9) . 
(“الشريعة (9/ 59-597 , 
““المجادلة : لا . 
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على ذلك من الأدلة الشرعية » ثم أورد كلام السلف الصالح في معنى الآية(") » ولم يكتف بمذا بل 
عقد باباً بعد ذلك لبيان هذا الأمر قال فيه : ( باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله - 
عزوجل - على عرشه فوق سبع ماواته وعلمه محيط بكل شيء » لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء )!© » ونحد أن هذا المنهج مطرد في ردود الإمام الآحري - رحمه الله - 7" . 


.)١١8.0-1 1/4/8 (“'"الشريعة‎ 
. )0٠١/81/8*( '"الشريعة‎ 


("أمنياتي - يإذن الله - زيادة إيضاح لهذا في الباب الرابع : جهوده في الرد على أهل الأهواء والبدع ص : 5”5” وما 
بعدها . 
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الباب الثاني : جهود الإمام الآجري في تقرير أصول الإيمان . 


وفيه فصول: 

الفصل الأول : الإيمان بالله . 

الفصل الثاني : الإيمات بالملائكة. 
الفصل الثالث : الإيمان بالكتب والرسل. 
الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر. 


الفصل الخامس : الإيمان بالقضاء والقدر. 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الفصل الأول : الإيمات باللّه . وفيه مباحث : 


المبحث الأول : التوحيد وأقسامه . 


المبحث الثاني توحيد الربوبية : 


المبحث الثالث : توحيد الألوهية . 


المبحث الرابع : توحيد الأسماء والصفات . 
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المبحث الأول : التوحيد وأقسامه . وفيه مطالب : 

المطلب الأول : تعريف التوحيد لغة واصطلاحاً . 

أولاً : التوحيد لغة . 

قال ابن فارس29 : ( الواو والحاء والذال : أصل واحد يدل على الانفراد .. من ذلك الوحدة ؛ 
وهو واحد قبيلته » إذا لم يكن فيهم مثله..... والواحد : المنفرد )”2 » فمعنى التوحيد في اللغة راجع 
إلى الانفراد” » وهذا الذي ذكره أهل اللغة في المعنى اللغوي . 

وقد ذكر بعضهم معن زائداً على هذا فقال ابن منظور”' : ( قيل : الواحد هو الذي لا يتجزاً 
ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل » ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله - عز وجل )7©) 
ول أر في أقوال أئمة اللغة الأوائل ما يدل على أن الواحد هو الذي لا ينقسم ولا يتجزأ » فالذي 
يظهر أن ما دحل بعض كتب اللغة من هذه المعاني » هو من تأثر أصحابما - رحمهم الله- 
بمذاهب أهل الكلام29 . 


"أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني, المعروف بالرازيء المالكي, اللغوي, الإمام, 
العلامة» اللغوي, المحدث. نزيل همذان. وصاحب كتاب(المجمل) » مات بالري في صفر سنة خمس وتسعين 
وثلاث مائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )١٠١8-1٠7/11/‏ . 

(“مقاييس اللغة لابن فارس )44-9٠/5(‏ . 

”"“بنظر : كتاب العين للخليل بن أحمد )78١/(‏ » وتهذيب اللغة للأزهري (4/0؟١١)‏ , و الصحاح للجوهري 

(*/9١٠)ء‏ ولسان العرب (/47 8١-84‏ 4) ء وتاج العروس (7551/9) . 

(“)محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل , جمال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى الافريقى . صاحب (لسان العرب) ) 
اللغوى , ولد بمصر , وقيل : في طرابلس الغرب . توفي سنة إحدى عشر وسبع مائة . ينظر ترجمته في : الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة )١6/(‏ , و شذرات الذهب (55/5) , والأعلام للزركلي 8/17 )٠١‏ . 

“سان العرب (/57 4) , وذكر مثله الزبيدي في تاج العروس (759/9) . 

"“ينظر : كتاب العين للخليل بن أحمد )758٠١/(‏ » وتهذيب اللغة للأزهري (4/8؟١١)‏ . مقاييس اللغة لابن فارس 
كل ة-وة. 
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ثانياً : التوحيد في الاصطلاح 1 

اختلفت عبارات العلماء في تعريف التوحيد » ومع ذلك فهي تدور حول معان متقاربة » ومن 
ذلك قول الإمام الآحري : ( فاعلموا - رحمنا الله تعالى وإياكم - أن الله - عزوجل - بعث نبيه 
محمداً يِه إلى الناس كافة » ليقروا بتوحيده » فيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله » فكان من قال 
هذا موقناً من قلبه » ناطقاً بلسانه أحزأه » ومن مات على هذا فإلى الجنة )!2 » ففسر - رحمه الله - 
التوحيد بالشهادة وإفراده سبحانه بالعبادة » وتفسيره التوحيد بحذا متسق مع كلام السلف - رحمهم 
الله - فقد فسره الإمام الدارمي” بذلك حيث قال : ( وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه : قول لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له )”/ » وقال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : 8 إِلها 
وَنِحِدَا 0 : ( أي نخلص له العبادة » ونوحد له الربوبية» فلا نشرك به شيئا 25 ولا نتخذ دونه 
رب » ففسر -رحمه الله- التوحيد بإفراده سبحانه بالعبادة والربوبية » وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: ( والتوحيد الذي جاء به الرسول لم يتضمن شيئا من هذا النفي"' » وإنما تضمن إثبات 
الإلهية لله وحده » بأن يشهد أن لا إله إلا هو , ولا يعبد إلا إياه » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يوالي إلا 
له » ولا يعادي إلا فيه » ولا يعمل إلا لأحله » وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء 
والصفات)”"2» وقٍ هذا التعريف بيان أن التوحيد يشمل إفراد الله بالعبادة » وإفراده بما يختص به من 


الأسماء والصفات » وهذا يتضمن إفراده بما يختص به من الأفعال » وقال ابن القيم : ( توحيد الرسل 


”"“الشريعة (؟/5هه- مه ه) . 

('"عفمان بن سعيد بن خالد بن سعيد التميمي الدارمي السجستاني . الإمام , العلامة ‏ الحافظ , الناقد . شيخ تلك 
الديار . صاحب (المسند) الكبير والتصانيف . ولد قبل المائتين بيسير , وتوفي في ذي الحجة سنة ثمانين 
ومائتين . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (3701/1") . 

(”"“نقض الدارمي على بشر المريسي )١57/١(‏ . 

“يقرو لا 

7“تفسير الطبري (8557/1) . 

"أي نفي الصفات . 

("“درء التعارض 5/١(‏ 7 7) . 
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إثبات صفات الكمال لله على وحه التفصيل » وعبادته وحده لا شريك له » فلا يجعل له نداً في 
قصد ولا حب ولا حوف ولا رحاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذر » بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه 
وقصده ولسانه وعبادته )"2 » وتعريفه هنا قريب من تعريف شيخه » وفيه جمع لمعاني التوحيد عند 
السلف » فقد أطلق بعض السلف مصطاح التوحيد وأراد به توحيد العبادة والربوبية كما تقدم من 
قول ابن جرير » وتارة يُدخلون معه إثبات الأسماء والصفات » كما فعل ابن خزيمة عندما ألف كتاباً 
ماه (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ) » وجله في إثبات أسماء الله وصفاته » وكذلك 
فعل ابن منده » وكما فعل البخاري عندما عقد في صحيحه كتاباً ماه كتاب التوحيد » وجاء فيه بما 
يناسب توحيد الألوهية » وكذلك أدحل فيه أحاديث في الأسماء والصفات . 

ويتلخص هما سبق أن تعريف التوحيد عند السلف راجع إلى إثبات الربوبية لله » و إلى إخملاص 
العبادة له » و إلى إثبات أسمائه وصفاته » ويمكن تلخيص أقوالهم في تعريف حامع » وهو أن 
التوحيد: إفراد الله بالعبادة وبما يختص به من الأفعال والأسماء والصفات7". 

وقد ذكر بعض أئمة اللغة قريباً من هذا المعنى عند كلامهم على المعنى اللغوي » فقال الخليل بن 
أهد”" : (والتوحيد الإمان بالله وحده لا شريك لهء والله الواحد الأحد ذو التوحد 
والوحدانية..)؟ » وهذا يبين العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي » فهو سبحانه واحد في ألوهيته 


ألوهيته فلا يُعبد سواه» وواحد في ربوبيته لا رب سواه» وواحد في صفاته لامي ولا ند له . 


“الروح ص : 551 . 
("ينظر نحو هذا التعريف في : القول المفيد على كتاب التوحيد (4731/1) لابن عثيمين . وينظر : حقيقة التوحيد 
للدكتور عبدالرحيم السلمي . 


"الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبد الرحمن, الإمام صاحب العربية » ومنشئ علم العروض , أحد الأعلام , ولد سنة 
مائة » ومات سنة بضع وستين ومائة » وقيل بقي إلى سنة سبعين ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
0/0" 4) . 

(“العين )7/8١/(‏ » وينظر : تهذيب اللغة (ه/78١)‏ » ولسان العرب 8٠0/9‏ 84) . 
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المطلب الثانى : لفظ التوحيد فى النصوص الشرعية . 

لم يأت لفظ التوحيد في نصوص القرآن الكريم » ولكن جاءت بعض تصاريف هذا اللفظ مثل: 
"واحد", و"أحد", و"وحده"؛ و قد جاء معناه والمراد منه كثيرا » بل ذكر الإمام ابن القيم -رحمه 
ال أن القرآن كله في التوحيد”؟ . 

وأما الأحاديث النبوية فقد حاء فيها لفظ التوحيد وتصاريفه » وذلك في عدد من الأحاديث 
أذكر متها منا'يلى : 

الأول : عن ابن عباس 5ه أن النبي وَيهٌ قال لمعاذ 5ه لما بعثه إلى اليمن : ( إنك تأت قوماً من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله )!© » وهي تفسير لما جاء في الرواية 
الأخرى: ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله )”'" » وف رواية : 

( فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله - عزوجل - )20. 

الثاني : عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله وَللِهُ يقول : ( من قال لا إله إلا الله » وكفر 
بما يعبد من دون الله . حرم ماله ودمه وحسابه على الله )27 » وجاء تفسيرها في رواية : ( من وحد 


الله وكفر بما يعبد من دوك الله. . 00 : 


(''مدارج السالكين )45٠/(‏ . وللاستزادة ينظر : الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية لآمال العمرو ص : 
6 

(')أخرجه البخاري كتاب : التوحيد . باب ما جاء في دعاء النبي يك أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى » رقم : /591 ع 
من حديث ابن عباس #5 . 

"أخرجه البخاري كتاب : الزكاة . باب : وجوب الزكاة , رقم : ١80١‏ , ومسلم كتاب : الإيمان , باب : الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام » رقم : ١9‏ من حديث ابن عباس 4# . 

(“»أخرجه البخاري كتاب : الزكاة , باب : لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة . رقم : ١/85‏ , ومسلم كتاب : 
الإيمان , باب : الدعاء إلى الشهادتين , رقم : ١9‏ من حديث ابن عباس ذه . 

”أخرجه مسلم كتاب : الإيمان . باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.. » رقم : ” , من حديث طارق 
الأشجعي طيه . 

"/أخرجه مسلم كتاب الإيمان . باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.. . رقم : 7 , من حديث طارق 
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الثالث : عن ابن عمر ذه أن رسول الله لهٌ قال : ( بني الإسلام على خمسة على أن يوحد 
الله.. )”2 » وهي تفسير للرواية المشهورة : ( على خمس : شهادة أن لا إله إلا لله..)7"©؛ وجاء في 
رواية أخرى للحديث نفسه : ( على أن يعبد الله مرك ماو ا 

فهذه الأحاديث تبين أن لفظ التوحيد ليس محدثاً » وإنما نطق به خير البرية » وعلى هذا فهم 
الصحابة لفظ التوحيد » فقد فهمه جابر نه » وعبر به عن رسول الله يلو في حديث صفة حج النبي 
وُه حيث قال : ( فأهل بالتوحيد » لبيك اللهم لبيك ». لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد 
والمفمة للك والللع ع لا شتريلك :08 , 

وبمذا يتبين أن لفظ التوحيد لفظي شرعي ورد ذكره والدعوة إليه في النصوص الشرعية » وليس 


الأشجعي كه . 
'“أخرجه مسلم كتاب : الإيمان , باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام . رقم : ١١‏ , من حديث ابن عمر كه . 
(')أخرجه البخاري كتاب : الإيمان . باب : الإيمان وقول النبي يله : ( بني الإسلام على خمس ) . رقم : 8 » ومسلم 
كتاب : الإيمان , باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام , رقم : ١6‏ , من حديث ابن عمر كه . 
"أخرجه مسلم كتاب الإيمان, باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام, رقم : ١‏ , من حديث ابن عمركك . 
(“أخرجه مسلم كتاب الحج . باب حجة النبي كله » رقم : ١71/‏ » من حديث جابر كه . 
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المطلب الثالث : أقسام التوحيد . 

من التعريف السابق للتوحيد يتبين أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : توحيد الألوهية » وتوحيد 
الربوبية » وتوحيد الأسماء والصفات » وقد ذكر هذا التقسيم غير واحد من العلماء منهم الإمام ابن 
بطة''؟ حيث قال : ( أصل الإبمان بالله الذي يحب على الخلق اعتقاده في إثبات الإبمان به ثلاثة 
أشياء : 

أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبايناً لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون 
صانعاً. 

والثاني : أن يعتقد وحدانيته ليكون مبايناً بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا 
معه في العبادة غيره . 

والثالث : أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفاً بما من العلم والقدرة 
اللكمد نازوا رفش شيا وكا 

إذ قد علمنا أنَّ كثيراً من يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته فيكون إلحاده في 
صفاته قادحاً في توحيده , ولأنّا بحد الله تعالى قد حاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من 


هذه الثلاث والإمان بما )”2 » وقال ابن أبي العز الحنفي” : ( فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع : 


أحدها : الكلام في الصفات . 
والثابي : توحيك الربوبية 3 وبيان أن الله وحذده حالق كل شىء 5 والثالث : توحيك الإلحية » وهو 


استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له )27 » وقد ذكر بعض أهل العلم أن التوحيد 


('"أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي, ابن بطة الإمام , القدوة , العابد ‏ الفقيه, 
المحدث . شيخ العراق . توفي سنة سبع وثمانين وثلاث مائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
.)659/15١‏ 

'"الإبانة الكبرى لابن بطة )١07/-11/7/5(‏ . 

"علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي , فقيه . ولد سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة , وتوفي سنة اثنتين 
وتسعين وسبعمائة . ينظر ترجمته في : شذرات الذهب مضه : 
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ينقسم قسمين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب 
هو توحيد الإلهية » وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له » وهو متضمن لشيئين : 

أحدهما : القولي العلمي » وهو إثبات صفات الكمال له » وتنزيهه عن النقائص » وتنزيهه عن 
أن يماثله أحد في شيء من صفاته » فلا يوصف بنقص بحال » ولا يماثله أحد في شيء من 
الكمال.... والتوحيد العملي الإرادي أن لا يعبد إلا إياه » فلا يدعو إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه : 
ولا يخاف إلا إياه » ولا يرحو إلا إياه » ويكون الدين كله لله . وهذا التوحيد يتضمن أن الله خالق 
كل شيء وربه ومليكه » لا شريك له في الملك )”2 » وهذا التقسيم ذكره ابن القيم حيث قال : 
( التوحيد نوعان : نوع في العلم والاعتقاد » ونوع في الإرادة والقصد . ويسمى الأول : التوحيد 
العلمي . والثاني : التوحيد القصدي الإرادي . لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة » والثاني بالقصد 
والإرادة )'" » وقال في بيان أنواع التوحيد : ( وهو نوعان : توحيد ف المعرفة الإثبات » وتوحيد في 
المطلب والقصد )7 » والواقع أن هذا التقسيم الثنائي هو نفس التقسيم الثلاثي السابق » وقد بين 
ذلك الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ حيث قال : ( وحمي دين الإسلام توحيداً ؛ لأن مبناه 
على أن اللّه واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له » وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له » وواحد في 
إلحيته وعبادته لا ند له » وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من 
عند الله » وهي متلازمة » كل نوع منها لا ينفك عن الآخر » فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر 
فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وحه الكمال المطلوب » وإِن شئت قلت : التوحيد نوعان : توحيد 
في المعرفة والإثبات ؛ وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات » وتوحيد في الطلب والقصد ؛ وهو 
توحيد الإلحية والعبادة » ذكره شيخ الإسلام » وابن القيم وذكر معناه غيرهما )"2 . 


“شرح الطحاوية )78/1١(‏ . 

(“الصفدية (579-717//5) . 

"مدارج السالكين (4/1 8-1 5) . 

(“'مدارج السالكين (/49 4) » وينظر : شرح الطحاوية )89/1١(‏ . 

("نيسير العزيز الحميد )١5/١(‏ » وينظر : رسائل ومؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب )١80/١(‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


وقد أنكر هذا التقسيم بعض أهل البدع » بل زعم بعضهم أنه يضاهي عقيدة النصارى في 
التثليث » وما ذاك إلا جهلاً منهم بنصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة » ويوضح ذلك ما 
بلي : 

/١‏ أن هذا التقسيم ذكره العلماء بعد استقراء نصوص الكتاب والسنة”' » قال الشيخ محمد 
الشنقيطي : ( وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام... )20 
فمن رد نوعا من هذه الأنواع أو أنكره فقد رد أصل الدين الذي جاء تقريره في الكتاب والسنة . 

؟/ أن هذا التقسيم ذكره وأشار إليه العلماء من العصور المتقدمة » ولم ينكره أحد منهم بل 
00 2 5 3 2 : 31 37 
تلقوه بالقبول » ومن حالفهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين » وعصى الله ورسوله"" . 


(''وسيأني ذكر الأدلة على كل قسم من هذه الأقسام في موضعه . 

("“أضواء البيان )١07//8(‏ . 

"وينظر في هذه المسألة : كتاب القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد » تأليف د. عبدالرزاق العباد , 
فقد فصل القول في الرد على هذه الفرية . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثاني : توحيد الربوبية . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تعريف توحيد الربوبية . 

ذكر العلماء عدة تعاريف لتوحيد الربوبية » ومرجعها إلى إفراد الله - عزوجل - بأفعاله الخاصة » 
كالخلق والرزق وغير ذلك . يقول أبو العباس ابن تيمية : ( توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله خالق 
كل شيء وربه )"" » ويقول ابن القيم : ( توحيد الربوبية المتضمن أنه وحده الرب الخالق 
الفاطر )”""» ويقول ابن أبي العز الحنفي : ( توحيد الربوبية » كالإقرار بأنه خالق كل شيء )"”” ) 
ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب : ( توحيد الربوبية وهو الشهادة بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحبي 
ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا هو )”2 » وقال الشيخ سليمان بن عبدالله : ( الإقرار بأن الله تعالى 
رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه » وأنه امحيي المميت » النافع الضار » المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرار » الذي له الأمر كله ». وبيده الخير كله . القادر على ما يشاء » ليس له في ذلك 
ك3 

ويتبين مما سبق أن توحيد الربوبية : إفراد الله تعالى بما يختص به من الأفعال » كالخلق والرزق 
والإحياء وغير ذلك" 2 . 


(''منهاج السنة (589/8) . 

('“بدائع الفوائد (4/4 8) . 

"شرح الطحاوية )79/١(‏ . 

(“رسائل ومؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب )١48/١(‏ . 

”“نيسير العزيز الحميد )١17/١(‏ » وينظر : لوامع الأنوار البهية للسفاريني )١7/8/١(‏ . 
''بنظر : مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )١1//1(‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثانى : أدلته . 


الأدلة على هذا النوع من التوحيد كثيرة جداً » قال الله تعالى : ( آل مَدُ يِه الى حَلَقَّ 


عضي لس ل س ص عل 


لكوت 1ق كايو ار #”" ء وقال تعالى : + الْصَنَدَه اتيت 214 


و عل ُ سر ل وم جو سدع دده 
١‏ تخذتم من دونهء أولياء املكو لأنفسع تفّعا ولا 
عر و رم واه 


روه 56 وك عه الدع ضر - لد 
صا قل هل صسْيَوى لامي والْبصير م هَل سسبو ىالظامات والتُورٌ أ جلو يد شركاه لوأ لقو َه 


حو رسا عو م« مو 9 ا لو 


لحقْعَلهم قل أنه حَِلق لق وفوا أوحِدالْمَوددُ ء ؛ وقال تحال : © أنه د ألَيِى ب 0 م شم َرَفَك 
د له وء عر رء أ عور سماو -ه و ا 7 > 
بهذي شُمَك كم من يَفَحَلُ من ذلك من شئ ء سبحدنه, وتعد ل عما 
50 24 0 ماعو 20 مص د 3 5 
يق 3" ؛ وقال تعالى 00 هنذا خلقآِ 0 ين بن ذوضيو- د 0 
20 يي ووم< مه اتا 0 رصح > 
وعدي سي 000 إل ال انا ابن 77 5 6 ا 31 
يوقنون 4 5 الايات 2( وقال تعالى 8 52-00 توت والارض وما ا 
عرض الاين و 0 ١‏ رع مجه صم 7 عرعر أ[ صدوء 
هَلْتَعاَمْلهسَِيا 4" » وقال تعالى : + وَفَلِأَمَدِنَه اذى لوَبْحِد ولدَا ور يكل لَه سَربِك في الْملكِ 
اللي رن 537 م مل جر صخت 
0 / ا الا » وقال تعالى 00 قل عوا الذي رَحَمم من دو آله 


اك لتقا 01 ع التمواق لا قِالْارضِ وَمَا كم فيهمَا من شرك وَمَالَهمتهم ون 


8 1 2 سا د دم ره 5-5 
وقال تعالى : #[ فُلْمرَبُلسَموتِوَلأرَضِفلِأَ فل 


١ : "الأنعام‎ 

(“الفاتحة : ” . 
“الرعد ك١أ.‏ 
(“الروم ع 
““لقمان : ١‏ 

“الطور : ه#-5”م . 
"ريم : 8 . 


. 1١1١ : 9"الإسراء‎ 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


هر 0" . وأمئال هذه الآيات في القرآن كثير حداً » فيذكر الله عباده بأنه حالقهم ورازقهم وأن 
الأمن لددوآن الللق ملكه حأ سبيحانه وتعالى 202 , 


(كسبا: ”” 2 


('"ينظر : أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ حكمي (١/8ه-085)‏ , وينظر : تيسير العزيز 
الحميد )١177/١١‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثالث : جهود الإمام الأجري في تقرير توحيد الربوبية . 
كلام الإمام الآحري - رحمه الله - في تقرير توحيد الربوبية قليل » ولعل السبب في ذلك أن هذا 
النوع من التوحيد جُبلت عليه الفطر » ويقر به حتى الكفار » وقد أشار إلى هذا الإمام الآحري - 
رحمه الله - حيث قال عند رده على من قال بأن الإيمان هو المعرفة : ( ويلزم أن تكون اليهود 
لمعرقتهم باللّه وبرسوله أن يكونوا مؤمنين قال الله - عزوجل - : © أَلَذِينَ َاتَيِسَهُمَ الكناب يعْرِهُونه. 
كما يحَرِهونَ سَآءهم فقد أحبر - عزوجل - أنمم يعرفون الله تعالى ورسوله » ويقال لهم : ! 
الفرق بين الإسلام وبين الكفر ؟ وقد علمنا أن أهل الكفر قد عرفوا بعقولحم أن الله حلق ا 
والأرض وما بينهما ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا الله - عزوجل - » وإذا أصابتهم الشدائد 
لا يدعون إلا الله )!2 » فبين هنا أن الكفار يعرفون ويقرون أن الله هو الخالق . 
وبين الإمام الآحري أن الربوبية خاصة بالله - عزوحل - » وذلك عند رده على من زعم أن 
كلام الله لنبيه موسى الكل عند الشجرة كلام مخلوق فقال : ( فإن قال منهم قائل : إن الله تعالى 
خلق كلاماً في الشجرة » فكلم به موسى قيل له : هذا هو الكفر » لأنه يزعم أن الكلام مخلوق - 
تعالى الله عزوجحل عن ذلك - ويزعم أن مخلوقاً يدعي الربوبية » وهذا من أقبح القول وأسمجه » وقيل 
له : يا ملحد » هل يجوز لغير الله أن يقول: إنني أنا الله ؟ نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما )'2. 
وقلة كلام الآحري في تقرير هذا النوع من التوحيد لا تعتبر عيباً ونقصاً » لأن هذا النوع أقر به 
غالب أهل الأرض » وهذا سبيل من سبق الآحري من الأئمة » خلافاً لمن حالف من أهل البدع 
فتكلفوا وغلوا في إثبات هذا النوع من التوحيد, وظنوا أنه الغاية في التوحيد , بل جعله بعضهم 
أخص وصف للإله » وجعله بعضهم كافياً للدحول في الإسلام” . 


. ١845 : "“البقرة‎ 

(“الشريعة (585/5) . 

.)١١١ 9/89 "الشريعة‎ 

(“)ينظر : الصفدية )١44/١(‏ » ودرء تعارض العقل والنقل (١/5؟5)‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثالث : توحيد الألوهية . وفيه مطالب : 

المطلب الأول : تعريف توحيد الألوهية . 

توحيد الألوهية هو : إفراد الله - عزوجل - بالعبادة » وذلك بأن يخلص العبد العبادة لله وحده 
فلا يشرك به شيئاً » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا 
هوء ولا يعبد إلا إياه » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يوالي إلا له » ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا 
لأحله )”'' » وقال ابن القيم : ( وتوحيد الإلحية المتضمن أنه وحده الإله المعبود ا نمحبوب » الذي لا 
تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له )"2 » وقال السفاريني"" : ( وتوحيد الإلمية إفراده - 
تعالى - بالعبادة » والتأله له » والخضوع والذل » والحب والافتقار » والتوحه إليه )”2 » وقال الشيخ 
سليمان بن عبدالله : ( توحيد الإلهية : المبني على إخلاص التأله للّه تعالى » من المحبة والمخوف » 
والرحاء والتوكل » والرغبة والرهبة» والدعاء للّه وحده . وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها 
ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له » لا يجعل فيها شيئا لغيره » لا لملك مقرب » ولا لنبي مرسل » 
فضلا عن غيرهما )" . 

وكحذا يتبين أن توحيد الألوهية هو : إفراد الله - جل وعز - بجميع أنواع العبادة » كالدعاء 
والنذر والتوكل والاستعانة والاستغاثة وغيرها . 


''“درء تعارض العقل والنقل 54/١١‏ ؟١75)‏ . 

('“بدائع الفوائد 4/54 8) . 

"محمد بن أحمد بن سالم السفاريني شمس الدين أبو العون , عالم بالحديث والاصول والأدب.محقق. ولد سنة أربعة 
عشر ومئة وألف . وتوفي سنة ثمان وثمانين ومئة وألف . ينظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (54/5 )١‏ . 

(““لوامع الأنوار البهية )١79/١(‏ . 

“"'تيسير العزيز الحميد )50-1١9/١(‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثاني : أدلة توحيد الألوهية . 

توحيد الألوهية أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية » وهو 
الذي خلق الله الجن والإنس لأجله » وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه » بوحوده يكون 
الصلاح » وبفقده يحل الشر والفساد » ولذا كان هذا التوحيد مفتتح دعوة الرسل وغاية رسالتهم 


وأمساس دعوكهم 3 يقول الله تبا رك وتعالى ١‏ 0 ا 0 سولا أت أعبِدُوا أله 
قرا النعود موت 7ه" »وقال : # وَمَآأَرَسَلَْا من بلك من ره سول إِلَّاضيح إِلَه لوانة, “إله 
لا أَنأْاعَبْدُونٍ 0 » و ما من رسول بعثه الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه هو توحيد 


الله » وكانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك » فالأنبياء يدعونحم إلى توحيد الله وإخلاص 
العبادة له » والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه الله منهم » ولذا 
كانت الأدلة على النوع كثيرة دا 0 ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 
بربوبيته حل وعلا على وحوب توحيده في عبادته ؛ ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام 
التقرير » فإذا أقروا بربوبيته احتج بما عليهم على أنه هو المستحق لأن يُعبد وحده » ووبخهم منكراً 
عليهم شركهم به غيره » مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده ؛ لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه 
الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحذه . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعللى : فر فلم ورد كيو التمك ولام نٍ أَسَّن يمك أَلسَّمَعَ 
وَالْابصرَ صر 4" إلى قوله : #فَسَيَفولو نَأ لَّهُ 4" فلما أقروا بربوبيته ويخهم منكراً عليهم شركهم به 


مه عو 4 


١ ١‏ 3 سم وح على لل سم .ل عتما 
عيره » بقوله : # فقل افلا ئنقور 4 ١‏ » ومنها قوله تعالى 00 َل لمن الْارض ومن فيهكا إن 


ص 


"النحل : 5” . 
“الأنبياء > 8 , 
"يونس : ”١‏ . 

.”١: يونس‎ 


”ايونس 000 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


و ومح د كع 


لت تر ع لاي و اه م ”7 ' فلما اعترفوا ويخهم منكراً عليهم شركهم بقوله : /[ كَل 
أفلاتدكروت 2*4 نم قستال : +ل فَلَ مسرت سنوت التسبع ا 

مسَيَفُوُوس نه 4" فلما أقروا ونخهم منكراً عليهم شركهم بقوله  :‏ فَقَلَأَفَلَا 
ُو ((2) )0 ومنها قوله تعالى : +[ قُلَسَِرَ تسوت وَالْدرْضِفْلأمدُ 04 فلما صح الاعتراف 


د ب سح الور ل َو 77 31 


الاعتراف وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله : + فُلَ مادم من دوزوء وليك لَايَملكون ل 

)94 » ومنها قوك 3# +( وكين سَأَلْتهُم مهمون 4*" فلما صح نكايم وبخهم 
منكرا عليهم بقوله )0 ومنها قوله تعالى 30 وَلَِنسَأَلتَهُم مَنْ حَلقَ 
لصوت وَالَْرصَ وَسَخْرَالفَمْسَ وَالْصَمرَ ْلَه )4 فلما صح اعترافهم وعنهم منكراً عليهم 
شركهم بقوله : + قن : ك2 4” ' » ومنها قوله تعالى : ير وين سَأَلته رمن يرل من السَّمَِ 


رو 


مه 0 َه "٠0‏ فلما صح إقرارهم وبخهم منكراً عليهم شركهم 


“المؤمنون : 86-85 . 
(“المؤمنون : 88 . 
“المؤمنون : 85-/81 . 
يونس "١‏ . 

. ١١ : “الرعد‎ 

. ١5 : ““الرعد‎ 

“الزخرف : /ام . 
“الزخرف : /ام . 
“العنكبوت : 5١‏ . 

“الزخرف : لام . 


"الى لعدكبوت 0# 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


0 4" » وقوله تعالى : #وَلَّين سَأَلتَهُم من حَلقَ 
حَلقَ السّملوات والارض لفون َه /4”" فلما صح اعترافهم وبخهم منكراً عليهم بقوله : # قل 


7 سح مو 


ف در 00 4" والآيات بنحو هذا كثيرة جداً © . 


مر لعنكبوت : 5 . 
("“لقمان : ©" . 
“"“لقمان : ه” . 


()ينظر : أضواء البيان في إيضاح القران بالقران (9/8 ١-١‏ 7) . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثالث : علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية . 

إن توحيد الربوبية أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما سبق ؛ ولذا فإنه لا يصح إيمان عبد ولا يتحقق 
توحيده إلا إذا وحد الله وأفرده في الربوبية » لكن توحيد الربوبية ليس هو الغاية من بعث الرسل » 
وإنزال الكتب » ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأت العبد بلازمه وهو توحيد الألوهية . 
والأدلة على هذا متظافرة ؛ يقول الله تعالى : 0 وَمَاُونُ وهم يانه لوهم مُتْروْنَ 00 ؛ 
والمعنى أي : ما يقر أكثرهم بالله رباً وحالقاً ورازقاً ومدبراً - وكل ذلك من توحيد الربوبية - إلا وهم 
مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع » ولا تعطي ولا تمنع7" . 

وهذا التفسير للآية قد ورد عن جمع من السلف ويد » جاء عن ابن عباس 4ه أنه قال : ( من 
إيمانتحم إذا قيل لحم من خلق السماء ؟ ومن خلق الأرض ؟ ومن خلق الحبال ؟ قالوا : الله وهم 
مشركون )'' » وقال عكرمة : ( تسألهم من خلقهم ؟ ومن خلق السماوات والأرض ؟ فيقولون : 
الله » فذلك إماتحم بالله » وهم يعبدون غيره )20 . 

ومن هنا يظهر الارتباط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية » لأن من أقر بالربوبية » لزمه أن 
يوحد الله في عبادته » وقد تقدم أن طريقة القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته 
جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته ؛ فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية » وتوحيد الألوهية 
يتضمن توحيد الربوبية » وثٍ تقرير هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( المقصود هنا بيان حال 
العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه » فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله : © إِيَك د ويك 


4 


مَنْتَعِيت 0 ”ا توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية » وإن كانت الإلحية تتضمن الربوبية والربوبية 


.١١5 1: '“يوسف‎ 

'"'ينظر : درء تعارض العقل والنقل (١/5؟75)‏ . 
("أخرجه ابن جرير في تفسيره )7585/١5(‏ . 
(“»أخرجه ابن جرير 2 تفسيره 5١‏ ا/كلى 5 


7الفاتحة : ه . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


تستلزم الإلمية )''2 » ولذا فإن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في الدخحول في الإسلام بل لا بد من 
الإقرار بتوحيد الألوهية » يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب : ( توحيد الربوبية : وهو أن الله سبحانه 
متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم » وهذا حق لا بد منه » لكن لا يدخل الرحل في 


بره را ليور قت رصح 


الإسلام » بل أكثر الناس مقرون به قال الله تعالى : # قل من يِرَرْفَكممنَالسَمَاءِ والأرضٍ أمّن 
24 200-2010 0200 م 5 ل رج 20 202 ا 0 
يملِك السمع وا لابصر ومن يخرج الح من الميّتِ وخر المت مس الح ومن يديرا لام فسيفولون الله 
00 و سر ع 5 ع 
لأفلا تتَفُونَ ((5) /4”" . وأن الذي يدخل الرحل في الإسلام هو توحيد الإلهية : وهو ألا يعبد 
إلا الله لا ملكاً مقرباً : ولا يا وو 0 5 

وحذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله » فلا بد من 
الإتيان بلازمه توحيد الألوهية » بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضى إخلاص الدين لله وحده لا 
شريك له » وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة . فلا يتم إيمان العبد ولا يصح إلا بإفراد الله بالعبادة . 


”'“مجموع الفتاوى )584-5/8/١١(‏ . 
"يونس 1 
(“رسائل ومؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب )١81-1١8-/1(‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الرابع : جهود الإمام الآجري في تقرير توحيد الألوهية . 

إن كلام السلف الأوائل في وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة مبثوث في كلامهم » ومسطر في 
مؤلفاتهم » ولكن لم يكونوا يذكرون المسائل ويردون شبه المخالفين فيها بالتفصيل » فنجد في كلامهم 
تقرير إخلاص العبادة لله بعرض كاف شاف , ولكن لا نجدهم يفصلون في ذلك برد شبه المخالفين» 
فلا نرى لهم تفصيلاً في الشبه المتعلقة بمسألة الاستغاثة مثلاً » وذلك لعدم ظهور المخالفين في ذلك » 
ولكن عندما ظهر المحالفون في ذلك وبثوا شبههم على الناس انبرى لهم أئمة أهل السنة بالرد 
عليهم » وتفنيد شبههم وردها » وإيضاح سبيل سلفهم الصالح » كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم ومحمد بن عبدالوهاب وغيرهم » ويبين العلة في عدم التفصيل في مسائل الألوهية الإمام ابن 
بطة حيث يقول : ( ولأنا نحد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه 
الثلاث والإيمان بما . فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بربانيته ووحدانيته فلسنا نذكر هذا هاهنا لطوله 
وسعة الكلام فيه » ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بمما وإن كان جححده للصفات قد أبطل دعواه 
لهما... )!' » فقلة كلام السلف الصالح في تفصيل الكلام على شبه المخالفين في دقائق مسائل 
التوحيد راجع إلى كثرة النصوص الواردة في توحيد الألوهية مع وضوحها , و عدم ظهور المخالف 
ل ا ل 
عن ابن عباس ذَيه في تفسيره لقوله تعالى : + يها ناس أَعَبُدوا ربكم الى حَلفَحْوَالَذينَ من 
تل للحم تقو ئَُ نّ )4”“قال : ( للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين » أي وحدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم )'"» وجحاء عن قنادة في تفسير قوله تعالى ا لابن أَلدِينٌ 


رس ا : ( شهادة أن لا إله إلا الله )20 » وقال البخاري في تفسير قوله تعالى : # وما 


('“الإبانة الكبرى لابن بطة )١77/5(‏ . 
“البقرة : 7١‏ . 

("أخرجه ابن جرير في تفسيره )"51/١1(‏ . 
“الزمر : ” . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


خَلَفْتُ للَنَ لني إلا َمبدُون ((5) :4" : ( ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا 
ليوحدون » وقال بعضهم : خلقهم ليفعلوا » ففعل بعض وترك بعض )0 » وقال ابن جرير - رحمه 
اله - في تفسير قوله تعالى : + كَأعْب لَه ِصَالَّهألتييت 50 )4 : ( يقول تعالى ذكره : 
فاخشع لله يا محمد بالطاعة » وأخلص له الألوهة » وأفرده بالعبادة » ولا تجحعل له في عبادتك إياه 


د 


دين 4”"» ( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَليةٌ : قل يا محمد لمشركي قومك : الله أعبد مخلصاً » مفرد 
له طاعتي وعبادتٍ » لا أجعل له في ذلك شريكاً » ولكني أفرده بالألوهة » وأبرأ ما سواه من الأنداد 
والآلحة )7 . 

والإمام الآحري قد تبع السلف الصالح في تقرير هذا النوع من التوحيد فقال : ( فاعلموا - 
رحمنا الله تعالى وإياكم - أن الله - عزوجل - بعث نبيه محمداً وَلهٌ إلى الناس كافة » ليقروا بتوحيده ‏ 
فيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله » فكان من قال هذا موقناً من قلبه » ناطقاً بلسانه أجرأه ع 
ومن مات على هذا فإلى الجنة )'" » ففسر - رحمه الله - التوحيد بالشهادة وإفراده سبحانه 
بالعبادة. 
وبين - رحمه الله - أن الشفاعة لا تكون إلا لمن حلصت عبادته لله - عزوجل - فقال : ( باب ما 


(''أخرجه ابن جرير في تفسيره )581١/51(‏ . 

”"“الذاريات : 5ه . 

"“صحيح البخاري كتاب : التفسير , باب : تفسير سورة (والذاريات) , )١81//4(‏ . 
#“الزمر : ؟:. 

“”'نفسير الطبري )5890/5١(‏ . 

. ١54 : 9“الزمر‎ 

"“تفسير الطبري )7171/951١(‏ . 

“الشريعة ١/9١‏ هه- ماه ه) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى )!2 » وبين أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا إذاا كانت 
خالصة لله - عزوجل - فقال عند شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات9) :2 (اعلم رحمنا الله 
وإياك : أن هذا الحديث أصل من أصول الدين » لا يجوز لأحد من المسلمين أن يؤدي ما افترض 
الله - عزوحل - عليه من فريضة » ولا يتقرب إليه بنافلة إلا بنية خالصة صادقة لا رياء فيها و لا 
سمعة » ولا يريد بما إلا الله - عزوجل - » ولا يشرك فيها مع الله - عزوجل - غيره » لأن الله تعالى 
لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له وأريد به وجهه , لا يختلف في هذا العلماء )'“. ويستفاد من 
هذه النقول ما يلي : 

» أن الإمام الآحري يبين أن الغاية من إرسال الرسل هو تقرير توحيد الألوهية » والدعوة إليه‎ )١ 
. والنهي عن ضده‎ 

؟) أن الإمام الآحري يبين أن التوحيد هو الشرط الأول لدحول الجنة » والنجاة من النار » وأن 
تارك التوحيد محروم من دخول الحنة . 

*) بين الإمام الآحري أن العبادة التي يشوبما شيء من الشرك لا يقبلها الله - عزوحل-»: 
فوحب صرف العبادة كلها لله - عزوحل- . 


فهذا يبين اعتناء الإمام الأحري ببيان هذا النوع من التوحيد . 


'"“الشريعة )١7١/8/8(‏ . 
("أخرجه البخاري كتاب : بدء الوحي . باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يي . رقم : ١ ١‏ ومسلم كتاب : 
الأمارة ( باب : قوله يٌَِ (إنما الأعمال بالبية), رقم : لادوةق تك من حديث عمر بن الخطاب ذك.. 


"الأربعون حديثا . نشر دار العليان ص : 868 . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الرابع : توحيد الأسماء والصفات . وفيه مطالب : 

المطلب الأول : المراد بتوحيد الأسماء والصفات . 

نص جمع من أهل العلم على بيان المراد من توحيد الأسماء والصفات فقال الإمام ابن بطة عند 
ذكره لأنواع التوحيد : ( والثالث : أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفاً 
كما من العلم والقدرة والحكمة » وسائر ما وصف به نفسه في كتابه )"2 » وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ( فأما الأول : وهو التوحيد في الصفات » فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله ما وصف 
بنه نفسة © وعنا وصفته ايه رسله ثفياً وإثباتاً + فيقبت لله ما أثبته لنفسه + وينفى غنهماانفاه عن 
نفسه)”' » وقال السفاريني : ( وتوحيد الصفات أن يوصف الله -تعالى - بما وصف به نفسه » وبما 
وصفه به نبيه وَل نفياً وإثباتاً » فيثبت له ما أثبته لنفسه » وينفى عنه ما نفاه عن نفسه . وقد علم أن 

يقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات » من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحريف 
ولا تعطيل » وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه » مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد في 
الأسماء ولا في الآيات )”"©» فيتبين من هذا أن تعريف توحيد الأسماء والصفات هو : إفراد الله - 
عزوجل - بأمائه وصفاته » وإثبات ما أثبته الله لنفسه » أو أثبته له رسوله يلد » ونفي ما نفاه الله 


9 ع 7 ولك ا 1 0 عد ك5 
عن نفسه , أو ما نفاه عنه رسوله ولِهُ » من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل9' . 


('"الإبانة الكبرى لابن بطة (10/7/5 7-1 )١‏ . 

(''مجموع الفتاوى ("/") . 

'”“لوامع الأنوار البهية )١79/1(‏ . 

(“للاستزادة ينظر : القول السديد للسعدي ص : ٠١‏ . وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ٠ )١ ١/7‏ ودفع إيهام التشبيه 
عن أحاديث الصفات د . محمد السمهري ص : /ا” , وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص : 58 » 
ومعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي ص : 7١‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثانى : أدلة توحيد الأسماء والصفات . 

الأدلة على توحيد الأسماء والصفات كثيرة حداً » فقد جاءت نصوص كثيرة تثبت أسماءً وصفات 
31 ل م هومكت دس 1 سن رصم معو 72خ )1 و 2< 
لله - عزوحل - » كقوله تعالى : # هو أَللّهُألَز لاله إِلاهوالمإك الْفُدوس السَلدم الْمُؤّمِنُ 


ح 


07 - 2 وم عد روه عو رك ص 8- 5-1 04 ٍَّ و2 عو ١‏ 5 
لْمْهَيَمِرثُ الْعَرِيرْالْجَنَادُ لمتكي سْبْحَن ألو عَدَادْمر كوت (50) 4" »وقولله 


1 م م7 24 جور سام عر رار رو 0 سود و ايو عرسي * مر ب ند سرع د عر 
لسيحال : # ونه الا سماء الحسئ فادعوه يها وذروأ أ بن يلحِدوت ف أسمليه- سيجزون م كانوأ 


و 


0 200 50 0 002 قال تعا 22 د او يا م احم قالا 5 

شوةى.ء وهو |[ هيع البصير 4 9و لى : .# هل تعلم 0 سَمِيًا ده ور 

عباس ون ف ته برها : ( هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً )””' . وقول الله تبارك وتعالى : © وَلمْ 

0 كَفُوًا أَحل /4” قال الطبري : ( و لم يكن له شبيه ؛ ولا عدل ؛ و ليس كمثله 
صج عو سم سي 5 


سك م1 و م بم رحا رو ومع دوه 00 رح ل سر 
تعاللى : وَيِنَه ألا سعاء الحسئ فادعوه يها وذدوأ ألْذِينَ يلْحِدُوت ف أسْمديهء سَيِجَرُونَ م كانوأ 


يَعَمَُونَ () )4 . قال ابن القيم : ( والإلحاد في أسمائه هو العدول بما وبحقائقها ومعانيها عن 
الحق الثابت لما )29 , وقال : ( الإلحاد في أسمائه تعالى أنواع : أحدها : أن يسمى الأصنام بما 


6 لحشر : ؟ . 
”الأعراف : 18٠١‏ . 
”الشورى : ١١‏ . 


(أمريم :56" . 
"أخرجه الطبري في تفسيره )١75/١/(‏ , وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ٠/7(‏ 5) . 
الإخلاص : 4 . 


"“تفسير الطبري (54 ؟/591) . 
#الأعراف : 38٠‏ . 
'بدائع الفوائد )١17/9/١(‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


كتسميتهم اللات من الإلهية » والعزى من العزيز » وتسميتهم الصنم إها » وهذا إلحاد حقيقة , 
فإنحم عدلوا بأسمائه إلى أوثاتهم والمتهم الباطلة . 

الثاني : تسميته بما لا يليق بحلاله كتسمية النصارى له أبا » وتسمية الفلاسفة له موجباً بذاته أو 
علة فاعلة بالطبع » ونحو ذلك . 

وثالثها : وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه فقير » وقولهم إنه 
استراح بعد أن خلق خلقه » وقولحم يد الله مغلولة » وأمثال ذلك ما هو إلحاد في أسمائه وصفاته . 

و رابعها : تعطيل الأسماء عن معانيها وححد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم : 
إتما ألفاظ محردة لا تتضمن صفات ولا معاني » فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم 
والمتكلم والمريد » ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به » وهذا من أعظم 
الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً » ولغة وفطرة » وهو يقابل إلحاد المشركين ؛ فإن أولئنك أعطوا أسماءه 
وصفاته لآلهتهم , وهؤلاء سلبوه صفات كماله وححدوها وعطلوها » فكلاهما ملحد في أسمائه » ثم 
الجهمية و فروحهم متفاوتون في هذا الإلحاد ؛ فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب » وكل من جحد 
شيئا عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك » فليستقل أو ليستكثر . 

و خامسها : تشبيه صفاته بصفات خلقه - تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا - فهذا 
الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة » فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها » وهؤلاء شبهوها بصفات 
حلقه » فجمعهم الإلحاد وانغرقت بحم طرقه » وبرأ الله أتباع رسوله وورئته القائمين بسنته عن ذلك 
كله » فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه », ولم يجحدوا صفاته » ولم يشبهوها بصفات خلقه » وم 
يعدلوا ما عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى » بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشاكحة 
المخلوقات ‏ فكان إثباتمم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل » لا كمن شبه حتى كأنه يعبد 
صنما » أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما )27 . 

فهذا ما تضمنته الأدلة الدالة على مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات . 


'“بدائع الفوائد )١80-11/9/1(‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثالث : قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات . 

نما سبق في المطلبين السابقين يتضح أن قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصنفات 
هي : إثبات الأسماء والصفات التي وصف الله - عزوجحل - بما نفسه أو وصفه يما رسوله كله : 
ونفي مانفاه الله - عزوجل -- عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وَلُ » من غير تكييف ولا تعطيل » ومن 
غير تحريف ولا تمثيل » وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة » ونصوصهم في ذلك كثيرة جداً » قال 
الإمام أبوحنيفة”2 : ( لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين » وغضبه ورضاه صفتان من صفاته 
بلا كيف » وهو قول أهل السنة والجماعة » وهو يغضب ويرضى » ولا يقال غضبه عقوبته » ورضاه 
ثوابه » ونصفه كما وصف نفسه )”2 » وقال الإمام الشافعي : ( ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته 
الذي هو كما وصف نفسه » وفوق ما يصفه به خلقه )7©» وقال الإمام أحمد : (لى يزل الله عالماً 
متكلماً » نعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف بحا نفسه . سميع عليم غفور رحيم 
عالم الغيب والشهادة علام الغيوب » فهذه صفات الله تبارك وتعالى وصف بما نفسه ولا تدفع ولا 
ترد )22 » وحاء في عقيدة الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين أنحما قالا في ذكر ماكان عليه أئمة 
أهل السنة والجماعة : ( وأن الله - عر وجل - على عرشه » بائن من خلقه » كما وصف نفسه في 
كتابه وعلى لسان رسوله بلاكيف » أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء و هو السميع 
البصير )”' » وقال الإمام الدارمي في مقدمة كتابه الرد على الجهمية : ( نحمده بجميع محامده : 


ونصفه بما وصف به نفسه ووصفه به الرسول له )”2 » وقال : ( لا نصف معبودنا إلا بما وصف به 


('"أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي الإمام . الفقيه المشهور , عالم العراق , ولد سنة ثمانين في حياة صغار 
الصحابة . توفي في سنة خمسين ومائة وله سبعون سنة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (#901/5- 
١9‏ 5). 

”"“الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر ص : 1١89‏ . 

#الرمالة صن +6 .. 

(“كتاب السنة للخلال (4/5؟) . 

"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (١//ا/ا١)‏ . 

“"الرد على الجهمية للدارمي ص : ١8‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 2ك 

نفسه إما في كتاب الله أو على لسان نبيه وَل )''2 » وقال الإمام البربماري : ( واعلم - رحمك الله - 
أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة » ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه - 
عز وجل - في القرآن » وما بين رسول الله كل لأصحابه )'" » وقال الإمام ابن بطة : ( فمن 
علامات المؤمنين أن يصفوا الله جما وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله َيه ما نقلته العلماء ورواه 
الثقات )”" » وقال قوام السنة الأصبهاني : ( قال أهل السنة : نصف الله بما وصف به نفسهء 
ونؤمن بذلك إذ كان طريق الشرع الاتباع لا الابتداع » مع تحقيقنا أن صفاته لا يشبهها صفات », 
وذاته لا يشبهها ذات )7 » و قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند ذكره لعقيدة أهل السنة والجماعة : 
: ( ومن الإبمان بالله : الإيمان بما وصف به نفسه ف كتابه » وبما وصفه به رسوله محمد يله » من غير 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير » فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه » ولا يلحدون 
في أسماء الله وآياته » ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه , لأنه سبحانه لا سمي له ء ولا 
كفو له , ولا ند له » ولا يقاس بخلقه - سبحانه وتعالى - » فإنه أعلم بنفسه وبغيره » وأصدق قيلا 
وأحسن حديثا من خلقه » ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون )”', 
)”"2؛ وذكر إجماع أهل السنة على ذلك فقال : ( فالذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف 
الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل 
)2 » وقال الإمام ابن القيم في بيان ما كان عليه السلف الصالح : ( وقالوا نصف الله بما وصف به 


نفسه » وبما وصفه به رسوله » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تشبيه ولا تمثيل » بل طريقتنا 


('"التوحيد لابن خزيمة )١1//١(‏ . 

“شرح السنة ص : 54 . 

"“الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية )94١/7(‏ . 

(““الحجة في بيان المحجة )١98/9(‏ . 

“العقيدة الواسطية ص : 5-/ . 

العقيدة الأصفهانية 6-5١ 4/١‏ ؟) , وينظر : منهاج السنة النبوية (؟/1١١)‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


إثبات حقائق الأماء والصفات ونفي مشابمة المخلوقات » فلا نعطل ولا نؤول ولا تمثل ولا نجهل 
00 
4 0 


وهذه النقول تبين ما كان عليه السلف الصالح في باب الأسماء والصفات » فيثبتون ما ثبت في 
الكتاب والسنة » وينفون ما نفاه الكتاب والسنة » ويثبتون المعاني اللائقة بالله - عزوجل - ويؤمنون 
كما » وينفون العلم بالكيفية . 


'"الصواعق المرسلة 55/9١‏ 4) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الرابع : جهود الإمام الآجري في تقرير توحيد الأسماء والصفات . 

تبع الإمام الآحري سلفه الصالح في باب الأسماء والصفات فقرر - رحمه الله - الإيمان بما وبما 
دلت عليه من معاني » ونص على قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات » وأبين 
ذلك في يلي : 

أولا : بيانه لقاعدة السلف الصالح في التعامل مع الأسماء والصفات . 

قرر الإمام الآجحري - رحمه الله - قاعدة السلف الصالح في التعامل مع الأسماء والصفات فقال 
- رحمه الله - : ( اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله 
- عزوحل - بما وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله وو » وبما وصفه به الصحابة يي ؛ هذا 
مذهب العلماء تمن اتبع ولم يبتدع » ولا يقال فيه : كيف ؟ بل التسليم له » والإيمان 2 به). 

وبين أن من فوائد تدبر القرآن معرفة صفات الله - عزوجل - فقال : ( ومن تدبر كلامه عرف 
الرب - عزوجل - » وعرف عظيم سلطانه وقدرته » وعرف عظيم تفضله على المؤمنين )"2 . 
و من هذه النقول يتبين أن الإمام الآحري يشير إلى أصول مهمة في باب الأسماء والصفات ومنها: 

)١‏ أن باب الأسماء والصفات توقيفي , فلا يُنبت إلا ما حاء في الأدلة الشرعية إثباته » ولا يُنفى 
إلا ما جاء في الأدلة نفيه . 

؟) بيان أن العمل بالقاعدة السابقة من صغة العلماء المتبعين للسنن » المخالفين لأهل البدع 
والضلالة . 

"') النهي عن السؤال عن الكيفية » بل يؤمن بالأسماء والصفات دون السؤال عن الكيفية. 

5) أن الأسماء والصفات لما معاني تليق بجلال الله - عزوجل- » ومن تدبر كلام الله 


- عز وجل- عرف شيئا من هذه المعابي . 


('“الشريعة )٠١851/9(‏ . 
("“أخلاق أهل القرآن للآجري )”5/١١‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


ثانياً : ذكر الأسماء والصفات التي أوردها الإمام الآجري في كتبه . 
جاء ذكر كثير من أسماء الله - عزوجل - وصفاته في كتب الإمام الآحري -رحمه الله- ؛ أذكر 
ما وقفت عليه منها فيما يلى : 


. صفة العلم‎ )١ 
من الصفات التي ذكرها الإمام الآحري صفة العلم لله - عزوجل - »ء فالله هو العليم » يعلم ما‎ 
0 ل و ا‎ 


عزوحل - قال تعالى : لز إنَألّه بك[ 0 0 )4 وقال : جز ليوأت 
بتكا يخ وَصتوروة ولكال# عقو القيوي 8 وبال د 


مدو <- يو دس < مو 


عنهمثقالذرة لالشموت م جك ووذ لاك ول اك لان كنب 
مين ا ' »وقال : #الرتعام ا كك ألَميْسَلَمُمَافألتسمَاء والْارْض إن د للف كنب إِنَّ دك 


عل الله سير 0 24 , وعن ابن عمر طفه : أن رسول الله ولي قال : ( مفاتيح الغيب خمس لا 
ا 
المطر أحد إلا الله » ولا تدري نفس بأي أرض تموت » ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله )2 » إلى 
غير ذلك من النصوص الكثيرة في إثبات صفة العلم لله - عزوحل - » ولذا اتفق السلف الصالح 


(“الأنفال : ه/ا . 

"“العوبة : /ا . 

“كسب : ". 

(“الحج : .070 

”أخرجه البخاري كتاب : التفسير ؛ سورة الرعد . باب : قوله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام ) 
» رقم : 457١‏ , من حديث ابن عمر ذه . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


على إثبات هذه الصفة لله - عز وجل- » قال الإمام عبدة بن أبي لبابة"2 : ( علم الله تعالى ما هو 


خالق وما الخلق عاملون » ثم كته ء ثم قال لنبيه يل : +[ لمكأ أَلَمَيسَكمْمَاف 


7 سم رصح عير » سرت ...1 سد مه أ يعو 
الْسَمَاءِ وا لارضٍ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله : 7 بر 04" ) 7 وقال الإمام زيد بن 


خخ 


سو شدرو 


أسله”' في قوله تعالى : 6 وَإِنْيجَهَر مول نحلم مَاليَرَوَلَخض 00 و : ( علم أسرار العباد : 
» وأخفى سره فلم يُعلم )"0 وقال الإمام مالك : ( الله - عزوجل - في السماء » وعلمه في كل 


0 


مكان » لا يخلو من علمه مكان )”' » وسثل الإمام أحمد عن قوله : #وهُومعك د أن ما 


4 وقوله : +[ مَاِيحكُو من ويك َلك إلَاهْوَرَابغهُم 4* , قال : ( علمه عالم 
بالغيب والشهادة ؛ علمه محيط بالكل » وربنا على العرش بلا حد ولا صفة » وسع كرسيه السموات 
والأرض بعلمه )”© . 

والإمام الآحري قد اقتفى أثر سلفه الصالح فقرر الإيمان بمذه الصفة وبين ما يتعلق بما أحسن 
بيان في مواضع كثيرة من كتبه » فقال - رحمه الله - : ( والذي يذهب إليه أهل العلم : أن الله -عز 
وجل - سبحانه على عرشه فوق سماواته » وعلمه محجيط بكل شيء » قد أحاط علمه بجميع ما خلق 


(')عبدة بن أبي لبابة أبو القاسم الأسدي ثم الغاضري الكوفي , التابعي , أحد الأئمة . مات في حدود سنة سبع وعشرين 
ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (/9؟5) . 

. 7١ : "الحج‎ 

. )8 477/7١ ”“الشريعة‎ 

('زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري المدني , الإمام , الحجة , القدوة , الفقيه . توفي في ذي الحجة سنة ست 
وثلاثين ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (ه/15") . 

0ط . 0 

. )89 5/79١ "“الشريعة‎ 

. )١١1/1//7"( “الشريعة‎ 

9“ الحديد : كن 

“المجادلة : لا . 

('“اعتقاد أهل السنة (*/3” ١‏ 5) . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


في السماوات العلا » ويجميع ما في سبع أرضين وما بينهما و ما تحت الثرى » يعلم السر وأخحفى » 
ويعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور » ويعلم الخطرة والمحمة » ويعلم ما توسوس به النفوس يسمع 
ويرى » و لا يعزب عن الله - عزوحل - مثقال ذرة في السماوات والأرضين وما بينهن » إلا وقد 
أحاط علمه به » فهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى ترفع إليه أعمال العباد » وهو أعلم بما من 
الملائكة الذين يرفعوتما بالليل والنهار )''' » وقال : ( وجل ربنا وعز من أن يجري في ملكه ما لم يرد 
أن يجري » أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه » قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم » وبعد أن 
خلقهم » قبل أن يعلموا قضاء وقدرا قد جحرى القلم بأمره تعالى في اللوح امحفوظ بما يكون )!© , 
وتقرير هذه الصفة في كتب الإمام الأحري كثير حدا 20 

والذي يظهر من النقول السابقة أن إيراده لهذه الصفة كثيرا هو لغرض الرد على القدرية الأوائل الذين 
6 5 31 5 

نفوا صفة العلم عن الله - عزوجحل- 7). 


؟) صفة الكلام . 
جاءت النصوص الشرعية الكثيرة دالة على إثبات صفة الكلام لله - عز وحل - » فقال تعالى : 
اع 88-4 ل صجيروء مه لاس سام 2ه و و ع هه لاع عل ك2 ساقي عل كج ررم سر سح وو هه 
#وَإِنَ أَحَدمّنَ المشركيت أسَْتَجَارَةَ ٍََ د حَقّ يمع كلم اللو شم به مَْمَنَهء ذلك امهم هوم لا 
يَعَكَمُوت 00 04 , والسلف الصالح أجمعوا على إثبات هذه الصفة لله - عز وحل - » سكل 
الإمام أحمد بن حنبل عمن قال : إن الله - عز وحل -لم يكلم موسى ؟ فقال : ( يستتاب » فإن 


"الشريعة (8/ه/1١١)‏ . 

. )17١١/5( (“الشريعة‎ 

'"“ينظر على سبيل المثال : الشريعة )/٠١٠١/5(‏ و (850/5) و .)٠١95/"(‏ 
(“'سيأتي مزيد لبيان ذلك عند بيان جهود الإمام الآجري في الرد على المخالفين . 
العوبة : 5 . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


تاب وإلا ضربت عنقه » و قال : ممعت عبد الرحمن بن مهدي في هذه المسألة بعينها يقول : من 
قال : إن الله - عزوجل - لم يكلم موسى » فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه )7© 
والإمام الآحري أثبت صفة الكلام لله - عزوجل - فعقد لما كتاباً في مصنفه الشريعة قال فيه : 
( كتاب الإيمان والتصديق بأن الله - عزوحل - كلم موسى التتك: ) ثم قال : ( إنه من ادعى أنه 
مسلم ثم زعم أن الله - عزوجل -لم يكلم موسى فقد كفر » يستتاب فإن تاب وإلا قتل . فإن قال 
0 
يدو وو مه 2 
الحق » وكان ممن قال الله - عزوحل - : # ومن يِسَاقِقَ الرَسَولٌ من بعد ما نين له الْهدَى ينيع 
ره 2 ولاه آم ل جرع س2 - (١‏ 
عَيْرسَِلٍ الْمَؤّمِِينَ نولْو- مَانوَ ل وَنْصَلِو- جَهَم وسا تّ مَصِيًا 00 )4 » وأما الحجة عليهم 
من القرآن : فإن الله - جل وعز - قال 2 سورة النساء : ( وكلم آم #موسى نكيم 4 


وقال عزوحل في سورة الأعراف : +[ اجا وض لفيمدينا وَكلمَة ره قال را رن الظر 


ا 


الك -20- ؛ وقال - عزوحل - : [ إِقّ أَصَطْفَيسَكَ عل اَلنَاسبِرِسْلكَقٍ وَيِكَلَهى 4 . وقال - 


ل - في سورة طه : + لما أده وى يمومَق 0 إنَأنَأرَي تمل لبك ياواه 


لْمَعَدَّيس طوى (05)وَأنا ترك َأسْتَوعْ لماوح (05) إن أنا أيه ل للها 5 فود 


آذ ته 


9 لوه إكرى 0 إلى آخر اللآيات ( وقال - عزوجل - في سورهة ة النمل : # فَلْمَاجَاءَهَا مم نووى 


و روغو 722 ساسع ساح دس < كن 6ه 8-0 ّ- 4 0 وه 2 1 
نودى أن بوراء من فى فلار وَمَنّحَولها ومتكن أله العامة مره إن نهنا لله العزيز الى كا 0 


“الشريعة .)١١١١/8(‏ 
"النساء : ١١8‏ . 
”“النساء : 3١584‏ . 
الأعراف : ١4‏ . 
“الأعراف : ١844‏ . 
فاطه: ١١-؟١.‏ 


"التمل : 9-8 . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


دآ سم 2ه 2 000 صرحو ءلم 


وقال - عزوحل - في سورة القصص 00 فلما هافو من شنط يلوا دالأيمن ف الْفعَةٍ 


- 


شير تير 


لْمتِكة منَالشَّجَرَةَ نيمو سإِفْت نا نهر ثُالصكييت 5 2*4 وقال - عزوحل - 


ناد و 2و صدد مدوديه 


في سورة والنازعات : # هل ادنك حَدِيتٌ موسق (0)إإذ نادنه ريه الوا سمي وى 0 ثم قال : ( فمن 
زعم أن الله - عزوجل -لم يكلم موسى فقد رد نص القرآن » وكفر بالله العظيم . فإن قال منهم 
قائل : إن الله تعالى حلق كلاما في الشجرة » فكلم به موسى » قيل له : هذا هو الكفر » لأنه يزعم 
أن الكلام مخلوق - تعالى الله عزوحل عن ذلك - ويزعم أن مخلوقا يدعي الربوبية » وهذا من أقبح 
القول وأسمجه . وقيل له : يا ملحد . هل يجوز لغير الله أن يقول : إنني أنا الله ؟ نعوذ بالله أن يكون 
قائل هذا مسلما » هكذا كافر يستتاب » فإن تاب ورحع عن مذهبه السوء وإلا قتله الإمام » فإن لم 
يقتله الإمام ولم يستتبه » وعلم منه أن هذا مذهبه هجر ولم يكلم » ولم يسلم عليه ولمى يصل حلفه » 
ولم تقبل شهادته » ولم يزوجه المسلم كريمته )”" » ثم ذكر أثر الإمام أحمد السابق . 

وأورد عدة أحاديث تدل على ما ذكره كحديث أبي هريرة عن النبي وَلةُ قال : ( احتج آدم 
وموسى فقال له موسى : يا آدم أنت أبونا حيبتنا وأخرحتنا من الجنة . قال له آدم : يا موسى 
اصطفاك الله بكلامه و خط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سن......)”2 » وقال - رحمه الله - : ( ل يزل الله عالماً متكلماً سميعاً بصيراً بصفاته قبل حلق 
الأشياء )7 » فالله - عزوجل - يتكلم متى شاء » كيف شاء » بما يشاء . 


"القصص : ). 

. ١5-16© : "“النازعات‎ 

.)١١١8-111//"( (“الشريعة‎ 

(“»أخرجه البخاري كتاب : القدر . باب : تحاج آدم وموسى عند الله ؛ رقم : 57514٠‏ , ومسلم كتاب : القدرء باب : 
حجاج آدم وموسى عليهما السلام » رقم : 75817 , من حديث أبي هريرة هه . 

. )49٠/١( 7“الشريعة‎ 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


واهتم الآحري في إثباته لمذه الصفة بالرد على من زعم أن كلام الله مخلوق » كما يظهر ذلك 
من النصوص الا 1 .. 


حقيقيتان . فمن الكتاب قوله تعالى : +[ لِيْسَصمدو. من ٍَدوَهوَ لصي عٌ اير )4 ؛ وقوله 


تعالى : +[ وَكانَ أله هيا بَصِرًا 0 5525207 لال 0 


رَوْجِهَا وتسم 1 ل الوه ممع تحاور 00 5 يع بصارٌ إ4' “ » وقوله تعالى : #فَاسَتَعِدٌ 


_ -_ 


أله إِحَه ند.هو هوَالسجي ةا بصي (5) 4 . ومن السنة حديث أبي موسى الأشعري 4ه قال : 
شام ني قل مقر لها رد للوناات ناه لقال أ بعادت الماك اه 
تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً بصيراً ‏ قريباً )"") 

وأثبت السلف الصالح هاتين الصفتين لله - عزوحل - فقال الدارمي : ( إن الله-تبارك اسمه- 
أحبر عن نفسه أنه يسمع بسمع » وييصر ببصر » واتصلت عن رسول الله ولةُ بذلك أخبار 


5 ا ١‏ 
متصلة)! '' » وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى : #إِنَا ميظع يد اله مبعابويرا بَصِيرا )24 : 


”''سيأتي مزيد لبيان ذلك عند ذكر جهود الإمام الآجري في الرد على المخالفين ص : 5ه" . 

١ : ”“الشورى‎ 

"“السياع + 184 

١ : «““المجادلة‎ 

“غافر : كه 0 

“أخرجه البخاري كتاب : التوحيد . باب : قول الله تعالى : ( وكان الله سميعا بصيرا ) . رقم : 548675 واللفظ له 
ومسلم كتاب : الذكر والدعاء » باب : استحباب خفض الصوت بالذكر » رقم : 4 7177١‏ , من حديث أبي موسى 
الأشعري 5ه . 

”"“نقض الدارمي على بشر المريسي ٠54/١١‏ ") . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


: ( إن الله لم يزل سميعاً بما تقولون وتنطقون » وهو سميع لذلك منكم إذا حكمتم بين الناس ولما 
تحاورونحم به + بِصِيرا * بما تفعلون فيما التمنتم عليه من حقوق رعيتكم وأمواللهم » وما تقضون به 
بينهم من أحكامكم : بعدل تحكمون أو جور » لا يخفى عليه شيء من ذلك » حافظ ذلك كله)7© 
» وقال قوام السنة الأصبهاني : ( نقول إنه قادر عالم حي سميع بصير متكلم رازق محيي ميت )'" . 

والإمام الآحري قد تبع السلف الصالح في إثبات هاتين الصفتين لله - عزوحل - فقال - رحمه 
الله - : (لم يزل الله عالماً متكلماً سبميعاً بصيراً بصفاته قبل خلق الأشياء )7 . 


5) صفة العلو والاستواء على العرش . 


من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله - عزوحل - فوق سماواته » مستو على عرشه سبحانه 


وتعالى » قال الإمام مالك بن أنس حين سئل عن قوله : + الَحمَُعَلَالْمَرْشِأَسَمَوئَ 04" قال : 
( الاستواء معلوم » والكيف مجهول والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة )”2 » وقال أيضاً : ( الله 
- عزوجل - في السماء » وعلمه في كل مكان » لا يخلو من علمه مكان )”'' » وكان الإمام أحمد 
ينكر على من يقول إن الله في كل مكان بذاته لأن الأمكنة كلها محدودة » وحكى عن عبدالرحمن 
سودي "اأغمو ماللك أن الله قال سضيطلن عرضة للد كنا أغر وا نعليه فق كر 


“النساء : 8ه . 

“تفسير الطبري (54/8 4586-49) . 

(”"الحجة في بيان المحجة )4١١/9(‏ . 

.)490/١( (“الشريعة‎ 

فاطه :ه. 

"'الحجة في بيان المحجة (؟/71/4) . 

"الشريعة )١١11//(‏ » و شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي ٠١1/9‏ 4) . 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري الإمام , الناقد , المجود . سيد الحفاظ , ولد سئة خمس 
وثلاثين ومائة » توفي بالبصرة في جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
005-19"/99). 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


مكان)”' » وقال الإمام عثمان الدارمي : ( وعلمنا يقيناً بلا شك أن الله فوق عرشه فوق سمواته 
ل 0 وقال ++ وقد اتفقدت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق 
عرشه فوق سمواته )'' » وقال ابن خزيمة : ( فنحن نؤمن بخبر الله - جل وعلا - أن خالقنا مستو 
على عرشه » لا نبدل كلام الله » ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا )''' » وقال أبو زيد القيرواني”” : 
: ( وأنه فوق عرشه ابحيد بذاته » وهو في كل مكان بعلمه )2 » فالسلف الصالح مجمعون على 
ذللق*. 

والإمام الآحري بين في مصنفاته أن الله - عزوجل - فوق سماواته مستو على عرشه » وذكر 
كثيراً من الأدلة على ذلك فقال : ( وف كتاب الله - عروجل - آبات تدل على أن الله تبارك 


وتعالى في السماء على عرشه » وعلمه محيط لجميع خلقه قال الله عزوحل اط َنم مَّنَف ألسَمَآ 


0 


أن يحْسِفَ يكم الْدرص دا هم تمور (1)50مأ نتم من في ف السّماء أ ا 4 هم 1 د 
َذِيرٍ(90) )4” , وقال عزوحل : + لَه يصَعَد الحم ألطيَبُ وَالْمَمَلُ لصَلِلِحُ يَرَفَحْهُ, 4" , وقال 


05 
م 
ًّّ 


('اعتقاد الإمام أحمد برواية الخلال ص : ٠١8‏ . 

("الرد على الجهمية للدارمي ص : 44 . 

("أنقض الدارمي على بشر المريسي )"5٠0/١1(‏ . 

(“التوحيد لابن خزيمة )78/١(‏ . 

7أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكيء,الإمام ,العلامة , القدوة , الفقيه , عالم أهل المغرب . مات في 
نصف شعبان سنة تسع وثمانين وثلاث مائة . بنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )١5-9/1١1/‏ . 

““رسالة القيرواني في العقيدة ص : ه . 

"“للاستزادة ينظر : العرش لابن أبي شيبة ص : 7775 » وإثبات صفة العلو لابن قدامة ص : 4١‏ » ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (5/5 4 ه) » والعلو للذهبي (57/7) , والكلام على مسألة الاستواء على العرش لابن عبد الهادي 
ص : 75 » وإثبات علو الله للتويجري ص : ٠١‏ . وعلو الله على خلقه للدويش ص : ١4١‏ . 

. ١-1١5 : “الملك‎ 

.3٠١ : افاطر‎ 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


وم< هوه 


وقال تعالى : مإ سي أسمَوَيكَ لفقل 0 04" . وقال عزوجل لعيسى التلا : مق مُوَوْيلَك 
وَرَافْمْكَكَ 0 » وقال جل ذكره : + وَمَاككلُوميَقنا (0]ابل رَععَه أيه 3 ا" 

وقد عقد ح رمه الله > باباً لإثيات هذه الصفة لله --عروجحل - قال فيه : ( ياب ذكر 
السئن التي دلت العقلاء على أن الله - عزوحل - على عرشه فوق سبع ماواته وعلمه محيط بكل 
شيء ء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء )79 » ثم ذكر - رحمه الله - عدداً من الأدلة 
على ذلك كحديث أبي هريرة ذه عن النبي َل قال : ( لما قضى الله الخلق كتب في كتابه » فهو 
عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي )' , ثم حتم - رحمه الله - الباب بقوله : ( فهذه السئن 
قد اتفقت معانيها » ويصدق بعضها بعضا وكلها يدل على ما قلنا : إن الله - عزوحل - على 
عرشه » فوق سماواته » وقد أحاط علمه بكل شيء » وإنه جميع » بصير» عليم... )"© . 

وي النقول السابقة يتبين حليا إثبات الإمام الآحري لهذه الصفة . 


ه) صفة الرؤية . 


من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله - عزوجل - يُرى في الآخرة » يراه المؤمنون بأبصارهم » 


“الأعلى : ١‏ . 
ال عمران : 88 . 


“النساء : /اه ١68-1١‏ . 

. )0١810-1 1/9/9" “الشريعة‎ 

. )٠١81١/7( “الشريعة‎ 

أخرجه البخاري كتاب : بدء الخلق , باب : ما جاء في قول الله تعالى : ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه ) » رقم : 5 ومسلم كتاب : التوبة » باب : في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غطضبه , رقم : 
.00١‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 

. )٠١ 58/8١ "“الشريعة‎ 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


وقد بين هذا الإمام الآحري بياناً شافياً » فبين أن الله - عزوجل - يُرى في الآحرة » وبين الأدلة 
على ذلك من الكتاب والسئة » وبين أن هذا سبيل من سلف من أثمة المسلمين » فقد عقد - 
الله - كتاباً في مصنفه الشريعة(2 قال فيه : ( كتاب التصديق بالنظر إلى الله دعز وحل- )22 ع 
قال : ( وأما أهل السعادة : فهم الذين سبقت لمم من الله الحسنى » فآمنوا بالله وحده » ولم يشركوا 
به شيئاً » وصدقوا القول بالفعل » فأماتحم على ذلك » فهم في قبورهم ينعمون » وعند المحشر 
يبشرون » وفي الموقف إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون » وإلى الجنة بعد ذلك وافدون » وق نعيمها 
يتفكهون » وللحور العين معانقون » والولدان لهم يخدمون » وفي جوار مولاهم الكريم أبدا حالدون » 
ولريهم تعالى في داره زائرون » وبالنظر إلى وحهه الكريم يتلذذون » وله مكلمون » وبالتحية للحم من الله 
تعالى والسلام منه عليهم يكرمون “ا ذَِكَ مضل ته نوقه والكخرالكه لِالْمَظِيوِ 
4" ثم قال : ( فإن قال الجهمي : أنا لا أؤمن بمذا » قيل له : كفرت بالله العظيم » فإن قال 
قال : وما الحجة » قيل : لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة يه » وقول علماء المسلمين » 
واتبعت غير سبيل المؤمنين )"2 » ثم ذكر - رحمه الله - الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك كقوله 


000 2 2 س2 ١‏ عد إل4 
تعالى : +[ هيوم فض (550) إل ريهاتاظره طِرَةُ 20 *4 » وقد أخبرنا عن الكفار أنحم محجوبون عن 


تير ا سود عو دهده 


عن رؤيته فقال تعالى دكره : +[ كلآبنوومفلسجوون ممم اليم (2) َمْسا 


'“الشريعة (941/94/9) . 

"وهو الكتاب الذي طبع مستقلا في رسالة ماجستير بتحقيق محمد الجنباز , وقد سبق بيان هذا . 
("“الحديد : ١‏ 

(“الشريعة (941/94/9) . 

. )48٠0/7( الشريعة‎ “7 

. 7١ : "“القيامة‎ 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


لَِىَهُميستَكرْونَ(00) )”" فدل هذه الآية : أن المؤمنين ينظرون إلى الله » وأنهم غير محجوبين عن 
رؤيته كرامة منه للحم )!© . 

وروى الإمام الآحري الأحاديث التي فيها إثبات الرؤية بأسانيدها عن اثني عشر صحابياً : 
كحديث جرير بن عبدالله قال : كنا عند النبي يلةْ فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر - فقال : 
( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون'' ف رؤيته » فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » ثم قرأ : + وَسَيَح حمر رَيْكَ قبل طلوع الْسَّمي وبل 
وها 4 )”2 » وعن أبي هريرة ضيه قال : قال أناس : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 
فقال :هل تقنارون ”اق القنتمين اليس وكا شاك" الوا > لؤ ينا ردول اللمنه قال هفل 
تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟ قالوا : لاا يا رسول الله . قال : فإنكم ترونه يوم 
القيامة كذلك )20 » وعن صهيب عن النبي يلةِ قال : ( إذا دعل أهل الحنة الجنة قال : يقول الله 


. ١9/-١© : (“'“المطففين‎ 

. )48٠0/7( ”“الشريعة‎ 

("قال البغوي : ( لا تضامون بفتح التاء أي : لا تتضامون , حذفت منه إحدى التائين . قال أبو سليمان الخطابي: هو 
من الانضمام , يريد أنكم لا تختلفون في رؤيته حتى تجتمعوا للنظر ‏ وينضم بعضكم إلى بعض , فيقول واحد : 
هو ذاك . ويقول الآخر : ليس بذلك على ما جرت عادة الناس عند النظر إلى الهلال أول ليلة من الشهر . وفي 
رواية أبي هريرة : لا تضارون في رؤيته وهذا والأول سواء في فتح التاء » ووزنه تفاعلون من الضرار , والضرار : أن 
بتضار الرجلان عند الاختلاف في الشيء . فيضار هذا ذلك , وذاك هذا , فيقال : قد وقع الضرار بينهما » أي : 
الاختلاف . وروى بعضهم لا تضارون بضم التاء وتخفيف الراء من الضير » والمعنى واحد , أي : لا يخالف 
بعضكم بعضا ء, يقال : ضاره يضيره . وروى بعضهم لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم , معناه : لا يلحقكم 
ضيم ولا مشقة في رؤيته . بنظر شرح السنة للبغوي (١؟/5765١)‏ , وغريب الحديث لابن قتيبة )585/1١(‏ . 

(“»أخرجه البخاري كتاب : مواقيت الصلاة , باب : فضل صلاة العصر , رقم : 578 » ومسلم كتاب : المساجد , باب 
: فضل صلاني الصبح والعصر والمحافظة عليهما , رقم : 57 . من حديث جرير بن عبد الله له . 

““تقدم معناه في الحديث السابق . 

(أخرجه البخاري كتاب : الرقاق , باب : الصراط جسر جهنم , رقم : 4 578 , ومسلم كتاب : الإيمان . باب : 
معرفة طريق الرؤية » رقم : ١457‏ . من حديث أبي هريرة #ه . 
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تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون ألم تبيض وحجوهنا ؟ ألم تدحلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 

قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رهم - عزوجل - ثم تلا هذه 
و 


الآية + لِلَئِينَ أَحْسَنوا للْسَى وَزِسِادَة 0 0 3 وذكر الإمام الآحري كثيراً من الآثار عن السلغ 


الصالح في إثبات الرؤية » من ذلك ما رواه عن ابن عباس في قول الله تعالى : # وجوميوْميزٍ 


عر رهد 


َضِرَة 04" يعني ( حسنها ) م إلَرَيَاظِرَةُ 4 قال : ( نظرت إلى الخالق - عزوجل - )20 وعن 
وعن الحسن البصري قال : ( لو علم العابدون أتحم لا يرون ربهم تعالى لذابت أنفسهم في الدنيا )20 
)2 » وقال أيضاً : ( إن الله تعالى ليتجلى لأهل الجنة » فإذا رآه أهل الحنة نسوا نعيم الجنة ) © , 
» وقيل لسفيان بن عيينة9 : هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية ؟ فقال : (حق على ما سمعناها 
ممن نثق به )27, وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه بلغه عن رجحل أنه قال : ( إن الله تعالى لا يرى في 
الآخرة » فغضب غضباً شديداً ثم قال : من قال بأن الله تعالى لا يرى في الآحرة فقد كفر , عليه 


اال . 8 2 1 5 ب عر رء 020000 
لعنة الله وغضبه » من كان من الناس » أليس الله - عزوحل - قال : +[ وَميوْم اص )ليها 


(' “يونس : 5" . 

(')أخرجه مسلم كتاب : الإيمان . باب : إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى » رقم : ١8١‏ »2 من 
”“القيامة : 7١‏ . 

(“القيامة : 3 . 


“الشريعة (؟0/9٠49)‏ ء والسنة لعبد الله بن أحمد )757/١(‏ . 

"“الشريعة (4/87/5) » وحلية الأولياء (؟59/5١)‏ . 

"“الشريعة (4/*/7) . والإبانة الكبرى لابن بطة (/80) . 

”“سفيان بن عييئة بن أبي عمران ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي , الإمام الكبير » حافظ العصر . شيخ 
الإسلام » ولد بالكوفة في سنة سبع ومائة » وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
و(للهه؛ - :!!4) . 

“"الشريعة (؟/4885) , وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (/54 )8٠‏ . 
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-ه 
-ه 0 


0 قال تعالى :+( كَلإحمعَن ريو يومف لَجوفون (010 5 حلا ع ان اع رون 


يرون الله تعالى)”"» إلى أمثال هذه الآثار الكثيرة في إثبات رؤية المؤمنين لريهم جل وعلا2؟ » وهذا 
يبين موافقة الإمام الآجحري لأهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة . 


5) صفة القيومية . 


جاء في كتاب الله - عزوجل - وفي سنة رسوله وَلِةْ إثبات أن الله - عزوجل - قيوم لا ينام قال 


24 ومح ل ع وح 2 ا ور أءًً ووو الخد الى سحو 


ال + لَه لاله إلا هوال الوم لاتأخذه.سئة وَلانوَمٌ 4" ؛ وعن أبي موسى قال : قام 
فينا رسول الله يع بخمس كلمات فقال : ( إن اللّه - عزوجحل - لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ؛ 


حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات”' وحهه ما انتهى إليه بصره من حلقه )!" , ولذا أثبت 
السلف الصالح كمال القيومية لله - عزوجل - ونفوا عنه صفة النوم » قال ابن جرير الطبري: 


(“القيامة : 5 ؟١-"م7‏ . 

. ١6 "“المطففين‎ 

"الشريعة (؟485/9) . 

(“للاستزادة في إثبات السلف لصفة الرؤية ينظر : الرؤية للدار قطني ص 41١:‏ وما بعدها . ورؤية الله لابن النحاس ص : 
4 وما بعدها . وضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأبي شامة ص : "١‏ وما بعدها . ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية (79/9) , (486/8) » ورؤية الله تعالى للحمد ص : ١85‏ وما بعدها . 

“البقرة : هه؟ . 

“قال أبو عبيد القاسم بن سلام : ( يقال في السبحة: إنها جلال وجهه ونوره ) . ينظر : غريب الحديث لأبي عبيد ابن 
سلام )١7/*(‏ . وقال ابن الأثير : ( سبحات الوجه : محاسنه ؛ لأنك إذا رأيت الحسن الوجه قلت : سبحان 
الله ..... والمعنى : لو انكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شىء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور ؛ 
كما خر موسى الكتذا صعقا وتقطع الجبل دكا لما تجلى الله سبحانه وتعالى ). ينظر : النهاية في غريب الأثر لابن 
الأثير 7/5 87) . 

""أخرجه مسلم كتاب : الإيمان , باب : في قوله اكتلاز إن الله لا ينام... ‏ رقم : 2١7/9‏ من حديث أبي موسىكك . 
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( ومعنى قوله # ألْقَيوُمُ 4 » القائم برزق ما خلق وحفظه)”''» ونقل ابن جرير عن مجاهد أنه قال : 
( القائم على كل شيء )' » وعقد ابن بطة في كتابه الإبانة باباً لبيان هذه الصفة فقال : ( باب 
الإبمان بأن الله - عزوجل - لا ينام )20 . 

والإمام الآحري - رحمه الله -- قرر الإيمان بأن الله - عزوجل -- حي قيوم » لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام » فعقد - رحمه الله - باباً في كتاب الشريعة لبيان هذا فقال : ( باب الإبمان بأن الله - عر 
وحل - لا ينام )”2 » وأورد الآية السابقة والحديث السابق » ثم قال في تحاية الباب : ( نعوذ بالله 
ثمن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا » وإِنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة » وسنة 
الصحابة ذه وخالفوا أئمة المسلمين » فينبغي لكل مسلم عقل عن الله - عزوجل - أن يحذرهم 


على دينه 00 
/ا) صفة الضحك . 


من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات أن الله يضحك كيف شاء ومتى شاء » قال الإمام أحمد : 
( يضحك الله تعالى » ولا يعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن )27 » وقال الإمام 
الدارمي : ( وضحك الله أصل وحقيقة للضحك » ويضحك كما يشاء )'' » وعقد الإمام ابن أبي 
غاضكه'باناً في كناب الشية فق إثباك هذه الضفة فقال ©[ تاب متا ذكر من صيحك رينت 
عزوجل)” » وكذا فعل الإمام ابن بطة فقال : ( باب الإيمان بأن الله - عزوجحل - يضحك )"2 , 


'“نفسير الطبري (8/8") . 

'"“نفسير الطبري (84/8") . 

“الإبانة ابن بطة (/958/1") . 

. )١1185/7( (“الشريعة‎ 

. )١١89/( “الشريعة‎ 

““الإبانة ابن بطة )١١1١/1/(‏ . 

”"“نقض الدارمي على بشر المريسي )/1//5١(‏ . 
السنة لابن أبي عاصم )745/١(‏ . 
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» وقال : ( فمن علامات المؤمنين أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله » مما نقلته 
العلماء ورواه الثقات من أهل النقل » الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرام والسئن والآثار , 
ولا يقال فيما صح عن رسول الله كلةُ كيف .ء ولا ل » بل يتبعون ولا يبتدعون » ويسلمون ولا 
يعارضون » ويتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون » فكان نما صح عن النبي وَلِهُ » رواه أهل العدالة ومن 
يلزم المؤمنين قبول روايته وترك مخالفته : أن الله تعاللى يضحك » فلا ينكر ذلك ولا يجحده إلا مبتدع 
مذموم الحال عند العلماء داخل في الفرق المذمومة » وأهل المذاهب المهجورة » عصمنا الله وإيأ 
من كل بدعة وضلالة بر>مته ال : 

والإمام الآحري قد سار على مج السلف الصالح في إثبات هذه الصفة لله - عزوجل - فعقد 
باباً في كتاب الشريعة قال فيه : ( باب الإيمان بأن الله - عزوجل - يضحك ) وقال : ( اعلموا 
وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله - عزوحل - بما وصف به 
نفسه؛ وبما وصفه به رسوله كيو » وبما وصفه به الصحابة ذه » وهذا مذهب العلماء ثمن اتبع وم 
يبتدع » ولا يقال فيه : كيف ؟ بل التسليم له » والإيهان به أن الله - عز وحل - يضحك » كذا 
روي عن النبي وَلِةُ » وعن صحابته » ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق وسنذكر منه 
ما حضرنا ذكره » واللّه الموفق للصواب » ولا قوة إلا بالله العلي العظيم )!2 » ثم ذكر - رحمه الله - 
أحاديث في إثبات هذه الصفة كحديث أبي هريرة ذه : أن رسول الله ييه قال : ( يضحك الله إلى 
رحلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدحل الجنة ) فقالوا كيف يا رسول الله ؟ قال : ( يقاتل هذا في 
سبيل الله - عزوجل - فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم » فيقاتل في سبيل الله -- عزوحل- 
فيستشهد )9). 


('"الإبانة ابن بطة (/947/1) . 

(“الإبانة ابن بطة (/41/1) . 

.)١٠١ 81١/5 ”الشريعة‎ 

(“أخرجه البخاري كتاب : الجهاد والسير , باب : الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل , رقم : 751/١‏ ع 
ومسلم كتاب : الإمارة » باب : بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة , رقم : ١7١8‏ واللفظ له . من 
حديث أبي هريرة هه . 
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وهذا يبين موافقة الإمام الآحري لسلفه الصالح في إثبات هذه الصفة . 


6 صفة النزول . 

جاء في الأدلة الشرعية أن الله - عز وجل - ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجحلاله وعظمته » 
فعن أبي هريرة نه أن رسول الله ل قال : ( ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر » يقول : من يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرتي 
فأغفر له )''" » وقد أثبت السلف الصالح هذه الصفة لله - عزوجحل - دون اختلاف بينهم » سأل 
رجحل الإمام عبدالله بن المبارك”'؟ عن نزول ليلة النصف من شعبان » فقال عبدالله : ( يا ضعيف 
لبه النضن وتلق كر ةتفال الول :ينا ابااطرذ ان ١‏ كيف يرل 9 لون دلو ذلك لمكا 
ننه الك لتعيداه» كل كت :عدف" وسغلالأماء" اب فيه عد كال 1( فل لز 
كيف)”'» وعن إسحاق الكوسج"' قال : ( قلت لأحمد ابن حنبل : ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى ماء الدنيا » أليس تقول بمذه الأحاديث ؟ ويراه أهل الجنة 
يعني رهم -- عزوجل - ؟ ولا تقبحوا الوجه فإن الله - عز وجل - خلق آدم على صورته » واشتكت 
النار إلى رما -عزوجل- حتى وضع فيها قدمه » وإن موسى لطم ملك الموت ؟ قال أحمد : (كل 


('“أخرجه البخاري كتاب : أبواب التهجد , باب : الدعاء والصلاة من آخر الليل » رقم : ١٠١915‏ واللفظ له . ومسلم 
كتاب : صلاة المسافرين وقصرها .باب : الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه » رقم: 2١57‏ 
من حديث أبي هريرة 4ه . 

"عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي , الإمام . شيخ الإسلام , عالم زمانه , وأمير الأتقياء في وقته , ولد في سنة 
ثمان عشرة ومائة » ومات لعشر مضت من رمضان , سنة إحدى وثمانين ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام 
النبلاء )4١9-10/9/8(‏ . 

"عقيدة السلف و أصحاب الحديث للصابوني ( )١95‏ . 

(“عقيدة السلف و أصحاب الحديث (777) . 

("أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي الكوسج ., الإمام , الفقيه , الحافظ , الحجة . ولد بعد السبعين ومائة 
. وتوفي يوم الخميس ودفن يوم الجمعة لعشر بقين من جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين ومائتين. ينظر ترجمته 
في : سير أعلام النبلاء (5 )550-1586//1١‏ . 
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هذا صحيح ) » قال إسحاق : ( هذا صحيح » ولا يدفعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي )20 » وحضر 
إسحاق ابن راهويه”" مجلس الأمير عبد الله ابن طاهر”" ذات يوم » فسئل عن حديث النزول 
أصحيح هو ؟ قال : ( نعم . فقال : له بعض قواد عبد الله : يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل 
كل ليلة ؟ قال : نعم . قال : كيف ينزل ؟ فقال له إسحاق : أثبته فوق حتى أصف لك النزول . 


ل سم د مه رصح رش 


فقال الرحل : أثبته فوق . فقال إسحاق : قال الله - عزوحل - : +[ واه رَبك وَاَلْمَكُ صما 
صَهَ وذ فقال الأمير عبد الله : يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة . فقال إسحاق : أعز الله الأمير, 
ومن يجحيء يوم القيامة » من بمنعه اليوم )'' » وقال الإمام الصابوني : ( ويثبت أصحاب الحديث 
نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا » من غير تشبيه له بنزول المخلوقين » ولا تمثيل 
ولا تكييف » بل يثبتون ما أثبته رسول الله ولد » وينتهون فيه إليه » ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره 
على ظاهره » ويكلون علمه إلى الله )'"' » وقال أيضاً : ( فلما صح بر النزول عن الرسول كَل 
أقر به أهل السنة » وقبلوا الخبر » وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله لو » ول يعتقدوا تشبيها له 
بنزول خلقه » وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق » كما أن ذاته 
لا تشبه ذوات الخلق , تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيراء ولعنهم لعنا كثيراً )'"" . 

والإمام الآحري - رحمه الله - كعادته يتبع تمج السلف الصالح » فأثبت النزول لله - عز وحل- » 


(“الشريعة )١171//8(‏ . 
(''إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهويه المروزي , ثقة حافظ مجتهد . قرين أحمد ابن حنبل؛ ولد 
سنة إحدى وستين ومئة » مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين وله اثنتان وسبعون . ينظر ترجمته في: طبقات الشافعية 

الكبرى (8/7) » وفيات الأعيان )١99/١(‏ . 

"عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الأمير العادل أبو العباس, حاكم خراسانء وما وراء النهر. مات بالخانوق » 
سنة ثلاثين ومائتين » وله ثمان وأربعون سنة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء .)5/88/1١٠١(‏ 

. 7١ : (“الفجر‎ 

“الحجة في بيان المحجة (؟79/5١)‏ . 

''عقيدة السلف و أصحاب الحديث )١91/١(‏ . 

(”"“عقيدة السلف و أصحاب الحديث )7757/١(‏ . 
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بل عقد باباً في كتاب الشريعة في ذلك قال فيه : ( باب الإبمان والتصديق بأن الله - عز وجل - 
ينزل إلى مماء الدنيا كل ليلة ) » ثم قال : ( الإيمان بمذا واحب » ولا يسع المسلم العاقل أن يقول : 
كيف ينزل ؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة وأما أهل الحق فيقولون : الإبمان به واحب بلا كيف » لأن 
الأحبار قد صحت عن رسول الله يه + أن الله - عروحل - ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ع 
والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال والحرام » وعلم الصلاة ) 
والرّكاة » والصيام » والحج » والجهاد , فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن » 
وقالوا : من ردها فهو ضال حخبيث . يحذرونه ويحذرون منه ) » ثم ذكر حديث النزول السابق عن 
ثمانية من الصحابة”'؟ » وقال في نحاية هذا الباب : ( فيما ذكرته كفاية لمن أحذ بالسنن » وتلقاها 
بأحسن قبول » فلم يعارضها بكيف ولم ؟ واتبع ولم يبتدع )'") 
وهذه النقول تبين موافقة الإمام الآحري لمنهج السلف الصالح في إثبات هذه الصفة . 


8) صفة اليدين . 
دلت النضصوص الكثيرة مسن الكمابه والسئة على إثباته اليد لله تعال على ها يلبق خلاله 


د ضح ساح سل سر 


وعظمته» ومن ذلك قوله تعالى : +( قل إنَالْمَض ليد طوبه من يموع علي 74" وقال : 
: # بل يدَاه مبسوطتَانٍ د ينفق كف ك1 مَعَهُ 24 » كما جاءت أحاديث كثيرة في إثبات هذه الصفة منها 
منها قوله يلو : ( إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغرا )'' » وعن أبي هريرة 5ه : أن رسول الله وَلةٌ قال : ( يد 


”'“الشريعة )١١74/9‏ وما بعدها , وللاستزادة ينظر : النزول للدار قطني ص : 5786 وما بعدها » وصفة النزول الإلهي 
للجعيدي ص: 5ه وما بعدها . 

(“الشريعة (*7/ه 4 )١١‏ . 

كلل عمران : “الا . 

(“المائدة : 54 . 


(7أخرجه مسلم كتاب : التوبة » باب : قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والمعاصي . رقم : 58الاء من 
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يد الله ملأى لا يغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار . وقال : أرأيتم ما أنفقتم منذ خلق الله 
السماوات والأرض . فإنه لم يغض ما في يده . وقال : وكان عرشه على الماء » وبيده الأحرى الميزان 
يخفض ويرفع )'" » وعن ابن عمر ذه عن رسول الله كل أنه قال : ( إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرض » وتكون السماوات بيمينه » ثم يقول : أنا الملك )7 » وقد أجمع أهل السنة والجماعة 
على إثبات هذه الصفة لله تعالى » فهم يقولون : ( إنه خلق آدم بيديه كما نص عليه سبحانه في 


7 8 دم جره 00 0 2 
قوله - عز من قائل - : | قَالَ يتيس ما مبَحَكَ أن َسَجِدَ لِمَا حلفت يَرَىَ 74" )0 , وقال الإمام 


ابن القيم - رحمه الله - : ( فهذا القبض » والبسط ». والطي باليمين » والأذ » والوقوف عن يمين 
الرحمن » والكف وتقليب القلوب بأصابعه » ووضع السماوات على إصبع » والجبال على إصبع ‏ 
فذكر إحدى اليدين ثم قوله وبيده الأخرى ممتنع فيه اليد ا بمحازية سواء كانت بمعنى القدرة » أو بمعنى 
النعمة» فإكما لا يتصرف فيها هذا التصرف » هذه لغة العرب نظمهم ونثرهم هل تحدون فيها ذلك 
أصاة)©. 

والإمام الآحري قد أثبت أن لله - عزوجل - يدين تليقان بحلاله وعظمته » وعقد لبيان هذا باباً 


مستقلاً في كتابه الشريعة قال فيه : ( باب الإيمان بأن لله - عزوجل - يدين وكلتا يديه يمين )"2 » 


حديث أبي موسى 4ه . 

'“أخرجه البخاري كتاب : التوحيد , باب : قوله تعالى : ( لما خلقت بيدي ) , رقم : 59375 واللفظ له , ومسلم كتاب 
: الزكاة » باب : الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف , رقم : 755 , من حديث أبي هريرة 5ه . 

("“أخرجه البخاري كتاب : التوحيد , باب : قوله تعالى : ( لما خلقت بيدي ) . رقم : 59411 واللفظ له . ومسلم 
كتاب : صفة القيامة » رقم : 717/8 , من حديث أبي هريرة كه . 

“ص : 76 . 

(“عقيدة السلف و أصحاب الحديث ص : 151١‏ . 

“مختصر الصواعق (/465) , وقد ذكر عشرين وجها في إثبات صفة اليد . 

. )١ 11/54/79 “الشريعة‎ 
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وأورة فيه غيدة الحاديك تين #لك» كقول رسول :الله كل إن للتسطين عفد اللاخلى عقابر عه 
: ْ _- 5 0 00 3 0( 
نور عن بمين الرحمن - عزوحل - وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا )» ' . 


. صفة الأصابع‎ )٠ 

من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الأصابع لله - عزوجل - على الوحه اللائق به سبحانه : 
وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي وله فعن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه مع رسول اللَّه 
يد يقول : ( إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد ؛ يصرفه حيث 
يشاء » ثم قال رسول الله ويهٌ : اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك )20 » وعن عبد الله 
بن مسعود ذه قال : ( جاء حبر من اليهود فقال : إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات 
على إصبع ؛ والأرضين على إصبع » والماء والثرى على إصبع , والخلائق على إصبع » ثم يهزهن ثم 
يقول : أنا الملك أنا الملك » فلقد رأيت الني كلع يضحك حتى بدت نواحذه تعجبا وتصديقا لقوله , 


ثم قال البي صل 4 وَمَاهَد رمح درو َالَرَض بصا قِصَنُه بوم الِْكمَةِ وَالسَّموتٌ 


١ - 0 |‏ آم َعَم شركرت 5 :74" ) كع ولذا أثبت أهل السنة هذه 


الققة إل بت -عزوجل - - فعقد الإمام ابن بطة بابين في كتابه الإبانة الكبرى لبيان هذه الصفة فقال : 
( باب الإبمان بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرب تعالى بلا كيف )”" » و قال أيضاً : 


('أخرجه مسلم كتاب : الإمارة » باب : فضيلة الإمام العادل... » رقم : 1 من حديث عبد الله بن عمروكك . 

("أخرجه مسلم كتاب القدر » باب : تصربيف الله تعالى القلوب كيف يشاء , رقم : 568؟ » من حديث عبدالله بن 
عمرو ذه . 

“الزمر : /ا5 . 

(“»أخرجه البخاري كتاب : التوحيد . باب : كلام الرب عزوجل مع الأنبياء وغيرهم , رقم : ه/ا١/‏ , ومسلم كتاب : 
صفة القيامة والجنة والنار , رقم : 71/85 , من حديث عبدالله بن مسعود ض 

”“الإبانة لابن بطة )7077١/1(‏ . 
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: ( باب التصديق والإبمان بما روي أن الله يضع السموات على إصبع والأرضين على إصبع )"© , 
وقال الإمام ابن خزيمة : ( باب ذكر إمساك الله - تبارك وتعالى امه وجل ثناءه - السموات 
والأرض وما عليها على أصابعه ... جل ربنا عن أن تكون أصابعه كأصابع حلقه » وعن أن يشبه 
شيء من صفات ذاته صفات خلقه » وقد أجل الله قدر نبيه يللِةُ عن أن يوصف الخالق البارئ 
بحضرته بما ليس من صفاته » فيسمعه فيضحك عنده ؛ ويجعل بدل وجحوب النكير والغضب على 
المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقاً وتعجباً لقائله » لا يصف النبي وليه بمذه الصفة مؤمن 
سيدق برسالقه 3 : 

والإمام الآحري - رحمه الله- كغيره من السلف الصالح يثبت هذه الصفة لله - عزوحل -فعقد 
باباً في كتابه الشريعة لبيان هذه الصفة قال فيه : ( باب الإبمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من 
أصابع الرب عزوحل بلا كيف )0( وعقد باب آخر لبيان ذلك فقال : ( باب الإيمان بأن الله - 
عزوجل - يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع » والجبال والشجر على إصبع » 
والخلائق كلها على إصبع » والماء والثرى على إصبع )” » وذكر في هذين البابين الأحاديث التي 
سيق ذكرقنا بروايات: متعددة . 


فالإمام الآحري -رحمه الله- موافق للسلف الصالح في إثبات هذه الصفة . 


. حديث الصورة‎ )١5 

جاء في إثبات الصورة لله - عزوحل - عدة أحاديث كحديث الرؤية الذي حاء عن أبي هريرة 
ذه عن الني كد وفيه : ( فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون » فيقول : أنا 
ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك » هذا مكاننا يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله تعالى 


“الإبانة لابن بطة )7/8٠/10/(‏ . 
("التوحيد لابن خزيمة )١١/١(‏ . 
(”الشريعة )١١85/8*(‏ . 

. )١١55/9( (“الشريعة‎ 
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في صورته التي يعرفون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : أنت ربنا » فيتبعونه...)''2 » وحديث أبي 
هريرة قال : قال رسول اللَّهِ يي : ( إذا قاتل أحدكم أخماه فليجتنب الوحه فإن اللَّه حلق آدم على 
صورته )”2 » ولكن هذا الحديث اختلف الناس في مرجع الضمير فيه » فذهب أئمة أهل السنة 
والجماعة إلى أن مرجع الضمير إلى الله - عز وحل-» واستدلوا بقول النبي كله : ( لا تقبحوا الوحوه 
0 - 7 1 3 1 3 واتوط ع 

فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن ”» وقال الإمام أحمد : ( من قال : إن الله تعالى لق 
آدم على صورة آدم فهو جهمي 3 وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه )22 » وقال إسحاق بن 
الأحاديث ؟ قال أحمد : صحيح » وقال ابن راهويه : ( صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف 
الرأي )”" » ويقول ابن قتيبة : ( والذي عندي - والله تعالى أعلم - أن الصورة ليست بأعجب من 
اليدين » والأصابع والعين » وإِنما وقع الإلف لتلك بحيئها في القرآن » ووقعت الوحشة من هذه لأنما 
لم تأت في القرآن » ونحن نؤمن باللجميع » ولا نقول ف شيء منه بكيفية ولا حد )"' » وعقد ابن 
بطة باباً في كتابه الإبانة الكبرى في بيان ذلك فقال : ( باب الإيمان بأن الله - عزوحل - خلق آدم 
على صورته بلا كيف ) » ثم قال : ( وكل ما جاء من هذه الأحاديث وصحت عن رسول الله : 


'/أخرجه البخاري كتاب : الرقاق , باب : الصراط جسر جهنم . رقم : 4 578 , ومسلم كتاب : الإيمان , باب : 
معرفة طريق الرؤية » رقم : ١87‏ واللفظ له . من حديث أبي هريرة كه . 

(")أخرجه مسلم كتاب : البر والصلة والآداب , باب : النهي عن ضرب الوجه , رقم : 75177 , من حديث أبي هريرة 
له . 

("أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/9؟١5)‏ . وعبدالله ابن أحمد في السنة )55/8/١(‏ . وابن خزيمة في التوحيد 
)84/١(‏ والدارقطني في الصفات ص : 1” , وابن بطة في الإبانة 8/79 7) , والحديث صححه الإمام أحمد 
وإسحاق كما في الإبانة لابن بطة (755/575) . 

الإبانة لابن بطة (/7555/10) . 

الإبانة لابن بطة (755/10) . 

"“تأوبل مختلف الحديث ص : 77١‏ . 
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من قبلها وصدق بما أن لا يضرب لما المقاييس ولا يتحمل لما المعاني والتفاسير » لكن تمر على ما 
جحاءت ولا يقال فيها لم ول كيف » إماناً كما وتصديقاً » ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف 
أثمتنا وشيوخنا » وننتهي منها حيث انتهى بناكما قال المصطفى نبينا بلا معارضة ولا تكذيب ولا 
تنقير ولا تفتيش » والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل » فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا 
القرآن وأصل الشريعة» فالطعن عليهم والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث طعن في الدين ورد لشريعة 
المسلمين » ومن فعل ذلك فالله حسيبه والمنتقم منه بما هو أهله )''2؛ وقد خالف أهل السنة في ذلك 
نزر يسير من أهل العلم كابن خزعة - رحمه الله - وغيره » ولعل هذه الزلة تغتفر في بحر حسناتحم , 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( هذا الحديث لم يكن بين السلف في القرون الثلاثة نزاع في أن 
الضمير عائد إلى الله » فإنه مستفيض من طرق متعددة من عدة من الصحابة » وسياق الأحاديث 
كلها يدل على ذلك )”' » وقال أيضا : ( ولكن ظهر لما انتتشرت الجهمية في المائة الثالثة ؛ جعل 
طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى ؛ حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم 
والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور» وابن خزيمة » وأبي الشيخ الأصبهاني » وغيرهم . ولذلك أنكر 
عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة )!" » ونقل ابن تيمية عن الشيخ محمد الكرحي”) 
الشافعي أنه قال : ( فأما تأويل من ل يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول » وإن صدر ذلك عن إمام 
معروف غير مجهول » نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزمة في تأويل الحديث " 
خلق آدم على صورته " فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل » ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث , 
لما رويناه عن أحمد - رحمه الله - » ولم يتابعه أيضاً من بعده حتى رأيت في كتاب الفقهاء 
للعبادي”'' الفقيه : أنه ذكر الفقهاء » وذكر عن كل واحد منهم مسألة انفرد بما » فذكر الإمام ابن 


'"“الإبانة لابن بطة (4/1 4 7) . 

'"'بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية » ط: مجمع الملك فهد (1//5ا”) . 

"'بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية » ط: مجمع الملك فهد (1/5/5”) . 

(أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن الكرخي .القاضي . العلامة . مات في ربيع الأول سنة ست 
وخمسين وخمس مائة بعد علة طويلة وله ثمانون سنة . ينظر ترجمته في : س” أعلام النبلاء ٠/95 ٠(‏ 9") . 

7أبو عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عباد العبادي, الهروي, الشافعي . الإمام, شيخ 
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خحزيمة » وأنه انفرد بتأويل هذا الحديث : " خلق آدم على صورته " » على أنى معت عدة من 
المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة » وإفك مفترى عليه » فهذا وأمثال ذلك 
من التأويل لا نقبله ولا يلتفت إليه » بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه ... وعذر كل من تفرد 
بمسألة من أثمتنا من عصر الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا أن يقال : لكل عالم هفوة » ولكل 
صارم نبوة » ولكل جواد كبوة » وكذلك عذر كل إمام ينفرد بمسألة على مر الأعصار والدهور , غير 
أن السهور ا دكت لبذ المي 

والإمام الآحري - رحمه الله - وافق السلف فيما ذهبوا إليه » ولذا أثبت الصورة لله - عز وحل 
- وذهب إلى أن الضمير في الحديث عائد إلى الله - عزوحل - » بل عقد باباً في كتاب الشريعة 
لبيان ذلك فقال : ( باب الإيمان بأن الله - عزوجل - خلق آدم على صورته بلا كيف )”2 , ثم 
قال بعد إيراد الأحاديث السابقة في بيان ذلك : ( هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان 
كماء ولا يقال فيها : كيف ؟ ولم ؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق » وترك النظر » كما قال من 
تقدم من أئمة المسلمين )”" » وقال أيضاً : ( سمعت أبا عبد الله الزبيري - رحمه الله - وقد سئل عن 
معنى هذا الحديث » فذكر مثل ما قيل فيه » ثم قال أبو عبد الله : نؤمن بمذه الأخبار التي جاءت » 
كما جاءت » ونؤمن بما إيماناً » ولا تقول : كيف؟ ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي لنا ‏ 
فتقؤل من ذلك ها عحاوت ديه الأخبار كبن حاوف 5900 


الشافعية» القاضي.. عاش ثلاثا وثمانين سنة . وتوفي في شوال سنة ثمان وخمسين وأربع مائة . ينظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء )١181/١4(‏ . 

(''بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية» ط : مجمع الملك فهد (54/5 ٠5-14٠‏ 4) » وللاستزادة ينظر : عقيدة أهل الإيمان 
في خلق آدم على صورة الرحمن للشيخ حمود التويجري , وتعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن 
للأنصاري . 

. )١١ 51//( (“الشريعة‎ 

. )١١ 98/8١ (“الشريعة‎ 

. )١١ 58/7١ (“الشريعة‎ 
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وهذا يبين موافقة الإمام الآحري للسلف الصالح في إثبات عود الضمير إلى الله - عزوحل- » 


ونلحظ أن الإمام الآحري يؤكد هنا على قاعدة مهمة وهي : أن ما أثبته السلف الصالح فهو الحق 
والصواب » والواجب على المسلم بحاه ذلك التسليم والانقياد » ومتابعتهم فيما ذهبوا إليه . 
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الفصل الثانى : الإيمان بالملائكة . 


الإهان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة التى يجب على العبد الإيمان بما وقد دل على ذلك 


5 هه .و سم ع سس ده كم سم و < ع 0 
الكتاب والسنة والإجماع » قال تعالى : ءامن الرسوأ يمآ أذ لله من ريه والْمَوّصِنونَ كل ءَامَنَّ 


را مهد هه واي و وو 020 


2# سمس و كر 2 3 8 2 2 7 
ركد كد كيه - ور سيو 0 » وقال تعالى في آية أخرى : 0 لس لبر أن تولوا وجوهكم قِبَلَ 


لْمَشْرِقٍ وَالْمَِب وَلَكنَلْرَ من ءَامَنَ بأل وأو ِلآ وَالْمَكهِكة والكن ب وَالبَينَ 4*" . ون 

حديث جبريل لما سأل النبي يو عن أمور الدين ... وفيه قول النبي لله : ( الإيمان أن تؤمن بالله 
3 5 2 مع - 5 3 ٠.‏ 7 3 

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر سيره وشره ... إلخ )'' » وجعل الله - عزوحل - 


من أنكر هذه الأركان كافراً » ووصفه بالبعد في الضلال . فدل هذا أن الإبمان بالملائكة ركن عظيم 


من أركان الإبمان وأن تركه مخرج من الملة . قال تعالى : # ومن يَكَمرْ أله وَمَلتكه- وكشيو 


وَرُسُلِو وَاليوْرِ الآ َفَدَصَرَصَلَلا بحِيدًا 15 )4 » وقرر السلف الصال الإيمان بمذا الركن 
العظيم قال ابن بطة - رحمه الله- : ( ثم الإبمان بالملائكة وأن جبريل أمين اللّه إلى الرسل » و الإبمان 
بالملائكة واحب مفترض )"2. 

والإمان بالملائكة يتحقق بعدة أمور ذكر بعضها البيهقي 9 فقال : ( والإيمان بالملائكة ينتظم 
في معاقٍ : 


"“البقرة : 786 . 

“البقرة : /ا/ا١‏ . 

("أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذه في كتاب : التفاسير ؛ باب : إن الله عنده علم الساعة , رقم : 4559 » 
ومسلم من حديث عمر بن الخطاب يه في كتاب : الإيمان , باب : الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب 
الإيمان بإثبات قدر الله » رقم : / واللفظ له . 

. ١5 : “النساء‎ 

”"كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 775١‏ . 

'أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى . البيهقي الخراساني هو الحافظ , الفقيه . ولد في سنة أربع وثمانين 
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أحدها : التصديق بوحودهم . 

والآخحر : إنزاللهم منازلهم » وإثبات أتمم عباد الله وحلقه كالإنس والجن مأمورون مكلفون لا 
يقدرون إلا على ما قدرهم الله تعالى عليه» والموت عليهم جائز » ولكن الله تعالى جعل لمم أمداً 
بعيداً » فلا يتوفاهم حتى يبلغوه» ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله - تعالى 
جده - » ولا يُدعون آلهة كما ادعتهم الأوائل . 

والثالث : الاعتراف بأن منهم رسل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر » وقد يجوز أن يرسل 
بعضهم إلى بعض » ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش » ومنهم الصافون » ومنهم خزنة 
الجنة » ومنهم حزنة النار » ومنهم كتبة الأعمال » ومنهم الذين يسوقون السحابء وقد ورد القرآن 


كه 


أ 576 
ليه من ربوء 


حا 2 


٠. 0 0 0 1 1 ١‏ 35 # ص م 
بذلك كله » أو بأكثره قال الله تعالى في الإيمان بمم خاصة : + َامَنَالرَسُولُ يمآ أ , 


موه اع 5 در م2 لد سح ساد ا ١‏ 1 
وَالْمَؤّْمِنْونَ كل ءا منَيالله و ٍ كه وه -ورسروء 4 ٌ وروينا عن ابن عمر عن عمر نه عن النبي 
ييه حين سثئل عن الإيمان فقال : ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله )20 )20 . 
ومن الأمور التي يتحقّق بما الإبعان بالملائكة ما يلي : 
)١‏ التصديق بوجودهم ومادة خلقهم » فالله - عزوجل - خلق الملائكة من نور كما في حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله وَلْهُ : ( خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج 
: 1 0 20 
من نار » وخلق آدم ما وصف لكم ) ' . 
؟) الاعتقاد بأتكمم عباد مخلوقون ليس لهم من خصائص الإلية والعبادة شيء » والكفر بعبادة 
5 5 دس م عو سم 2 ا ا ا ل 7 ال 2 
من عبدهم والبراءة منه » كما قال تعالى : #( وَلَايَأْمرَكُم أن تَتَجِدوأألْليكة لين رابا يأر 
وثلاث مائة في شعباك . وتوفي في عاشر شهر جمادى الأولى سنة ثماك وخمسين وأربع مائة » عاش أربعا وسبعين 
سنة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )١59-41515/1١/(‏ . 
"“البقرة : 5/88 . 


“سبق تخريجه ص : ١7/4‏ . 
("“شعب الإيمان )١57/9(‏ . 


(أخرجه مسلم كتاب : الزهد والرقائق , باب : في أحاديث متفرقة , رقم : 7495 , من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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ألْكْتْرِيتَإِد آم مُسَلمُود (2) 24" . 

؟) الإيمان تفصيلاً بمن علمنا امه عن طريق الوحي على وجه المخصوص مثل : جبريل » 
وميكال؛ ومالك » ونؤمن إجمالاً بما لم نعلم اسمه منهم . 

5) الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم وما دلت عليه النصوص من اختصاصهم » فمن 


الملائكة من هو موكل بحمل العرش كما قال تعالى : +( اجون الْعركَ وَمَنْحَومُوضسَيَحُوَنَ 


2ت 


سي اير 
ساح ماس سح سح لوا ع سه سا 
5-1 


ِحَمْدِرب ومسو وََسْتَعُدَ دين امأ ربَاوَميِعَتَ حك تَىْءِ يمد وَعِلَمَا أغْفْرَ 
لاح ناوا واضدرا ميلك وهم عدَابَأَضِم 0 4" » ومن الملائكة من يتعاقبون على بني آدم 
في الليل والنهار كما في حديث أبي هريرة 4ه قال : قال رسول2 الله له : ( يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل » وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم فيسأهم الله وهو أعلم بمم كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون » وأتيناهم 
وهم يصلون )" . 

5) اعتقاد أتمم يقومون بما أمروا وكلفوا به نخير قيام وأحسنه ؛ مع الطاعة الدائمة لله وعدم 


0 


عصياهم له » فلا تصدر عنهم الذنوب والمعاصي » قال تعالى: # لا يحصون الله م أمرهم وَبِفَعَلُونَ 


مو 05 94 . 


كال عمران احم . 

("غافر : /ا . 

("أخرجه البخاري كتاب:مواقيت الصلاةءباب: فضل صلاة العصر, رقم: ٠‏ "اه ومسلم كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة.باب:فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها , رقم : 515 , من حديث أبي هريرة د . 

7التحريم : 5 
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)١‏ اعتقاد أتمم محبولون على العبادة دون فتور ولا سآمة » قال تعالى : # وَلْهُدْمّنَ في 


تسوت وَالْرضْوَمَنْ يسدَه لَاستَكرُوبعنَ عباديَو- ولا تَصَحَرُونَ 07 يحون اليل امار 
لا يفكرون 4 7 » وقال تعالى # سبحو ا كمون (20) )4 ” 5 

1) الإقرار بما لهم من المقامات العظيمة » وكرمهم 2 رهم - عزوجل - وشرفهم عنده كما 
فال تحال ++ فالا لتاقل 1 لهل وساة تاتروت الا متبثوية 
اَلْوَل وَهْماَمَرِوء يَحَمَلُوت (50) 4" , وقال حل وعلا : +[ برك سفرق/0) مر 04 . 
فوصفهم بأنهم مكرمون » وقال تعالى في حقهم : #فالدٍ امل عقت راك م اك 2 


اه 


وهم لام كمون 20 )4' “»» فذكر بأتمم عنده وهذا تشريف وتكريم لهم » مع وصفهم بمقام التعبد له 
بلا سآمة . كما أنه تعالى أقسم بملائكته في غير موضع من كتابه وهذا لمكانتهم عنده . فقال : 
+( وَالصتفّتٍ صَفًا ([0) كَالتجوْتٍ رَجرَا (5) كلدت وك ]4 , وقال عزوحل : +( كَالْفرقت رك( 
8 َالْملْقِيت واه )4”" . والأمثلة على ذلك كثيرة جداً . 

8) إنكار وصفهم بالأنوثة » فقد كذّب الله - عزوحل - المشركين على وصفهم لهم بذلك » 
فقال تعالى : #إإِنَ ليلا يْؤْمسُونَ لحر بون اليك شَيَِةَ الَو 0 ب "1 ووقال تعال كرا 


نا 


“الأنبياء : و لح.؟ , 
“فصلت :8 
“الأنبياء : 95-/ا؟ . 
عبس : .١5-1١8‏ 
”“فصلت :8”. 
"“الصافات : #”-١‏ , 

"المرسلات : 4-ه . 


"النجم لاا 
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جم 
1 0 
1١‏ 
1١‏ 


منكراً ومشنعاً على المشركين ذلك : ير يرا المليكةا َبنَ هم د لين 
ا متكت مهلل 0 مع وو و 2 . 

7 
الأدلة 0 . قال تعالى : # وَمَاعءْجِود ريك لاهو 4 "© » وجاء في حديث الإسراء عن مالك بن 
بن صعصعة ذه عن النبي ويُ قال 0 ثم رفع لي البيت المعمور » فقلت : يا جبريل ! ما هذا ؟ 
قال: هذا البيت المعمور م ا 1 لم يعودوا فيه آحر ما 
عليهم )'" » وعن عبد الله بن مسعود 5 فض قال : قال رسول. الله عله : ( يؤتى يجهنم يومئذ لها 
سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجروتما )”© . فدلت هذه الأحاديث على كثرة 
عدد الملائكة » فإذا كان البيت المعمور يدحله كل يوم سبعوك آلف هلك 9 لا يعودون إليه وما يأتية 
من الملائكة غيرهم » وجهنم يأن بما يوم القيامة هذا العدد من الملائكة » فكيف بغيرهم من الملائكة 
الموكلين بأعمال أخرى ممن لا يحصي عددهم إلا حالقهم - حل وعز - . 

٠‏ الإبمان بما ثبت لهم من الصفات العظيمة » فهم موصوفون بالقوة الا تقال 

ل وس ص سل ساس مه د ع م --ه و 0 5 غلك 

تعالى : + كايا لَدنَءامنوأفو نفس الا تامو م 1 
دا 04 : وفال تسال في ومصف حوسل الت :مك0 )0 : ونال ن 


"“الزخرف : 19 . 

"املقو + و 

("أخرجه البخاري كتاب : بدء الخلق , باب : ذكر الملائكة , رقم : ه7٠”‏ , ومسلم كتاب : الإيمان . باب : الإسراء 
برسول الله يم إلى السماوات وفرض الصلواتءرقم : ١6554‏ , من حديث مالك بن صعصعة #5 . 

(أخرجه مسلم كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب : في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخدذ من المعذبين ) 
رقم : 7847 , من حديث عبدالله بن مسعود #5 . 

(“العحريم : 0" 

“النجم : ه . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


وصفه أيضا : +( ىوعد ذِى لمش مَكنٍ 0 0 3 وجاء و صفهم بعظم الأحسام والخلق 5 ففي 


1 ع ع 0222 0 رح 4 
حديث عائشة رضي الله عنها أنما سألت النبي وَل عن معنى قوله تعالى : + وَلََد ام باهر 
لين( /”" فقال : ( إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خحلق عليها غير هاتين المرتين » رأيته 
منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض )'" » ومن صفاتهم أتحم أصحاب 


أحنحة » فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة » ومنهم من له أربعة » ومنهم من له ستمائة 


5 5 28 5 0 رصح عم 2 رحس ل كل - ً' 6< سن وس 
جناح . كما قال تعالى : © لَلَمَد له فاطر السَّموتٍ والْأرَض جَاعِلٍ المليكة رسلا أو حو مُث 


2-04 


هه ع ؤم ستاتر و حدح سو 


وَثْلت وريلم يريد فى الخاقٍ مايِسَاء 0 » ومن الصفات التي حاء وصفهم بما الحسن والجمال » قال 


8 1 7 اع 5 اله كر رع 7و سوم عت هع ا سح له له سه ل 
تعالى مخبرا عن النسوة اللاي رأين يوسف كنكل : فامًا رأحده | كر موقطعن اتديين وقلن تش ترما 


سس اح سه يمه 


هنذا بسر إن هنذا إلا ماككريم 0 0 وإفاقلن ذلك لآثه متقرر عند الكاس أن من وصسق 
الملائكة الجمال الباهر » ومن صفاتحم الحياء ويدل عليه قول النبي كل في حق عثمان 5ه : ( ألا 


أسه تسه : ب د /(6) وا ان : 7 50 1 
أستحي من رحل تستحي منه الملائكة ) » ومن الصفات التي وصفهم الله بما أكم كرام أبرار . 


. 7٠١ : "التكوير‎ 

"“التكوير : 78 . 

"أخرجه مسلم كتاب : الإيمان . باب : معنى قول الله عزوجل : ( ولقد رآه نزلة أخرى ) وهل رأى النبي وَل ربه ليلة 
الإسراء » رقم : /81؟ , من حديث عائشة رضي الله عنها . 

١ : (““فاطر‎ 

. "#١: 'يوسف‎ 

أخرجه مسلم كتاب : فضائل الصحابة , باب : من فضائل عثمان بن عفان 4ه . رقم : 74٠01١‏ , من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


- 
0 


قال تعالى : + وى سفرق/0) كام يررة00) 74" . وقال عزوحل  :‏ وَإِنَعَليَكْم لِظِينَ (00) 
كرَامًا عي 7 . 

هذا شيء يسير في بيان ما يتعلق بالإيمان بالملائكة - عليهم السلام - والكلام على بيان كل 
ما يتعلق بمم يطول » وقد نحصهم بعض العلماء بالإفراد بالتأليف'". 

وقد قرر الآحري - رحمه الله - وجوب الإبمان بالملائكة » وبين أنه أحد الأركان الستة للإبمان 
التي يفترض على كل عبد الإيمان بما فقال : ( وأما الإيمان فواجب على كل مسلم أن يؤمن بالله - 
عزوحل - » وبجميع ملائكته )”') » وبين - رحمه الله - عدداً من الأعمال التي يقوم بما الملائكة 
الكرام - عليهم السلام - » ومن تلكم الأعمال دنوهم ممن يقوم الليل قال حرحمه الله - : 
( وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو تحار أن يتطهر » وأن يستاك » وذلك لتعظيم القرآن » لأنه 
يتلو كلام الرب - عزوجل - » وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن » ويدنو منه الملك » 
فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه » فكلما قرأ آية أحذها الملك بفيه » وإِن لم يكن تسوك تباعد 
عنه )© , 

ومن الأعمال التي ذكر أن الملائكة يقومون بحا شفاعتهم للموحدين فقال - رحمه الله - : 
(فأمر الله - عزوجل - الملائكة والأنبياء ومن سائر المؤمنين أن يشفعوا فيهم فشفعوا فأخرج من في 
النار من أهل التوحيد » ففقدهم أهل الكفر فسألوا عنهم فقيل : شفع فيهم الشافعون لأتمم كانوا 


اللي احا 

. 1١-1٠ : “الإنفطار‎ 

"كما فعل ذلك السيوطي في كتابه الحبائك في أخبار الملائك , والكتاب مطبوع ومتداول , وقد استفدت منه في هذا 
الفصل , وللاستزادة ينظر : أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لمجموعة من العلماء ص : ١١‏ ؛ ومعتقد 
فرق المسلمين في الملائكة د.محمد العقيل . 

لأربعون حديثا , نشر دار العليان ص : 88 . 


نكا 


“أخلاق حملة القرآن للآجري , دار الكتب العلمية ص : ١548‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


مسلمين » فعندها ودوا لو كانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة )'' » وقال أيضاً : ( وقد روي من 
غير وحه : أن النبي وَل يشفع يوم القيامة لجميع ذرية آدم الكتكلا من الموحدين » بأن يخرج من النار 
كل موحد ثم يشفع آدم عليه الصلاة والسلام » ثم الأنبياء » ثم الملائكة » ثم المؤمنون فنعوذ بالله من 
يكذب بمذا » لقد ضل ضلالاً بعيداً » وحسر خحسراناً مبيناً )"© . 

وبين أن الملائكة ترفع أعمال العباد إلى الله - عزوجل -- فقال : ( فهو على عرشه سبحانه 
العلي الأعلى ترفع إليه أعمال العباد » وهو أعلم بما من الملائكة الذين يرفعوتما بالليل والنهار )'") 

وبين أن الملائكة تلعن من يستحق: اللعنة فقال © ( ومن سب رسول الله عَم استجق اللعنة من 

- عزوجل - » ومن الملائكة » ومن الناس أجمعين )”' » وقال أيضاً : ( لقد حاب وحسر من 
سب أصحاب رسول الله وَل لأنه حالف الله ورسوله » ولحقته اللعنة من الله - عزوجل -. ومن 
رسوله » ومن الملائكة » ومن جميع المؤمنين )"2 » وهذا شيء من كلمات الإمام الآحري ف تقرير 
هذا الركن العظيم من أركان الإيمان . 


“الشريعة ( 8/8 )١7١‏ . 
("“الشريعة )١778/7(‏ . 
”الشريعة (8#/ه/1١٠١)‏ . 
(“الشريعة (ه/ه 48 )١‏ . 
“الشريعة (ه//501؟) . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الفصل الثالث : الإيمان بالكتب والرسل . وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : الإيمان بالكتب . 


المبحث الثاني : الإيمان بالرسل . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الأول : الإيمان بالكتب . وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الإيمان بالكتب عموماً . 
إن الله - عزوجل - أرسل رسله بالحجج والبراهين الساطعة » وأنزل معهم الكتب حجة على 


كح سر حسم اياي ا الي 22 
7 


الخلق كما قال تعالى : #لَهَدَأَرَسَلْنَا وُسْلَنَ ائييَنَتٍ وَأَرَلنَا مَعَهُ ملكتب وَآلْمرَا لوم 
لاس بِآلْقِسَطِ 4" , لذاكان الإبمان بالكتب المنزلة من السماء ركن من أركان الإبمان » وأصل 
من أصوله العظام » فلا يتحقق يمان العبد حتى يؤمن بما » ولهذا أمر الله تعالمى بالإيمان بماء فقال : 
+( عَملَدنَ امَْوَاءامئُوأ لَه وَرَسُولِو- وَالْككب الى تَرَلَعَلَ رَسُولِه وَالْححتب الى 

أنرّلَ مِن َلُ 4'" , فأمر سبحانه عباده المؤمنين بالإيمان والتصديق بجميع شرائع الإيمان وشُعبه 
وأركانه » فيؤمنوا الله ورسوله وهو محمد وَلةٌ » والكتاب الذي نزل عليه وهو القرآن » والكتاب الذي 
أنزل من قبل وهو جميع الكتب السابقة - والتي منها صحف إبراهيم » والألواح التي هي توراة موسى 
- التي أنزنها الله على المرسلين من قبل » فمن كفر بشيء من ذلك - ومنه الكتب - فقد ضل » 
ولمذا قال سبحانه : ومن يكم َه وَمَلَقَكَه- ويه وَرُسْلِو َالو و الآ هقد صَرَّصَكلا 
بَعِيدًا (5 )274 , وأخبر - عز وجل - أن حقيقة البر : هو الإيمان بما ذكر من أركان الإبمان , 
قال تعال : +ز نَل فوهك َل اشرق والمغب وَكنَةر من ءام مه ولو لز 
وَالْمَكِيِكةٍ والكن ب وَالبيَنَ 4" . قال ابن كثير : ( # وَالْكنّبٍ * وهو اسم جنس يشمل 
الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء » حتى حتمت بأشرفها » وهو القرآن المهيمن على ما قبله من 


'“الحديد : ه” . 
("“النساء : 5" 3 . 
“النساء : 5" 3 . 


7““البقرة : /ا/ا1١‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


5 ل 0 0 لك يعي 1 7 : 
الكتب )” ' » وأمر الله عباده أن يؤمنوا به وبالكتب التي أنزها على رسله - عليهم السلام - 


ل ام فر 


2 5 وين ل تا > 
ِل إِلينا وما أنزِل إلى إِبراهِعم و إسميعيل وَإِسَحقّ وَيَعَهُوبَ 


قحال تعتنالن : # ولوأ 12م مَسَا ياه ل 


2 


0 ا لو ل ل سجروء د ومو 


وَالْدَسْبَاطٍ وَمَآ وق مُوسى وَعِيسَى ومآ أوق اليو من رَبْهِ ملا دفَرِفُ بين أحل مَنْهُم وحن له 


7 م امكح 4 لسسع 42 0 
0 مُسَلِمُونَ (5) 4(" » وقال في سورة آل عمران # كل قل ءَامَسَا باللَهِ وماآذ ول عَلِمَمًا و أن علج 


سرد مله يد 


ست ل و ل سس سس تر 
ِبَرْصِيمَوَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ وَيَحَهُوبب وَالَْسْبَاطٍ وَمآأوفمُوم وَعِسئ واليبُوركت من 


2 م 0 < بج ل جح قر 


1“ وح 22( ٠‏ 50000 2 0007 3 
رجهم لا درف بين حدمنهم وَنَحَنٌ له مَسَلِمُونَ 4 ؛ وحاء وصف لمؤمنين بأهم يؤمنون بجميع 
الكفب النزلة كمسا قال تعالى 00 وَألدنَ موْصونَِمَا أَنزلٌ إليك وما أل مِن لِك ويا لأخرو هر يوقونَ (() 0 2 


وقوله تعالى : © حَامَنَالرسُولُ بمَآ ْلَه ريه وَالْمَْموْنَ ءامن هه وكيك كبو 


وَرَسَلوء لَانْمرق بي أحَرٍمّن رسو 74 ؛ ووصف الله الذين لا يؤمنون 10 أو الذين 


2 


يؤمنون ببعضها ويكفرون ببعض بأنهم كفا ركمافي قوله تعالى # ومن يكفر بأ يكرأ 1 لَه وَملشبَكه 
وده وَرُسِو وَلْيوَ الآ قد صَلَصَلَل بيدا (1)5 )4” . وجاء الأمر بالإبمان بالكتب في 
ليف ا 0 الصالح هذا الركن العظيم » قال أبو عبيد القاسم بن 


0 ع 5 5 8 ل اماد 12 051 42 01 سدع 1 ا ٍ- سه رحسس م )0ن 


إل 
م 
0 


('“تفسير ابن كثير )485/١(‏ . 
“البقرة : ١5‏ . 

"آل عمران : 84 . 

(“البقرة : 5 

“البقرة : 786 . 

. ١35 : “النساء‎ 

("“تقدم تخريجه ص : ١1/4‏ . 


9البقرة : 175 . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


فجعل القول فرضاً حتماً » كما جعل معرفته فرضاً » ولم يرض بأن يقول : اعرفوني بقلوبكم » ثم 
أوجحب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان )27 

والإيمان بالكتب يتضمن عدة أمور ١‏ 

أولها : الإبمان بأتما منزلة من عند الله - عزوجل - » وأتما كلام الله - عزوجل - لا كلام غيره » 
وأن الله 0 كما على الحقيقة كما شاء وكيف شاء » قال تعالى : ا 0 © 


هآ حت هه 2 1 


رَلَعَك كَالْكتبَبِالْحَقَ مَصَدَقَلِمَابيَ يدَيْهِ وَأَنْرْلَ التوربئة وَالِإِيحِيلَ 5 منْقلٌ هد 


0000 مج ديرء دياوو ب ووادم جود غ 
نَكَفَروأ ايت الله لهم عَدَابُ سَدِيد واه عير ذو أنئِقَامِ 4 


ثانيها : الإبهان تفصيلاً بما سمى الله منهاء وإجمالاً بما لم يسمه منها ء والكتب التي جاء 
تسميتها في كلام الله - عزوجل -- وكلام رسوله وَليدٌ همي : 

)١‏ صحف إبراهيم اللا قال تعالى : +( أَمَلميبَتََسَاف ضحَفٍ مُومئ (0) وَإبَرهِيمَألَدّى 
0 ء ‏ 5 7 22206 7 وء 4د د 
وق 0 لاز وازره وذ راك 06 “»وقال تعالى : # إِنَ هَندًا لنى لصحف الأول م 
عمو اعمس 72 3 
صحف إثراهف وَمُوسى 00 /د' 30 

؟) التوراة : وهي الكتاب الذي أنزله الله على كليمه موسى الكتلدا . وهي أعظم كتب بني 
إسرائيل وفيها تفصيل أحكامهم وشريعتهم » وقد كان على العمل بما الأنبياء من بني إسرائيل الذين 


حاءوا بعد موسى اكلك[ كما قال تعالى : 8ل إَِ وَل التو باش و19 تكبا 
ليَيورك الَدِنَ أَسْلَمُوا لين هامأ انون وَالْخحبا ريما أُسَْححفِظُوا م نك ب أله 


“الإيمان للقاسم بن سلام 0/1١‏ 06 
7 


ل عمران : 5-1 . 
”النجم : 8-5" . 


#الأعلى : 19-1 . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


هه عه ساك اه[ 0000001 


وكانوا عليه شبداء 4" . وقال تعالى : # وَلِعَدَ عاتشاموه ىالحكتب من بعد مآ 

ست ره مح وو | 1 سه 2 لاجر كا ر--2 رع صمو 0 

أُهلكنا المروت الأو بصاي رللناس وهدى ورحمة لعلهم رون 7 4 3 والتوراة كتبها 
ال ا 
(...قال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك بيده )2"0. وجاء ذكر التوراة في حديث 
الشفاعة عن أنس بن مالك ذنه مرفوعًا : ( ...فيأتون إبراهيم فيقول : لست هُتاكم ويذكر خطيئته 
000 7 كل حمشل لط إلى ان 4 (:) 

التي أصابما » ولكن ائتوا موسى عبدًا آتاه الله التوراة وكلمه تكليماً )"© . 


؟) الإبخيل : وهو الكتاب الذي أنزله الله على نبيه عيسى ابن مريم الكل قال تعالى مم 


مَعَِتَاعلَ ءَاكَتَرَهِم سنا وفع يس ى أن مَرَسَموََاتة لجل 3 » وقال تعللى : 


سح سس و سر ل د لا سر سح سه سه وه وعر مابروو 


+[ دَكَمَيَاعَكَ 1 > ءاتثرهم دان داب تاو ال ءايه الْإِييل فيه هدى ونور 


5586 ا ا‎ ١ 


وَمصدقَالَمَا يديه من لور وَهْدَى وَمَوْعِظة زََمسقِينَ ((5) 4". 
5) الزبور : وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود الي . قال تعالى : # وءَاتَيسَا داووة 


ا 


ه) القرآن : وهو أشرف الكتب المنزلة » وسيأى الكلام عليه مفصلاً في المطلب التالي . 


("المائدة : 44 . 

“القصص : "4 . 

("أخرجه البخاري كتاب : القدر , باب : تحاج آدم وموسى عند الله ؛ رقم : 5514٠‏ » ومسلم كتاب : القدر , باب : 
حجاج آدم وموسى عليهما السلام » رقم : 55857 , من حديث أبي هريرة هه . 

(““أخرجه البخاري كتاب : التوحيد , باب : قول الله تعالى : ( لما خلقت بيدي ) » رقم : 59178 واللفظ له , ومسلم 
كتاب : الإيمان , باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها , رقم : ,١‏ من حديث أنس بن مالك له . 

“الحديد : /ا؟ . 

المائدة : 45 . 


“الإسراء هه . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


ثالثها : الإيمان بأتما حاءت بالمدى والخير والضياء والنور » وأتما دعت إلى عبادة الله وحده ء 
قال تعالى : م وَمَآرَسَلْكَامِن بلك من رَسُول لان له هكلملا َأْقَامبُدُون ©" 
وقال تعالى مبينًا ذلك : + لكب آلْحق مُصَدََ ماب يديه كته وليل ([5]) من 
مَوَهْكَ كان "© وفال عاق :+ 136قان يدوي فنصت اأقةاجركن ممفررك وشدرن 
وَأنرل مهم الْكِكَب يلين )4”” . وقال تعالى : [ انألا الود ضِيَاهْدَى ودوك )“94 , 
وقال تعالى : وَءَاتسلهُ الْإيِيلَ فيه 1 0 

رابعها : الايمان بأنه يصدق بعضها بعضا ء لا تناقض بينها ولا تعارض » فإنما سالمة من ذلك » 


فإن وجد فيها ما يوهم التعارض والتناقض فهذا جاء من عقول بعض الناس وأفهامهم » وليس من 


حهتها » قال تعالى : +( وَأرَلْنَإَِكَ الْكِتبَيانَينَ مْصدفَالِمَابي يديه ون الححتب وَمُهَيونا 


سس سح سس لور رح 


عَينهِ '”' » وقال تعالى في الإنجيل : # وءايسه الْإييل فيه هدى *4'". 

هذه وقفة سريعة مع ما يتضمنه الإبمان بالكتب المنزلة » والإمام الآحري قد قرر هذا الأصل في 
كتبه فقال - رحمه الله - : ( وأما الإيمان فواجب على كل مسلم أن يؤمن بالله -عز وجل - , 
ويجميع ملائكته » ويجميع كتبه التي أنزلما الله على رسله )"2 » وقرر - رحمه الله - أن من لم يؤمن 
بالكتب فهو كافر بالله العظيم » قال : ( فأما أهل الشقوة فكفروا بالله العظيم وعبدوا غيره » وعصوا 


"“الأنبياء : 38 . 
“آل عمران : 4-1 . 
“البقرة : 7١78‏ . 
(“المائدة : 4 4 . 
“المائدة : 45 . 
““المائدة : 48 . 
"المائدة : 45 . 


9 أربعون حديثا . نشر دار العليان ص : 48 . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


رسله » وححدوا كتبه » فأماتحم على ذلك » فهم في قبورهم يعذبون » وف القيامة عن النظر إلى الله 
تعالى محجوبون » وإلى جهنم واردون » وق أنواع العذاب يتقلبون » وللشياطين مقاربون » وهم 
فيها أبداً حالدون )20 , 

كما قرر أن التوراة خطها الله - عزوحل - لموسى بيده سبحانه » قال - رحمه الله - : ( باب 
الإهان بأن الله - عزوجل - خلق آدم الل بيده وحط التوراة لموسى بيده » وخلق جنة عدن 
م 


فهذا بيان من الإمام الآحري بوجوب الإيمان بكتب الله - عزوجل - لمنزلة على رسله ع 


والإيمان ببعض ما يتعلق بما من مسائل . 


'“الشريعة (91/9/9) . 
("“الشريعة (8//ا/ا1١)‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثاني : القرآن الكريم . 

أولا : فضل القرآن . 

إن أشرف الكتب التي أنزلها الله - عزوجل - هي القرآن الكريم » فيه نبأ ما قبلنا » وخبر ما 
بعدنا » وحكم ما بيننا » هو الفصل » ليس بالزل » من ابتغى الحدى في غيره أضلّه الله » وهو حبل 
الله التين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس 
به الألسن ع ولا مققى عجائيهء ولة تشيع منه العلماء »من قال يه« صدق :ومن عمل نيه حر + 
ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم » وقد بين الإمام الآحري شيئاً من 
فضل هذا الكتاب العظيم فقال - رحمه الله - : ( أنزل الله - عز وجل - القرآن على نبيه كله : 
وأعلمه فضل ما أنزل عليه » وأعلم خلقه في كتابه » وعلى لسان رسوله : أن القرآن عصمة لمن 
اعتصم به » وحرز من النار لمن اتبعه » ونور لمن استنار به » وشفاء لما في الصدور » وهدى ورحمة 
للمؤمنين ثم أمر الله حلقه أن يؤمنوا به » ويعملوا بمحكمه : فيحلوا حلاله » ويحرموا حرامه » ويؤمنوا 
بمتشابحه » ويعتبروا بأمثاله » ويقولوا + مكبو هلمن عند ينا 4" , ثم وعدهم على تلاوته والعمل 
به : النجاة من النار » والدعول إلى الجنة » ثم ندب خلقه - عزوجل - إذا هم تلوا كتابه أن 
يتدبروه» ويتفكروا فيه بقلوبحم , وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه » ثم وعدهم على ذلك 
الثواب الجزيل » فله الحمد » ثم أعلم حلقه : أن من تلا القرآن » وأراد به متاحرة مولاه الكريم » فأنه 
يربحه الربح الذي لا بعده ربح » ويعرفه بركة المتاحرة في الدنيا والآخرة . جميع ما ذكرته » وما سأذكره 
إن شاء الله » بيانه في كتاب الله - عزوجل - » وفي سنة رسول الله يِه » ومن قول صحابته #د » 
وسائر العلماء » وسأذكر منه ما حضرن ذكره إن شاء الله » والله الموفقق لذلك » قال 

- عزوحل- : جز إِنَالذنَ ُو كتنب أَلَهواقَامُوأ الصَلوة وأنَقفوأ مما ررَقْتهُمْ ينا 


د هس و 


1 و ا ا 0 ود در وى يو ليوءدنل دسا ا ابر >> رج ميو 
وعلاية يرجوت تجلرة لن تور © لبوفِيهم أجورهممّن وبربيدهم فضإهء إِنْه, 


1 


ل عمران : / . 
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1غ سوغر (0 اه : 1 0 
ٍ. 1 جه 66 7 وقال -عزوجل- : 0 إِنْههذاا ان يَبَِى للق هه أقوم بسر 
صجدرو«ه 22 


2 ل سح سو ع م د | م و 222 سس ير رع دده دوه صحويج د ه<-< ج وح سي ا 
َمَؤمِينَ لذن يحَمَلُونَ لصحت أَنَّطم أجرا يرا )وان الذي لابؤْممُونَ يا لآخرة أَعتَدنَا طم عَذَابَا 


سر لا 

ع جر هه 5 7 1 0 ل ضح ل سس لس ل ل ل رقا جوج ا اد 
اليما 4 0( وقال عزوحجل ب 0 ود لمن الفَرءانٍ ماهو سْقاء ورحمة للمؤمنين ولامزيد 
04 ور 


لظَاِِينَ إلاحَسَارا (29) )4”” , وقال - عزوحل - : يتاه آلنَّاسُ قَدَ جََتَكُم مَوَعِظةيِن 


5 


ل و سافقر سو 2 


ل > 17 ا 2 ره ر ور 2 هه 7 ه 
رت وَسْفَآءٌلَمَافِ ألصّدُورٍ وَهْدَى وَيَحَةإِلَمْؤْمِنِينَ (0) و كر 
ومن -خحصائص هذا الكتاب العظيم أنه محفوظ من التحريف والتبديل سواء بالزيادة فيه أو إخفاء 


50 ف سس ا و ا ل ل 0 
بعضه » كما قال تعالى: ير إِنَاححنترَنَا لذ كرَوَإِنَا ل حفِظوت 00 4”, وقال تعالى : # لا 
5-8 صر يفيو لد لماج اين -2. عد ث2 لدنج سا 
هلمن بَبنِيَدَيَهِوَكَامنَ حَلْفِو يدل مَن سكي حير (50) 4" . 

قال ابن حرير : ( وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه » أو ينقص منه ما 
هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه 0 ( أما الكتب السابقة فقد وقع فيها التحريف والتبديل 


00 5 5 ' 5 5 8 ا س م و« ودس ل 2 
سواء بالزيادة فيها أو إخفاء بعض ما جاء فيها » كما قال تعالى : # أَفنظمعوب أن بُوّموالَكُم وقد 


042 دن + وام دودو م سا ره 


ا 2 1 4م سان 24 2 را م شر 5 
نَفَرِيقٌ مَنْهُمْ مْمَعُونَ كلم اللو ثم بح رفونة: من بِعَدٍ مَاعَمَلُوهُ اد وقال - عزوجل -_: 


'“فاطر : 99-.” . 
(“الإسراء : ١١-89‏ . 
7الإسراء : 419 

( “يونس : لاه . 


يلاق حملة القرآن للآجري , دار الكتب العلمية ص : "5 . 
("الحجر : 8 

. 45١ "“فصلت‎ 

““تفسير الطبري )5/8/1١1(‏ . 

7" البقرة : هما . 
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و هم ردان برو را صو سه جح سمس صح 


: 0000 يحرفون ال .' عن مُواضففء 4 2 وال تعالى 00 يتأهْلَّ الكتّب 


جحت مش وكا بك لكمْ كيرا يَعَاسكُدُِم نوست بن سكي 


و سا بروج سي لمي سير سير 


_ ( وقال تعالى 9 مول الْكتّبّ أ اذا ا نف مو سوق د را علي لاقن تار نف طمن 


لمث 


ودجو سدم 2 


تبدوتهاود2 تَحَفْو كيرا 4(" , وأماكتاب الأمة المحمدية القرآن فهو محفوظ من هذا كله فعس 


خصائص هذا الكتاب أنه سخ للكتب لي سبقته كما قال تعالى : #[ وَأََلْناإِليِكَ الكت ب يالْحَقَ 


صد 


6 2 
أل الله لا تتبع 


عو 0 ]أ 


سه سن د لت سس م لص م 0006 ص ييا - 


- 


2 0 وقال تعلى 5-0 بمآأنرَلَ لَه وَلَا تي 


4 م سه عله مسو حت هه 010 هه دصودك مهدو 019 00 عي ديب لاح 


يلاود أيهم بض 
عه س2 0000 3 
ذنويهم ون كيرا الئاس لَفسِفُونَ (40) )4 **: فالقرآن حجة على عموم الثقلين الجن والإنس كما 


2 


وج دم ء بد جد ور« 


أهواء هج وَأَحَد رهم أن يَفْقِسُولك عن بَعْض ما أل اليك 


آ 0 ارك 


قال تعالى : مكدع 7 زَلَ الْْروَانَ عل عَبَدو- ليَكونَ للْعدلّمِيت ذَذِرًا 24 . 


ثانياً : عقيدة أهل السنة والجماعة فى القرآن . 

إن عقيدة السلف الصالح في القرآن هي أنه : كلام الله - عزوجل - منزل غير مخلوق » منه بدأ 
وإليه يعود » وأن الله تكلم به حقيقة لا مجحازاً » وعلى هذه العقيدة أجمعوا » وبدعوا من حالفها أو 
شك فيها » وأبين عقيدتمم فيما يتعلق بالقرآن في أربع نقاط : 


“النساء : 5 
“المائدة : ١6‏ . 
”الأنعام : 9١‏ . 
“المائدة : 4/8 . 
"“المائدة : 49 . 

. ١ : الفرقان‎ “7 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الأولى : إثبات أن القرآن كلام الله - عزوجل - غير مخلوق . 

جاء عن بعض أصحاب النبي ولي ما يقرر هذه العقيدة فقد جاء عن عمرو بن دينار”2 أنه قال: 
( أدركت أصحاب النبي ولد فمن دوتهم منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق وما سواه مخلوق » 
والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود )"2 » وعن نباب بن الأرت #ه أنه قال لرحل : ( تقرب إلى 
الله - تعالى - بما استطعت » فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه )27 . 

وتوارد السلف الصالح على إثبات هذه العقيدة » سئل جعفر بن محمد”' عن القرآن » أخالق أو 
أو مخلوق ؟ قال : ( ليس خالقاً ولا مخلوقاً » ولكنه كلام الله تعالى )220 وكان مالك بن أنس يقول 
يقول : ( القرآن كلام الله » وكلام الله من الله » وليس من الله شيء مخلوق » وكان يقول : 
القرآن كلام الله ويستفظع قول من يقول : القرآن مخلوق » ويقول : يوجع ضرباً » ويحبس حتى 
يموت )20 » وسئل عبد الرحمن بن مهدي : ما تقول فيمن يقول : القرآن مخلوق ؟ فقال : ( لو أني 
على سلطان لقمت على الجسر » فكان لا يمر بي رجحل إلا سألته » فإذا قال : القرآن مخلوق » 
ضربت عنقه » وألقيته في الماء )'"' » وعن عبد الله بن المبارك أنه قرأ شيئا من القرآن ثم قال : ( من 
زعم أن هذا مخلوق » فقد كفر بالله العظيم )"2 » وسأل رحل أبا بكر بن عياش فقال : ( يا أبا بكر 
بكر » قد بلغك ماكان من أمر ابن علية في القرآن » فما تقول فيه ؟ فقال : امع إلي » ويلك ! من 


(''عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي , الإمام الكبير . الحافظ , أحد الأعلام » وشيخ الحرم في زمانه . ولد في سنة 
ست وأربعين وتوفي سنة ست وعشرين ومئة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )"٠1/©(‏ . 

""الرد على الجهمية للدارمي (1854/1) » ورواه الطبري في صريح السنة ص : ١9‏ » وروى اللالكائي نحوه في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟4/9 7) . 

. )4957/١( “الشريعة‎ 

(“جعفر بن محمد بن علي القرشي الهاشمي الإمام , الصادق , شيخ بني هاشم , أحد الأعلام . ولد سنة ثمانين» مات 
في سنة ثمان وأربعين ومائة » وعمره ثمان وستين سنة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (55865759/5) . 

“الشريعة )4941/١(‏ » والأسماء والصفات للبيهقي )5١ 7/١١‏ ., والإبانة الكبرى لابن بطة (78/8/8) . 

"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (9/7 5 ؟) » والشريعة )801١/١(‏ . 

"السنة لعبد الله بن أحمد (١1/١؟١)‏ » والشريعة )80/١١‏ . 

“"الشريعة )5:٠0/١(‏ , وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 58/9١‏ ؟) . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله تعالى » لا تحالسه ولا تكلمه )!2 » و قال 
سفيان بن عيينة : ( أدركت مشائخنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله 
و ليس بمعخحلوق )'"» و قال الشافعي : ( القرآن كلام الله غير مخلوق » و من قال : مخلوق فهو 
فهو كافر)"" » وقال الفضل بن زياد : ( سألت أبا عبد الله - أحمد بن حنبل - عن عباس النرسي 
» فقلت : كان صاحب منة ؟ فقال : رحمه الله » قلت : بلغني عنه أنه قال : ما قولي : القرآن غير 
مخلوق » إلا كقولي : لا إله إلا الله » فضحك أبو عبد الله وسر بذلك » قلت : يا أبا عبد الله : 
أليض هو كما قال © -قال يلق 526 وقال ابو عبت اث اعون عقيل اله ربعل عمو قال 
القرآن مخلوق ؟ فقال : ( من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر , يقول الله تعالى : # هَمَنّ 
َك فِيهِ مِنْبَحَدِمَاجَآء كَ مِنَال ”4 أفليس هو القرآن ؟ فمن زعم أن علم الله وأسماءه 
وصفاته مخلوقة فهو كافر لا يشك في ذلك » إذا أعتقد ذلك » وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين 
به» كان عندنا كافر )2 , وقال أنه داود السجستاني : ( جمحت إسحاق بن راهويه » وهناد بن 
السري » وعبد الأعلى بن حماد » وعبيد الله بن عمر » وحكيم بن سيف الرقي » وأيوب بن محمد , 
وسوار بن عبد الله » والربيع بن سليمان صاحب الشافعي » وعبدالوهاب بن عبد الحكم , ومحمد بن 
الصباح » وعثمان بن أبي شيبة » ومحمد بن بكار بن الريان » وأحمد بن جواس الحنفي » ووهب بن 
بقية » ومن لا أحصيهم من علمائنا » كل هؤلاء معتهم يقولون : القرآن كلام الله ليس بمحلوق » 
وبعضهم قال : غير مخلوق )”2 . 


'“السنة للخلال (/4/1 54) ء و الإبانة الكبرى لابن بطة (4//5) . 

("خلق أفعال العباد (١/9؟)‏ » والتاريخ الكبير للبخاري (5//*”) . 

(”"الأسماء والصفات للبيهقي (4/1 )5١‏ » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (؟558/7) . 
(““الشريعة .)81١-81١/١(‏ 

”آل عمران : 5١‏ . 

““السنة للخلال (9/59”) » والإبانة الكبرى لابن بطة (1/1/5) . 
"“الشريعة 4/١(‏ 9ه-ه 7ه) ء والإبانة الكبرى لابن بطة )١7/5(‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقري تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


وكلام السلف في بيان هذا كثير جحداً يصعب حصره”". 

والإمام الآحري قد قرر هذا الأصل في مواضع كثيرة من كتبه » وعد لبيانه باباً في كتاب الشريعة 
قال فيه : ( باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى » وأن كلامه ليس بمخلوق ومن زعم أن 
القرآن مخلوق فقد كفر )”' » ثم قال : ( اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن قول المسلمين الذين لم يزغ 
قلوكم عن الحق » ووفقوا للرشاد قلهاً وحديثاً أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق ؛ لأن القرآن 
من علم الله » وعلم الله لا يكون مخلوقاً » تعالى الله عن ذلك دل على ذلك القرآن والسنة » وقول 
الصحابة أب وقول أئمة المسلمين لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث » والجهمي فعند العلماء كافر قال 


ء 2 سغر را صجروء 0 


الله تعالى : جل وَإِنَ لين ألمت ركيت ايجار لَه حَقَ يَنْمَمَ 5 تعالى : 


وَصَدكَانَ فُرِيقُ مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كَل م أله ثُرَّ محرِفوتَهُ من يَسَدٍ مَاعَهَلُوهُ 14 .... 5 
ثم ذكر عدداً من الأدلة في بيان ذلك » وساق آثار السلف الصالح في هذه المسألة وقد سبق 


ذكر أكثرها . 


“'"للاستزادة ينظر : الرد على من يقول القرآن مخلوق لأبي بكر النجاد . ورسالة أن القرآن غير مخلوق لأبي إسحاق 
الحربي , والرد على الجهمية للدارمي )١83/١(‏ » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟55/1) » 
ورسالة في القرآن وكلام الله لابن قدامة , والإيمان بالقرآن و مواقف الناس منه لأحمد العاكش . 

. )489/1١( ”“الشريعة‎ 

“التوبة 00 

(“البقرة : ه/ . 

. )489/١( “الشريعة‎ 
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الثانية : ذم الواقفة في مسألة خلق القرآن . 

عندما ظهر القول بخلق القرآن انبرى أهل السنة والجماعة لرد هذه البدعة » فبينوا أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق » ونصوا على أنه غير مخلوق ردا لهذه البدعة المنكرة » ولما اشتهر أمر السنة في ذلك 
استتر أقوام من أهل البدع القائلين بخلق القرآن فقالوا : نقف ولا نقول مخلوق أو غير مخلوق » قال 
الإمام الدارمي : ( واحتال رحال ممن كانوا لا يؤمنون باعتقاد التجهم حيلة لترويج ضلالتهم في 
الناس » ولم يمكنهم الإفصاح به مخافة القتل » والفضيحة والعقوبة من الخليفة المنكر لذلك » فاستتروا 
بالوقف من محض التجهم إذ لم يكن يجوز من إظهاره مع المتوكل ما كان يجوز لهم مع من قبله , 
فانتتدبوا طاعنين على من أنكر التجهم ودان بأن كلام الله غير مخلوق » فانتتدب هؤلاء الواقفة 
منافحين عن الجهمية » محتجين لمذاهبهم بالتمويه والتدليس » منتفين في الظاهر من بعض كلام 
المهمية » متابعين لهم في كثير من الباطن » موهين على الضعفاء والسفهاء )”"2, ولم يكتف السلف 
الصالح ببيان أن القرآن غير مخلوق » بل ذموا من توقف ف ذلك , لأن المتوقف في ذلك إما جهمي 
متستر » أو رحل شاك في المسألة » ومثل هذه المسألة لا يسع أحدا الشك فيهاء لأن الأدلة قد 
دلت عليها بوضوح , وأجمع عليها سلف الأمة » فمن توقف فقد حالف الأدلة الشرعية واتبع غير 
سبيل المؤمنين » قال أبو داود السجستاني : ( سمعت أحمد يُسأل : هل لهم رحصة أن يقول الرحل : 
القرآن كلام الله » ثم يسكت ؟ فقال : ولم يسكت ؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت » 
ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا » لأي شيء لا يتكلمون ؟ )'' » وقال الآجري معلقاً على كلام 
الإمام أحمد : ( معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول : لم يختلف أهل الإبمان أن القرآن كلام 
الله تعالى ؟ فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله : القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد 
عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك » ولا توقف فيه » فمن ل يقل غير مخلوق سمي واقفياً 
شاكاً في دينه ) 7" » وقال إسحاق ابن راهويه : ( من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو 


“'“نقض الدارمي 4/1 87) . 
"أفبانا! الإمام أحمد لآب داوه ص: 5517 2 والشريعة ادم 1 
“الشريعة )878/١(‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها ب 

جهمي)'' » وقال أبو داود : ( حمعت قتيبة بن سعيد : وقيل له الواقفة » فقال : هؤلاء الواقفة شر 
شر منهم » يعني ممن قال : القرآن مخلوق )'" » وقال أبو داود : ( قال عثمان بن أبي شيبة : هؤلاء 
هؤلاء الذين يقولون : القرآن كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء » يعني من قال : القرآن مخلوق ) 
ع وقال أبو داود : ( سألت أحمد بن صالح : عمن قال : القرآن كلام الله » ولا يقول غير مخلوق »2 
مخلوق » ولا مخلوق ؟ فقال : هذا شاك » والشاك كافر )7 » فالمتوقف في هذه المسألة إما أنه شاك 
شاك في دينه » أو جحهمي يخفي تحهمه » ولذا حكم العلماء عليهم بأنمم جهمية » بل شر من 
الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق » لأن أولئك صرحوا ببدعتهم » وهؤلاء تحايلوا عليها » قال ابن 


أبي داود في قصيلته : 


وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحصوا 
ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحواة) 


والإمام الآحري - رحمه الله - بين ضلال الواقفة » وعقد لذلك باباً في كتاب الشريعة قال فيه : 
( باب ذكر النهى عن مذاهب الواقفة )2 » وقال في هذا الباب : ( وأما الذين قالوا : القرآن كلام 
كلام الله ووقفوا فيه وقالوا : لا نقول : غير مخلوق » فهؤلاء عند كثير من العلماء من رد على من 


(''مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص: 777١‏ , والشريعة )879/١(‏ . 
'“مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص: 777١‏ , والشريعة )879/١(‏ . 
(""مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص: 77١‏ , والشريعة )879/١(‏ . 
(“الشريعة )8079/١(‏ . 

”“قصيدة ابن أبي داود ص : ١77‏ » و الشريعة (ه/8554؟) . 
“الشريعة )875/١(‏ . 
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قال بخلق القرآن » قالوا : هؤلاء الواقفة : مثل من قال : القرآن مخلوق وأشر ؛ لأنهم شكوا في 
دينهم؛ ونعوذ بالله من يشك في كلام الرب : إنه غير مخلوق )''' » فبين الإمام الآحري في هذه 
النقول أمرون: : 

. أن قول الواقفة كقول الجهمية أو شر منه‎ )١ 

. أن قول الواقفة مبني على الشك في دين الله - عزوحل-‎ )١ 


الثالئة : ذم اللفظية في مسألة خلق القرآن . 

والمراد باللفظية هم الذين يقولون لفظي بالقران مخلوق » وقد عارضهم طائفة فقالوا لفظي 
بالقرآن غير مخلوق » وكلا الطائفتين قد حانبوا الصواب » وهذه المسألة ابتدعها أهل الأهواء ليلبسوا 
ما على الناس » فأول ظهورها في زمن الإمام أحمد - رحمه الله - » قال الذهبي : ( وأول من 
أظهر اللفظ الحسين بن علي الكرابيسي”؟ » وذلك في سنة أربع وثلاثين ومائتين . وكان الكرابيسي 
من كبار الفقهاء ) . وسبب هذه المقولة أن بعض أهل العلم ذهبوا بكتاب وضعه الكرابيسي وفيه 
بعض المسائل التي حالف فيها الأئمة » فطلب منه بعض أصحابه إظهار الندم على ما في الكتاب , 
فقال: إن أبا عبد الله بحل صالح » مثله يوفق لإصابة الحق » قد رضيت أن يعرض عليه » لقد 
سألني أبو ثور أن أمحوه » فأبيت . فجيء بالكتاب إلى الإمام أحمد » وهو لا يعلم لمن هو .» فحذر 
منه ومن صاحبه » فبلغ الكرابيسي » فُذكر عنه أنه قال : لأقولن مقالة حتى يقول أحمد بن حنبل 
بخلافها فيكفر » فقال : لفظي بالقرآن مخلوق . فقال بعضهم لأبي عبد الله : إن الكرابيسي قال : 
لفظي بالقرآن مخلوق » وقال أيضا : أقول : إن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات . إلا أن 
لفظي بالقرآن مخلوق » ومن لم يقل إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر . فقال أبو عبد الله : بل هو 
الكافر» قاتله الله » وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا » قالوا كلام الله » ثم قالوا : مخلوق . وما ينفعه 


'“الشريعة (1//ا؟8) . 
("أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي العلامة, فقيه بغداد» صاحب التصانيف . مات الكرابيسي سنة 
ثمان وأربعين , وقيل : سنة خمس وأربعين ومائتين . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (5 )875-48٠/١‏ . 
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وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول حين قال : لفظي بالقرآن مخلوق”'". وتوارد السلف الصالح من 
عهد الإمام أحمد على إنكار هذه المقولة المبتدعة » وعدوا من قال بحا من الجهمية أو أشد » كما 
أنكروا على من أراد نفيها فقال : لفظي بالقرآن غير مخلوق . قال قوام السنة الأصبهاني : ( وأول 
من قال باللفظ , وقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة » حسين الكرابيسي فبدعه أحمد بن حنبل » ووافقه 
على تبديعه علماء الأمصار )”؟ » وسأل رجحل الإمام أحمد فقال : ( هؤلاء الذين يقولون ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة » قال : هذا شر من قول الجهمية » من زعم هذا فقد زعم أن حبريل اي جاء 
بمخلوق » وأن النبي وه تكلم بمخلوق )0 » وقال الإمام أحمد : ( القرآن في جميع الوحوه ليس 
بمخلوق ) ثم قال : ( جبريل حين قاله للنبي كَيْدْ كان منه مخلوقا ؟ والنبي حين قاله كان منه مخلوقا ؟ 
هذا من أخبث قول وأشره ) ثم قال : ( بلغنيى عن جهم أنه قال بمذا في بدء أمرف 4 :وقال:ايضا:: 
( من قال : لفظه بالقرآن مخلوق » فهو جهمي » ومن قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق » فهو مبتدع 
لا يكلم )7 » وحاء إنكار هذه المقالة عن جماعة من السلف الصالح منهم الإمام الشافعي حيث 
قال : ( من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي )'' » وعن أبي مسعود أحمد بن 
الفرات”' أنه قال : ( من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي )'' » وف عقيدة أبي زرعة وأبي 
حاتم التي يحكياتما عن السلف الصالح : (١‏ ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن 


''ينظر : تفاصيل القصة في تاريخ الإسلام للذهبي )885-/854/١/8(‏ . 

(“الحجة في بيان المحجة )"1/١/١(‏ . 

“السنة للخلال (7/5/1) . 

(“السنة للخلال (/ا/١١)‏ . 

“شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (؟/4 8 ") . 

'أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي الشيخ , الإمام , الحافظ الكبير » الحجة , محدث أصبهان ولد سنة 
نيف وثمانين ومائة . توفي في شعبان سنة خمس وثمانين ومائتين . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
83/1١5‏ 488-4). 

“شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (؟/ه”) . 
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بلفظي مخلوق فهو جهمي )'' » وقال يعقوب الدورقي” يقول : ( القرآن كلام الله غير مخلوق » 
فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر » ومن قال : لفظه بالقرآن مخلوق » فهو جهمي » ومن قال : لفظه 
بالقرآن غير مخلوق » فهو مبتدع محدث » يهجر ولا يكلم ولا يجالس » لأن القرآن صفات الله 
وأسماؤه » والقرآن كلام الله حيث تصرف غير مخلوق » ومن حكى عني أني رجعت عن تبديع من 
قال هذا » فهو كذاب”2 . وقال أبو الفضل العباس بن محمد الدوري : ( القرآن كلام الله غير 
مخلوق » ومن قال : أنه مخلوق » فهو كافر » ومن قال : لفظي بالقرآن مخلوق » فهو جهمي » ومن 
قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق » فقد أحدث حدثاً لم نسمعه من أدركنا من العلماء )2 » وقال 
على بن مسلم الطوسي" : ( من قال : لفظي بالقرآن مخلوق قد ابتدع وليس هو من كلام العلماء؛ 
العلماء» وهذا ما أحدث أصحاب الكلام المبتدع » وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أنكر على من 
قال ذلك وغضب منه الغضب الشديد » وقال : ما سمعت عالماً قال هذا » فمن حالف أبا عبد الله 
فيما ينهى عنه فنحن غير موافقين له منكرون عليه )''' » وقال ابن جرير : ( وأما القول في ألفاظ 
العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى » إلا عمن في قوله الغناء والشفاء 
- رحمة الله عليه ورضوانه - وف اتباعه الرشد والحدى » ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى 
؛ أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل ...... ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم 
يذكرون عنه أنه كان يقول : من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ؛ ومن قال هو غير مخلوق 
فهو مبتدع , ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله » إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه » وفيه 


“شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي )١7/9/1(‏ . 

'"'الدورقي يعقوب بن إبراهيم بن كثير ابن زيد بن أفلح بن منصور بن مزاحم , الحافظ , الإمام , الحجة , ولد سئة ست 
وستين ومائة »ومات سنة اثنتين وخمسين ومائتين . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (5 )١47-1 541/١‏ . 

("الإبانة الكبرى لابن بطة )"81١/8(‏ . 

(“السنة للخلال )١١11/1/(‏ . 

"علي بن مسلم بن سعيد الطوسي البغدادي . الإمام » المحدث , الثقة , مسند العراق . مات لسبع بقين من جمادى 
الآخرة سنة ثلاث وخمسين ومائتين » عن ثلاث وتسعين سنة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء .)8785/1١1١(‏ 

"“السنة للخلال )١١5/17(‏ » و الإبانة الكبرى لابن بطة (54//8 ") . 
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الكفاية والمنع وهو الإمام المتبع )''2 » وقال الصابون معلقاً على كلام ابن جرير : ( والذي حكاه 
عن أحمد - رحمه الله- أن اللفظية جهمية فصحيح عنه » وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه 
صرحوا بخلق القرآن » والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن » وخافوا أهل السنة في 
ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن » فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق , 
فلذلك سماهم أحمد -رحه الله- جهمية » وحكي عنه أيضا أنه قال : اللفظية شر من الجهمية )7 , 
وقال الذهبي :2 ( الذي استقر عليه قول أبي عبد الله : أن من قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
جهمي » ومن قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق » فهو مبتدع )!" » فالسلف الصالح - رحمهم الله - 
أنكروا كلا العبارتين » والسبب في ذلك أن في كل من العبارتين ما يوهم الخطأ » بين ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية فقال : ( لما حدث الكلام في ذلك أنكرت أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره أن 
يقال : لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق » وقالوا : من قال : إنه مخلوق فهو جهمي »؛ ومن قال 
إنه غير مخلوق فهو مبتدع . وأما صوت العبد فلم يتنازعوا أنه مخلوق فإن المبلغ لكلام غيره بلفظ 
صاحب الكلام إنما بلغ غيره » كما يقال : روى الحديث بلفظه » وإنما يبلغه بصوت نفسه لا بصوت 
صاحب الكلام .2 و"اللفظ " في الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظا ء وكذلك " التلاوة » والقراءة " 
مصدران ؛ لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ المقروء المتلو » وهو المراد باللفظ في 
إطلاقهم » فإذا قيل : لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق أشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه ويلفظ به 
مخلوق » وإذا قيل : لفظي غير مخلوق أشعر أن شيئا مما يضاف إليه غير مخلوق » وصوته وحركته 
مخلوقان » لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوق » والتلاوة قد يراد بما نفس الكلام الذي يتلى » 
وقد يراد بحا نفس حركة العبد » وقد يراد بحا مجموعهما . فإذا أريد بما الكلام نفسه الذي يتلى 
فالتلاوة هي المتلو » وإذا أريد بما حركة العبد فالتلاوة ليست هي المتلو » وإذا أريد بما امجموع فهي 
متناولة للفعل والكلام فلا يطلق عليها أتما المتلو ولا أتما غيره . ولى يكن أحد من السلف يريد 


('“صريح السنة ص : 55-8 . 
'"عقيدة السلف و أصحاب الحديث ص : ١7/7‏ . 
”تاريخ الإسلام )8/١(‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها -- 
بالتلاوة مجحرد قراءة العباد وبالمتلو بحرد معنى واحد يقوم بذات الباري تعالى ؛ بل الذي كانوا عليه أن 
القرآن كلام الله تكلم الله به بحروفه ومعانيه ليس شيء منه كلاما لغيره لا الحبريل ولا محمد ولا لغيرهما 
)''' » وقال الذهبي : ( الملفوظ كلام الله » وهو غير مخلوق » والتلفظ مخلوق لأن التلفظ من كسب 
القارئ » وهو الحركة » والصوت, وإخراج الحروف » فإن ذلك ما أحدثه القارئ » ولم يحدث حروف 
القرآن ولا معانيه » وإنما أحدث نطقه به » فاللفظ قدر مشترك بين هذا وهذا» ولذلك لم يجوّز 
الإمام أحمد : لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق » إذكل واحد من الإطلاقين موهم . واللّه أعلم 
0 

والإمام الآحري قرر مذهب السلف الصالح في مسألة اللفظ » وعقد باباً في كتاب الشريعة لبيان 
ذلك فقال : ( باب ذكر اللفظية » ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ 
كذبوا )' " » وقال : ( احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون : إن لفظه بالقرآن مخلوق » وهذا عند 
أحمد بن حنبل » ومن كان على طريقته منكر عظيم » وقائل هذا مبتدع » حبيث ولا يكلم » ولا 
يجالس » ويحذر منه الناس » لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له » وهو أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق » ومن قال مخلوق » فقد كفر » ومن قال : القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي » ومن قال 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أيضا , كذا قال أحمد بن حنبل » وغلظ فيه القول 1 

فهذا تقرير من الإمام الآجري لما سبق بيانه من مذهب الصالح في هذه المسألة » وأما ذكره أن 
الإمام أحمد قد حكم على الجميع بأتمم جهمية » فهذا يعتبر خلاصة القول فيهم لأتمم أرادوا أن 
يتوصلوا للقول بخلق القرآن بحيل شتى » وقد قال الإمام أحمد : ( الجهمية على ثلاث ضروب : فرقة 
قالوا : القرآن مخلوق » وفرقة قالوا : كلام الله » وتقف » وفرقة قالوا : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة » فهم 


('“مجموع الفتاوى .5/١7(‏ #-/. ") . 

“ناريخ الإسلام )85/١4(‏ » وللاستزادة ينظر : الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة » والرد على الجهمية للدارمي ١(‏ / 
5 وما بعدها ) . وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (5/7١7وما‏ بعدها ) . 

. )87 57/١١ (”الشريعة‎ 

. )817 4/١١ (“الشريعة‎ 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


عندي في المقالة واحد )20 . 


الرابعة : ذم من زعم أن القرآن حكاية عن كلام الله - عزوجل - . 

وأول من ابتدع هذا القول هو عبدالله بن سعيد بن كلاب”' » فزعم أن القرآن حكاية عن كلام 
الله » وليس هو كلام الله حقيقة » فتلقف أتباعه هذه البدعة منه » كما تلقفها أهل البدع من 
الأشاعرة وغيرهه”” . 

وهذا القول قريب من قول اللفظية » ففيه إثبات أن القرآن كلام الله - عزوحل - » ولكن فيه 
نفي أن الله تكلم بكلام مسموع » فالقرآن - عندهم - كلام الله ولكنه بألفاظ الخلق » فوافقوا أهل 
السنة في جحانب وحالفوهم في الجانب الآخر » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وصار هؤلاء 
مخالفين لأئمة السنة والحديث في شيئين : أحدهما : أن نصف القرآن من كلام الله » والنصف الآخر 
ليس كلام الله عندهم , بل خلقه الله في الحواء أو في اللوح المحفوظ أو أحدثه جبريل أو محمد » 
وهؤلاء في كونم جعلوا نصف القرآن مخلوقاً موافقين لمن قال بخلقه » لكن هؤلاء يقولون إن هذا 
النصف المخلوق كلام الله » وأولئك يقولون هو مخلوق منفصل عن الله وهو كلامه » لكن أولفك لا 
يجعلون لله كلاما متصلا به قائما بنفسه ولا معان ولا حروفا » وهؤلاء يقولون لله كلام قائم به 
متصل به هو معنى . فصار أولئك أشد بدعة في نفيهم حقيقة الكلام عن الله » وى جعلهم كلام 
الله مخلوقا » وهؤلاء أشد بدعة في إخراحهم ما هو من كلام الله عن أن يكون من كلام الله » وصاروا 


('"السنة للخلال (ه/ه؟١)‏ » والإبانة الكبرى لابن بطة )”٠5/(‏ , والحجة في بيان المحجة )57١/١(‏ . 

("أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان, البصريء رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه» صاحب التصانيف في 
الرد على المعتزلة» وربما وافقهم . وكانت وفاته بعد الأربعين ومائتين. ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
١١1/هلال).‏ 

("ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية )”3878/١7(‏ » وإقامة الدليل على إبطال التحليل (55/4) ٠‏ وللاستزادة ينظر : 
الإيمان بالقرآن ومواقف الناس منه للعاكش . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


في هذا موافقين الوحيد في بعض قوله لا في كله » وهو قولحم أن نصف القرآن ليس قول الله بل قول 


والمعنى الثاني الذي خحالفوا فيه أهل السنة والجماعة قولهم : إن القرآن المنزل إلى الأرض ليس هو 
كلام الله لا حروفه ولا معانيه » بل هو مخلوق عندهم » ويقولون هو عبارة عن المعنى القائم 
بالنفس..)”2' » ولذا أنكر السلف الصالح هذه المقالة إنكاراً شديداً » واعتبروها من أقوال الجهمية : 
ومن ذلك ماذكره الإمام ابن بطة حيث قال : ( واعلموا رحمكم الله أن صنفا من الجهمية اعتقدوا 
بمكر قلويهم » وحبث آرائهم » وقبيح أهوائهم , أن القرآن مخلوق » فكنوا عن ذلك ببدعة اخترعوهاء 
تمويها وبمرحة على العامة » ليخفى كفرهم » ويستغمض إلحادهم على من قل علمه » وضعفت 
نحيزته » فقالوا : إن القرآن الذي تكلم الله به وقاله » فهو كلام الله غير مخلوق » وهذا الذي نتلوه 
ونقرؤه بألسنتنا » ونكتبه في مصاحفنا ليس هو القرآن الذي هو كلام الله » هذا حكاية لذلك » فما 
نقرؤه نحن حكاية لذلك القرآن بألفاظنا نحن » وألفاظنا به مخلوقة » فدققوا في كفرهم » واحتالوا 
لإدحال الكفر على العامة بأغمض مسلك » وأدق مذهب » وأحفى وحه » فلم يخف ذلك بحمد 
الله ومنّه وحسن توفيقه على جهابذة العلماء والنقاد العقلاء » حتى بحرحوا ما دلسوا » وكشفوا القناع 
عن قبيح ما ستروه » فظهر للخاصة والعامة كفرهم وإلحادهم » وكان الذي فطن لذلك وعرف موضع 
القبيح منه الشيخ الصالح » والإمام العالم العاقل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - رحمه الله - 
وكان بيان كفرهم بينا واضحا في كتاب الله عز وجل » وسنة نبيه محمد وليه . وقد كذيبمم القرآن 
والسنة بحمد الله )''' » وقال اللالكائي : ( سياق ما دل من الآيات من كتاب الله تعالى » وما 
روي عن رسول الله » والصحابة والتابعين » على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة » وأنه أنزله على 
محمد وأمره أن يتخدئ بهاء وأن يدعو الناس إليه» وأنه القرآن على الحقيقة » متلو ف المحاريتب» 
مكتوب في المصاحف , محفوظ في صدور الرحال ؛ ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن » وهو قرآن 
واحد غير مخلوق » وغير بجعول ومربوب . بل هو صفة من صفات ذاته لم يزل به متكلما ؛ ومن 


”'“مجموع الفتاوى )"1/8-#1/5/١7(‏ . 
7“ الإبانة الكبرى لابن بطة 117/8١‏ ") . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


قال غير هذا فهو كافر ضال مضل مبتدع مخالف لمذاهب السنة والجماعة )!2 » فهذا يبين موقف 
الأئمة ممن زعم أن القرآن حكاية عن كلام الله - عزوجل - » فقد عدوه من الأقوال المتفرعة عن 
قول الجهمية » بل هو نفس قولحم » ولكن بحيلة ومكر . 

والإمام الآحري قد ذم من زعم أن القرآن حكاية عن كلام الله - عزوجل - » وعد هذا القول 
مثل القول باللفظ » وعليه يترتب الحكم المترتب على من قال باللفظ » وبين أنه قول متشعب عن 
قول الجهمية » فقال - رحمه الله - : ( باب ذكر اللفظية » ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن 
الذي في اللوح امحفوظ كذبوا )7 » وقال - رحمه الله - : ( لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له 
وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق » ومن قال مخلوق فقد كفر» ومن قال : القرآن كلام الله ووقف 
فهو حهمي » ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو حهمي أيضا » كذا قال أحمد بن حنبل » وغلظ 
فيه القول حدا » وكذا من قال : أن هذا القرآن الذي يقرؤه الناس » وهو في المصاحف حكاية لما 
في اللوح المحفوظ , فهذا قول منكر » ينكره العلماء » يقال لقائل هذه المقالة : القرآن يكذبك ويرد 
قولك » والسنة تكذبك وترد قولك )”2 » ففي هذا بيان أن الإمام الآحري يعتبر أن القول بأن 
القرآن حكاية عن كلام الله - عزوجل - كالقول بأن القرآن مخلوق أو أشد . 

وقد استدل الإمام الآحري على بطلان هذا القول بعدة أدلة منها : 

)١‏ قال تعالى : م وَإِنَ أحَدييْنَ الْمُمْركيرت اسْسَجَارَك ره حَقَّ يسَمَعَْ كلمَألّهِ 14 وقد 
بين - رحمه الله - وحه الدلالة من الآية فقال : ( فأخبر الله تعالى : إنه إنما يسمع الناس كلام الله » 


0 


وم يقل : حكاية كلام الله ا ١‏ 


“شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (5/.*#”) . 
("“الشريعة )875/١(‏ . 

. )89 4/١١ ”“الشريعة‎ 

“العوبة : 5 . 


. )87 8/١ الشريعة‎ 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


5 8 رام بي مح بل ء لو 82 2 وسو مه م غر ودعو م 
)١‏ وقال تعالى : .# وَإِذا فرئك الْفرءان قمعو له وأنصِتُوا لعَلَكم ترحمُونَ 74 , قال - 
رحمه الله - في بيان وجه الدلالة من الآية : ( فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن » ولم يقل : حكاية 


١ 52-0-‏ 
القران ان 1 
00 ا سار 0 


قال سال : # وَإِدصرَفَن َك نَم امْنَ ألْحِن يسْسَمعون الْفَرَْءَانَ فَلمَاحَصَروة 


آآ هك 0-9 
- 42 22 بو ا 


لاف وَلَوأ ل مومهم مُنَذِرِينَ(0)وَالوأينَْوْمَنَآإِنَسَعِعَنَا كنب ِل منْبَعَدِ مُوسك مْصَدَة 
ب ار رن > مداه ساد كي شح يلي 
لما بين يِدَيْهِ دى إلى الح وإلى طريقٍ مسقم (5) . 
08 2< ار ار مص سس سول ل م جل بس لسو لس سح سد خلس ع ١‏ سر 1 1 

5) قال تعالى : كل وى ]أنه أسَسَمع نري أن فَهَالوأإِنَا عا يعادال 
ارد فََامَنَايدء 24 قال - رحمه الله - في بيان وجه الدلالة من الآيتين السابقتين : ( ولم يقل 
يستمعون حكاية القرآن » ولا قالت الجن : إنا معنا حكاية القرآن » كما قال من ابتدع بدعة 
ضلالة » وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين ..... وهذا في القرآن كثير لمن 


ا 


ا 


| انصوا 


وصية جامعة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالقرآن : 

حتم الإمام الآحري المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم بوصية جامعة قال فيها : ( فينبغي 
للمسلمين أن يتقوا الله تعالى » ويتعلموا القرآن » ويتعلموا أحكامه » فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه » 
ويعملوا بمحكمه » ويؤمنوا بمتشابحه » ولا يماروا فيه » ويعلموا أنه كلام الله تعالى غير مخلوق » فإن 
عارضهم إنسان جهمي فقال : مخلوق » أو قال : القرآن كلام الله ووقفء أو قال: لفظي بالقرآن 


. 7١84 : “الأعراف‎ 

. )875/١( ("الشريعة‎ 

. 80-١9 : "الأحقاف‎ 
. 5-١ : “الجن‎ 

. )875/١( “الشريعة‎ 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 2 
مخلوق » أو قال : هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ فحكمه أن يهجر ولا يكلم » ولا يصلى 
خلفه » ويحذر منه » وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله وَل » وسنن أصحابه د » وقول 
التابعين » وقول أئمة المسلمين مع ترك المراء والخصومة والحدال في الدين » فمن كان على هذا الطريق 
رحوت له من الله تعالى كل حير )27 » وهذا يعتبر مختصر الكلام على مسألة حلق القرآن » فهدي 
السلف الإيمان بأن القرآن كلام الله - عزوجل - غير مخلوق » ولا يسع المسلم غير هذا . 


. )818/١( "الشريعة‎ 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثاني : الإيمات بالرسل . وفيه مطلبات : 
المطلب الأول : الإيمان بالرسل عموماً . 


إن الإيمان برسل الله - عزوحل - أصل من أصول الإيمان » وركن من أركانه العظام » واحب 


7-0 


على كل مكلف الإيمان به والإقرار » والأدلة على هذا كثيرة جدا كقوله تعالى : ل حَامَنَالرَسُولُ يمآ 


8 
2 بس ص 


5 كه وح و ودر ع عن و م م رك عر 0 اه له 5 
أَنْرْلَإِلِيهِ مِن رَيَدِء والْمَوّمِنونَ كل ءامن يالل وَمَلتم كك - وليه -ورس إو- لا نفرق بير أحل مّن 


م 


١ 7‏ 08 رعس رمج 2 عه عازار اهاي روورى ارعه ا ير 2 ل ارصح سسا سا سك لدان سر 
سان 4 ( » وقوله: وَلْكنَلبِرَ من َامَنَ يالل واليوم الآخر والمام كد وَالْكنبوا يع 


وََانَ الْمَالَعَلَ حُبَهء دوى القفري والبسَمئ والمسكين وَأبنَ السَّبِيل وَالسَّابِلِينَ وَفي ألروّاب 
خآ ىا يس صل ست 2 ص2 أ ىم 2 > 2 .. ملت 

وَأَضَامَاًلصَلوْةَ وَءَاقَ اَلرَكْوةَ وَالْمُوُورت يِعَهَدِهِمٌ إِذَا عنِهَدُأوَالصَيرِنَ ف الْبأساٍ وَاَلصَبَءِ وَحِينَ 
مء ج قد 


0 000 011 م بين عار جر نر جوم وو لا 59 ع ١‏ 
لأس أولَهِكَ الدسَصدَفوأ وأَوْلَتِكَ هم الْمَنَعْْنَ 4(" . وقال النبي كل : ( الإبمان أن تؤمن بالله 


اكه 4 3 م . 03 إحية 2 سِ 3 ين 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ) * » ورتب الله - عزوجل - الأجر والمغفرة 


ع . 55 5 ده 200 2 رمس بل 0 سرح سه © ب سس يرج 
على أمور منها الإيمان بالرسل فقال تعالى : © وَالْذِينَءامنواياه ورَسَلهء وَلَمَ قروا مِيْنَ حل مَنْهُمَ 


عو قد 


ب سه ب وجي ل ع لاعس ل م و 2 ع يس بإ ب 5 : 
أَوْلتِك سَوَفَيُوْتِيِهِمَ أجورهم و نَ أله عَعُورًا يَحِيمَا (0 4" . وجعل الله - عزوجل - عدم 


الإمان بالرسل كفراً وضلالاً بعيداً فقال تعالى : # وَمَنْيَكهرَ لَه وَملعَكِه- ونيو وَرُسلوء 


229 


سخ عر كا عر ع 2 - 


رفورة مو 5 7 1 م 5 ل اٌ 
َالَو و الآ فَعَدَ صَلَصَلَلا بَعِيدًا (15 )4' د( ( وعد الله - عزوحل - التكذيب بواحد منهم 


سس سه ا 


00 ا 1 رصح ع ا دل يه 
تكذيب بالجميع كما قال تعالى: # إِنَّ الذي يَكَمَرودَيا سه وَرُسلِه وَيُرِبِدُ وت أن يقرَفوأ 


"“البقرة : 786 . 

“البقرة : /ا/ا١‏ . 

("سبق تخريجه ص : ١74‏ . 
(“النساء : ١65‏ . 

. ١٠5 : “النساء‎ 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


مح سه 0ه عجري اس ل سم احرج حر ماح | لاي الح بجو سه | لو يو مك ده #6 )سي م 
بَيْنَ أله ورسيه و يمو لوت نون سِعْضٍ وَنَكهر سِعَضِ وَبرِيِدونَ أن يَنَجِدوا بين ذلك 


ل جه جح ساح سل م 


زر حجن بيعصر + 2 س رومس ول رك 0 عر عر عراس اي 
سيبلا (0ا) أوْلتيِكَ هم الْكفرونحَفَا وَأَعسَدَاِلَكطينَ عَذَابًا هيما (0) 04" . وقال تعالى: 
والإيمان بالرسل يتضمن أمورا منها : 


)١‏ الإبمان بأن الله تعالى اجتباهم واصطفاهم على علم ليكونوا رسلاً بينه وبين عباده في تبليغ 


00 


دينه » كما قال تعالى : +[ أَلَهيَصطف ىون الْمَكَوِكةٍ رسلا وص التَاي ]رك آله سسجِيةا 


5-0 سس سا | 


يس جح سا 


بصيسير (00) 4" . وقال تعالى : + أمَلعَمحَيَثُ يَبِصَلْ رِسَالَتَهُ 4" . 
؟) الإيمان بأتهم صادقون » بارون » أتقياء أصفياء » صالحون » هداة مهتدون . قال تعالى : 


# هْدَامَاوَعَدَ ليَمَنْوَصَدَفَ الْمَرْسَلُوت 50 4" , وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة 


عه سس لغ اس سس جح سم ال 


" ابل اح ساس اح لخدي اح ع ) جل ام رسجب م 7< 1 ما مح مد 
من الآنبياء والربسل 5 + وَمِنء ابابهم وَذْرسككم و إحوانهم وََجَلدهوَهِدَيسَهمٌ إلى رط مسْيَّقِي و 
(2دنِكَ هُدى اهمويو من يناك ون عِبََادِو )4 . 
© الإبهان كعم حال قال تعالى ا # وَلْعَد أَرَسَلَْا رسلا من لِك مِنْهُ م من قَصَصْنَاعَلَيِكَ 
52 قد رج 
زاج كم 2ج راح سمل 0 564 ا هم 
وَمِنْهُم مَّنْلَمَ نَقَصَص عَليَلك وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يأف بِنَايَةٍ 


ب ره ِ م 0 ؛ والإيمان تفضياة يمن سمى الله تعالى في كتابه أو سواه 


“النساء : .٠ه9و-زهة١.‏ 
“الشعراء : ٠١8‏ . 

”الحج : ه/ . 
“الأنعام : 174 . 

بس : ؟ 6 . 

9“ الأنعام : /ام-لم . 
“غافر : 7/8 . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


سماه النبي وليه في سنته منهم » إاناً مفصلاً على نحو ما جاءت به الأدلة من ذكر خصائصهم 
وفضائلهم وأخبارهم وأمائهم » والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرون » ورد ذكر 


8 1 


ثمانية عشر منهم في قوله تعالى : # وَتَلْكَ حجتما َاتدئها إرهِيم عإل قومهء نر دَرجَتٍ من 


أ و اسع سح سه لسسع 22 سح سس و هسه له 
ب 5 سا ٠‏ 
- 


آذآ هه وى غر د كو اح سل لاله يد رخ الى ب ساس 6ل ب 2 ا ماده 
نساء إن را ةسقيغية وَوَهَبَنَا لهم: إسحق ويعقوبت حلا هدينا ونوحاهد نا من 


-. 


عد 
جع ل 


ا ل ع ل سد 7 لو ته سي د >> | مجوح هه 
قبل ومن ذرد يَهِءِ داود وَسَليمانَ وَأَبْوَبَوَنوسَقفَ ومومو وَهَدرون وكَذَالِكَ بجرى لْمَحَسِنِين م 
وت مامه ف د 7 ا ا ار م ا ا ور ع م 
وَرَكْريًا ونحول وعسل وَإِلْيَاس كل منَالصدلحِيت ده وَإِسْمَلِعِيلَ واليسع وَنَوضْىَ وَلَوطا وحكلا 
َصََمَا عََالْمَدينَ (3) )4”" . وحاء ذكر الباقين منهم ني مواضع أخخرى من القرآن . قال تعالى 


7غ واع 


: # وَِلَعَاد أَاهَهُودًا 4" وقال : # وَإِلَ تَمُود أحَاهُمَ صَديِحًا 4" . وقال : © وَإِكَ 


0 2 عو هم 5 000 عع عر عو سجر 5 5 57 57 
مدت أخاهم شعيبًا 00 ؛ وقال : # إِنَأَسهأَصَطف حادم وَنوحًا 4 '.وقال: و سَمَيعِيل 
ا سس سم ره ىح حد وهة دمر دمر 8 2000 و م عامة ل سس عم 
وإدرس وذاا 8 لكفل كل من آلصَبرِينَ (0م) و(" ( وقال : محمد رسول الله وَالْذِين معدد أَشِدَاءٌ 


آذ اه 2 و 20 ع 4 1 
عَلَالْكَفَارِ رحَاء بيجم 4" . فيجب الإهان بمؤلاء الأنبياء والمرسلين إيماناً مفصلاً » والإقرار لكل 
واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر الله ورسوله للد عنهم . 

5) اعتقاد أن أصل دعوتحم واحدة » وهي الدعوة إلى إفراد الله - عزوجل - بالعبادة » وأما 


هدو 7 و خآ ل سم سس له 
00 


شرائعهم فمختلفة . قال تعالى : # وَمَآأَرَسَلْسَامِن قبِإِلَك من رَسُولٍ إلانوى إل أنه مالك 


("“الأنعام : 85-1 . 
”الأعراف : 58 . 
“الأعراف : "7 . 
الأعراف : وم . 
0 عمران : ا" . 
“الأنبياء : هم . 


"الفتح 59 . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


تَأعبدُوو () 04©: قال تعالى : جا مو سكل أو 11111110 
م - 7 0 0-0 دل م 
الطدغوت 00 2 وقال عزوحل : © لكل جَعَلَنَا سرعه عة ومتهلجًا . 

ه) الإيمان بأنهم بلّغوا رسالاتمم إلى 500 
شافياً قامت به عليهم الحجة » واتتضحت المحجة . قال تعالى : +« َل نهد نلعأ رِسَلت رَيْهِجَ 


ص 


ديات ا تناكل تبوعة80) 4 ؛ وقال تعالى + +[ وشلا مُبَشَرِنَ وَمُندَرن للا 


ةبوط مر شق مد النشل ري 

ابيا 00 
أو الدين » واعتقاد عصمتهم من كبائر الذنوب » وأما الصغائر فقد تقع منهم لكنهم لا يقرون 
عليها ؛ بل ينبهون بشأتحا ويوفقون للمبادرة إلى التوبة منها 

) اعتقاد فضلهم » والإبمان بأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض على نحو ما جاءت به 
النصوص الشرعية » قال تعالى : ميلك اسل ْنَا بَصَهُح عل يدون نه ممَنكدَم ةرق 


ده ب فى « رخات 0 , 
8) اعتقاد أنمم أكمل الخلق في العلم والعمل » وأبهم 0 » وأن الله برأهم من الأخلاق 
20 َ. 2 00 
الرذيلة » والصفات الذميمة » كما قال تعالى : # أؤليكاً ا آمك )04 . 


“الأنبياء : 58 . 
“النحل : 5” . 
”المائدة : 4/4 . 
“الجن :58 . 
“النساء : ه 
9"البقرة : 787 . 


8٠ : "الأنعام‎ 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


9) وحوب الاهتداء بأخلاقهم » والتأسي بمم ؛ وطاعتهم » واتباعهم كما قال تعالى : 
١‏ رليك لذن هَدَى امه ْهَدَسْهُمْ أَقسَدِهُ 0 

)٠‏ الإيمان بأكهم بشر مخلوقون » ليس لهم من خصائص الألوهية والربوبية شيء . وإنماهم 
عباد اصطفاهم ريحم بالرسالة . قال تعالى : + مَالتَ لهم رَسلهُم! إن 1 ستَرَمئْلكم ولكنّ 


لله يَمَنْ عل من يِسَآءُ مِنْ عبادو- ' " » وقال تعالى عن نوح # ولا أقولٌ لَكم عِندى حَرَاين أله 


ال عو 020 


َعَم ليب ولا أقولِقٍ مَلكٌ )*”" , وقال عزوحل آمرًا نبينا محمدا يك أن يقول : +( قل 
وَل تك عنو يآ انو أعذه الْعيب كلا اول لك إن مدن َِّلَامَاوْججإكَ 4 . 
هذه وقفة سريعة مع وجوب الإبمان بالرسل وما يتضمنه من أمور' . 
والإمام الآحري بين وحوب الإيمان بمذا الركن » ولم يفصل فيما يتعلق به من مسائل » ولعل 
ذلك بيهم إل عدم هون الخالفيق فق زماته ق يض اللسيائل المتطلقة باليرات موا قالد.ت 
لله - في وجوب الإيمان بمذا الركن : ( وأما الإيمان فواجب على كل مسلم أن يؤمن بالله - عز 
وحل-» وبجميع ملائكته » وبجميع كتبه التي أنزنها الله على رسله » ومجميع أنبيائه )''' » وبين -رحمه 
الله - أن الرسل قد أدوا ما كلفوا به من أمانة في تبليغ الرسالة فقال : ( ثم بععث رسله » وأنزل 
عليهم وحيه » وأمرهم بالبلاغ لخلقه » فبلغوا رسالات ركم » ونصحوا قومهم » فمن جرى في مقدور 
الله - عزوجل - أن يؤمن آمن » ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر )'" » وبين أن الواجب على 


. 9٠ : ““الأنعام‎ 

. ١١ : (“إبراهيم‎ 

. "١ : ”هود‎ 

7“ الأنعام : و86 

”“للاستزادة ينظر : أعلام الحديث للخطابي )١91/1(‏ » والمنهاج للحليمي )748/١(‏ » وأصول الإيمان في ضوء 
الكتاب والسنة لنخبة من العلماء ص : ١45‏ وما بعدها , وكتاب النبي والرسول للحمد . 

““الأربعون حديثا » نشر دار العليان ص : 8 . 

. )1٠١/5( "الشريعة‎ 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الخلق إحابة دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام- فقال : ( واعلموا - رحمكم الله - أن الله - 
عزوجل - بعث رسله » وأمرهم بالبلاغ » حجة على من أرسلوا إليهم » فلم يجبهم إلى الإبمان إلا 
من سبقت له من الله تعالى الحداية » ومن لح يسبق له من الله المداية » وفي مقدوره أنه شقي من أهل 
النار لم يجبهم » وثبت على كفره )'" » وقال : (فأما أهل الشقوة فكفروا باللّه العظيم وعبدوا غيره » 
وعصوا رسله » وححدوا كتبه » فأماتمم على ذلك » فهم في قبورهم يعذبون وفي القيامة عن النظر إلى 


الله تعالى محجوبون )7"©» وهذا يبين اعتناء الإمام الآجحري بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان . 


المطلب الثاني : الإيمان بنبوة نبينا محمد وَل . 

نبينا محمد يِدٌ إمام المتقين وخير الخلق أجمعين » وقد اختصه خالقه - عزوجل - بخصائص كثيرة 
يجب الإعان بما والتسليم » والإيمان بنبوة نبينا ود تتضمن أمورا منها : 

)١‏ الإيمان بعموم رسالته لكافة الثقلين لمن والإنس » فلا يسع أحدًا الخروج عن شريعته » ولا 


01 - ذه دك سه ره 
0 ال 010 3 


4 2 58 5 00100 مص 4“ 2 ده سام 0 وير ألمت 2 

وكحيرًا )74 » وقال تعالى : +( ير ألرّى نَل الْْروَانَ عل عَبَدِو ليكوب لكيس درا 0 و11 
(5) و . 0 1 5 : فم ا + ول 

4 قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( العالمين : الجن والإنس )" ' . وعن أبي هريرة ذه عن 

النبي هله أنه قال : ( فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب »2 

وأحلت لي الغنائم » وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً » وأرسلت إلى الخلق كافة » وحتم بي النبيون 


)' . وعن أي هريرة ذه عن النبي كله أنه قال : ( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 


"الشريعة ١؟/‏ "ا /1) . 

'"الشريعة (941/94/9) . 

“اسبأ : 78 . 

.١ : (““الفرقان‎ 

(7أخرجه ابن جربر في تفسيره .)١55/١١‏ 

(أخرجه مسلم في كتاب : المساجد ومواضع الصلاة , رقم : 8717 , من حديث أبي هريرة 4ه . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


هذه الأمة يهودي ولا نصراني 3 ثم يموت وم يؤمن بالذي اسلف به إلا كان من أصحاب النار 00 


؟) الإيمان بأنه خحاتم النبيين » وآخمر المرسلين » لقوله تعالى : م وَلِلَكنْوسُولَ الله ويحَاكمَ 


يعن *4”" » وعن أبي هريرة ضيه عن النبي كيك قال : ( إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رحل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله » إلا موضع لبئة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين )!© . وصِحٌ عن النبي وَل 
قوله: ( وتم بي النبيون )77) 

سسا سيو ا 


ع 0200 ع م عو 


كما قال تعالى : 8[ وَأَليعواألَهَ عو الول ف وَوََِبْرَوَتمَاعَكَ رَسُولِيَالبَلمْ 
لين( 04 . 
4) الإيمان بأن أمته خحير الأمم وأكثر أهل الحنة . قال تعالى : +[ كُمْكمَ اكه اروف كاين 


مون بالْمَعْرُوفِوَتَنْهَو عَنِ الْمُدحكر وَتُؤْعِمُونَ يأو 4 . وعن عبد الله بن مسعود قال: 
قال: ( كنا مع النبي وَلدٌ في قبة فقال : ( أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ) . قلنا : نعم . قال : 
(أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ) . قلنا نعم . قال : ( أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة ) . 


('أخرجه مسلم في كتاب : الإيمان . باب : وجوب الإيمان برسالة نبيدا محمد ييْهٌ . رقم : ١617‏ , من حديث أبي 
هريرة كه . 

'الأحزاب : 40 . 

("أخرجه البخاري كتاب : المناقب 2 باب . خاتم النبيب١‏ عل 4 رقم ا لضا واللفظ له ومسلم كتاب : الفضائل 2 
باب : ذكر كونه يِعٌ خاتم النبيين » رقم : 77/8 , من حديث أبي هريرة كه . 

“سبق تخريجه ص : 7١1/‏ . 

. ١>, : التغابن‎ “7 


ال عمران ١١:‏ 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


قلنا : نعم . قال : ( والذي نفس محمد بيده إني لأرحو أن تكونوا نصف أهل الحنة وذلك أن الجنة 
لا يدحلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود » أو 
كالشعرة السوداء في حلد الثور الأحمر )20 . 

ه) الإبمان بأنه سيد ولد أجمعين » فعن أبي هريرة #5 قال : قال رسول الله يه : ( أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع )"2 . 

5) أنه صاحب الشفاعة العظمى » فلا يقضى بين الخلق إلا بشفاعته » وهي الشفاعة التي 
يعتذر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إليه » وسيأت الكلام عنها مفصلا”” . 

)١‏ الإيمان بأنه صاحب الوسيلة » وهي درجة عالية في الجنان » لا تكون إلا لعبد واحد » وهي 
أعلى درحات الجنان . فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه مع رسول الله طَلل 
يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي » فإنه من صلى علي صلاة صلى عليه 
الله كما عشرا » ثم سلوا الله لبي الوسيلة » فإتما منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرحو 
أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة )27 . 


هذه إشارة لما يتضمنه الإبهان بنبينا محمد وفع » وشىء من خختصائصه0 . 


'“أخرجه البخاري كتاب : الرقاق . باب : كيف الحشر , رقم : 5١37‏ , ومسلم كتاب : الإيمان . باب : كون هذه 
الأمة نصف أهل الجنة , رقم : 7١١‏ , من حديث عبدالله بن مسعود #ه . 

('"أخرجه مسلم كتاب : الفضائل , باب : تفضيل نبينا محمد يلِهْ على جميع الخلائق , رقم : 771 » من حديث أبي 
هربرة طن . 

“في فصل الإيمان باليوم الآخر ص : 7١5‏ . 

(أخرجه مسلم كتاب : الصلاة . باب : استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي يل ثم يسأل 
الله له الوسيلة » رقم : 88" , من حديث عبدالله بن عمرو 5ه . 

““للاستزادة ينظر : الشفا للقاضي عياض . وغاية السول لابن الملقن ص :77 وما بعدها , والخصائص الكبرى 
للسيوطي (94/5”) . وخصائص المصطفى بين الغلو والجفاء للصادق بن محمد ص : "١‏ وما بعدها » وأصول 
الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء ص : ١95‏ وما بعدها , وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم 
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والإمام الآحري قد أطال الكلام في ما يتعلق بنبينا محمد وليه » فقد عقد سبعا وعشرين باباً في 
كتابه الشريعة في ذكر فضائل نبينا محمد يلع ''. وما قاله - رحمه الله - في بيان ذلك ما ذكره في 
مقدمة باب فضائل النبي ولِعٌ في كتاب الشريعة حيث قال : ( إنه ما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين 
من شريعة الحق التي ندبحم الله عز وحل إليها » وأمرهم بالتمسك بما » وحذرهم الفرقة في دينهم, 
وأمرهم بلزوم الجماعة » وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله ويد » فإني أبين لهم فضل نبيهم وله » ليعلموا 
قدر ما حصهم الله - عزوجل - به » إذ جعلهم من أمته ليشكروا الله على ذلك . قال الله عزوجحل: 
# كا سانكم رسلا ونح يتاعَدكُم اريك وَيَْمُكُمْ كنب 
وَلْْسَكمَهَ وَيعَنَفُكم مَالَم دَكو وا لبون (0) مأذزو ناد مم وَأشْكُر و لى وَلَاَكمئُون 74" , 
ثم قال : قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم يلد » وما خصه الله - عزوحل - به من 
الكرامات والشرف ف الدنيا والآخرة » وقد رسمت في هذه أربعة أحزاء مختصرة حسنة جميلة » مما 
خص الله - عز وجل - به النبي وَللةُ حالا بعد حال » وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي 
وسمته بكتاب الشريعة من فضائل نبينا وَليدِ ما لا ينبغي للمسلمين جهله » بل يزيدهم علماً وفضلاً 
وشكراً لمولاهم الكريم » والله الموفق لما قصدت له » والمعين عليه إن شاء الله )"© . 

وسنتناول في المطالب التالية شيئا من هذه الخصائص التي ذكرها -رحمه الله- . 


(“ينظر الشريعة (" / 2185 5ل" 1 ه. 5ل 415 لكل 17ل “1ل 1"5١-5::١اء(ات:١‏ 
45# ل الا قل هلاق ل 75خ كل هليل "35ل كاهمل اوهل ”امهل و (4/؟د5ةل أزدقا 
5أ 14 -955ه١/ ١578-1584‏ وما يتعلق من هذه الفضائل بمسائل العقيدة كالشفاعة 
والكوثر والحوض ونحو ذلك سيأتي ذكره في فصل الإيمان باليوم الآخر . 

“البقرة : 1ه١-؟6١.‏ 

"الشريعة 81/8" 0184-1) . 
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المطلب الثالث : الإسراء والمعراج 

من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات أن النبي ولو أسري به من مكة إلى بيت المقدس » ثم عرج 
به إلى السماء » وقد دل على ذلك الكتاب والسنة » وأجمع على ذلك سلف الأمة » قال الإمام أبو 
حعفر الطحاوي : ( والمعراج حق وقد أسرى بالنبي كَل وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء » ثم إلى 
حيث شاء الله من العلا » وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى » ما كذب الفؤاد ما رأى » 
فصلى الله وسلم عليه في الآخرة والأولى )”2 » وقال القاضي عياض : ( فلا حلاف بين المسلمين في 
ل را ل را 0 
فيه أحاديث كثيرة منتشرة )”2 » وقال السفاريني : ( واعلم أن الإسراء لا حلاف فيه ؛ إذ هو نص 
القرآن العظيم على سبيل الإجمال » وجاءت السنة الثابتة بتفصيله وشرح أعاجيبه » فورد عن عدة 
من الصحابة الكرام من الرحال والنساء نحو الثلائين د أجمعين )'" » ومن الأدلة على ثبوت 
الإسراء والمعراج ما يلي : 

)١‏ قوله تعالى : +( سبح نَأل أَسَرَى يِسَبْدِو- تلام الْمَسِْرِ الْكَرَاٍإِلَالْسَسْيِ رالْأقصّا 
ال ل َه وَالتَمِيع البصِير 0 04 . 

؟) حديث الإسراء الطويل الذي رواه الشيخخان عن أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة و20 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناماً » لأنه لو كان مناماً لما 
كذبت به قريش » لأن النائم قد يرى ما هو أشد من ذلك » قال قوام السنة الأصبهاني : ( فصل : 


('“متن العقيدة الطحاوية ص : 79 . 
'"الشفا بتعريف حقوق المصطفى )١0771//١(‏ . 
(“"“لوامع الأنوار البهية )5/81١/5(‏ . 


١ : 7الإسراء‎ 


(7أخرجه البخاري في كتاب : فضائل الصحابة . باب : المعراج . رقم : 1/4" , ومسلم في كتاب : الإيمان , باب : 


الإسراء برسول الله 0 إلى السماوات وفرض الصلوات 2 رقم 452 وأصل الحديث روي بروايات متعددة . 
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في أن الإسراء والمعراج كانا يقظة لا مناماً )''' » وقال أيضاً : ( وقوله تعالى : ( بعبده ) هذا اللفظ 
يقع على البدن والروح جميعاً » ولو كان نوماً لم يتعجبوا ولم ينكروا » وما روي أن بعض أزواحه 
قالت : لم تفقد جسمه أول الليل وآخره لا يصح » وهو ما وضع رداً للحديث الصحيح » وقيل : 
ولم يفق جسمه أول الليل وآخره لأنه صلى العشاء بمكة فأسري به بعد صلاة العشاء » ثم أنزل قبل 
صلاة الفجر » وقد بقيت من الليل بقية )”© وقال الحافظ عبدالغني المقدسي”2 : ( وأجمع القائلون 
بالأخبار والمؤمنون بالآثار أنَّ رسول الله يل أُسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى , 


4 


أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسجد بيت المقدس » ثم عُرجٍ به إلى السماء 
بحسده وروحه جميعاً , ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح )''' » وقال الموفق ابن قدامة" : 
( ويجب الإيمان بكل ما أحبر به الني كلو وصح به النقل عنه » فيما شاهدناه أو غاب عنا » نعلم 
أنه حق وصدق » وسواء في ذلك ما عقلناه وحهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه » مثل : حديث 
الإسراء والمعراج » وكان يقظة لا مناماً » فإن قريشاً أنكرته وأكبرته » ولم تنكر المنامات )20. 

وتقرير الإمام الآحري - رحمه الله - في الإسراء والمعراج متسق مع ما ذهب إليه السلف الصالح» 
فقد بين - رحمه الله - ثبوت الإسراء والمعراج » وقرر أنه كان يقظة لا مناماً » وكان بجسده وروحه » 


"الحجة في بيان المحجة )88-٠0/١١‏ . 

('“الحجة في بيان المحجة )840/١(‏ . 

"أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي الإمام , العالم » الحافظ 
الكبير » العابد , الأثري , المتبع , عالم الحفاظ , ولد سنة إحدى وأربعين وخمس مائة . توفي يوم الاثنين» الغالث 
والعشرين من ربيع الأول» سنة ست مائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ١(‏ 4/5 5 4-/ا45) . 

(“تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص : 758 , وللاستزادة ينظر : الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى )١71/١(‏ , والحجة في بيان المحجة )240/١(‏ , والإسراء والمعراج للسيوطي , ولوامع الأنوار 
البهية (؟7/١78)‏ » والإسراء والمعراج للألباني . 

”“موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي , الشيخ , الإمام , القدوة , 
العلامة » المجتهد . شيخ الإسلام » ولد سنة إحدى وأربعين وخمس مائة في شعبان . توفي يوم السبت سنة 
عشرين وست مائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 5 )١117/5-155/95‏ . 

“'لمعة الاعتقاد ص : 4 ” . 
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فقال : ( وما خص الله -عزوجحل- به النبي وَلِهٌ » نما أكرمه به» وعظم شأنه زيادة منه له في 
الكرامات : أنه أسري بمحمد ولد بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس », ثم عرج به إلى 
السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى » رأى ملائكة ربه - عزوحل- » ورأى إخوانه من الأنبياء 
حتى وصل إلى مولاه الكريم فأكرمه بأعظم الكرامات » وفرض عليه وعلى أمته خمس صلوات وذلك 
بمكة في ليلة واحدة » ثم أصبح بمكة » سرٌ الله الكريم به أعين المؤمنين وأسخخحن به أعين الكافرين 
وجميع الملحدين )”2 » وذكر الأدلة السابقة على ذلك ثم قال : ( من ميز جميع ما تقدم ذكري له ء 
علم أن الله -عزوجل- أسرى بمحمد وله إليه بحسده وعقله » لا أن الإسراء كان مناماً وذلك أن 
الإنسان لو قال : وهو بالمشرق رأيت البارحة في النوم كأني بالمغرب لم يرد عليه قوله ولم يعارض وإذا 
قال : كنت ليلتي بالمغرب » لكان قوله كذبا » وكان قد تقول بعظيم إذا كان مثل ذلك البلد غير 
واصل إليه في ليلته » لا خلاف ف هذا » فالني ويه لو قال : لأبي جهل ولسائر قومه : رأيت في 
المنام كأني ببيت المقدس على وجه المنام » لقبلوا منه ذلك ول يتعجبوا من قوله » ولقالوا له : 
صدقت؛ وذلك أن الإنسان قد يرى في النوم كأنه في أبعد مما أحبرتنا » ولكنه لما قال لهم وَل : " 
أسري بي الليلة إلى بيت المقدس " كان خلافا للمنام عند القوم » وكان هذا في اليقظة بحسده وعقله. 
فقالوا له : في ليلة واحدة ذهبت إلى الشام وأصبحت بين أظهرنا ؟ ثم قوهم : لأبي بكر 5ه : هذا 
صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته » وقول أبي بكر 5ن لهم وما رد 
عليهم » كل هذا دليل لمن عقل وميز علم أن الله - عزوحل - حص نبيه محمدا وَل بأنه أسرى به 
بجسده وعقله )!© . 

ومن النقول السابقة يتبين أن الإمام الآحري يقرر ما يلي : 

. ثبوت الإسراء والمعراج » ووجوب الإيمان به‎ )١ 

؟) بيان أن الإسراء والمعراج كان يقظة لا مناما . 

') بيان أن الإسراء والمعراج كان بروح النبي ولع وحسده . 


. )١ 57 /8( ('“الشريعة‎ 
. )١65/( "الشريعة‎ 
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الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر . وفيه مباحث : 


المبحث الأول : أمارات الساعة وأشراطها . 


السبحث الغانى نعيم القبر وعذابه . 


المبحث الثالث : من أحوال يوم القيامة . 


المبحث الرابع : الجنة والنار . 
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الفصل الرابع : الإيمات باليوم الاخر . 
الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان » وركن من أركانه العظام » لا يتم إيمان عبد حتى 
يؤمن به » كما تقدم في الأدلة في مبحث الإيمان بالرسل » بل أمر الله - عزوجل - بقتال الذين لا 


يؤمنون بالآحرة فقال تعالى : #ر وار مومبوْ بِأَلَّه َالَو الآ 204 وأقسّم 
الكلام فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر على مباحث وهي : 

المبحث الأول : أمارات الساعة وأشراطها . 

إن لليوم الآخر علامات و أشراطاً تنذر بقربه » لأن موعد الساعة لا يعلمه إلا الله - عزوحل - 
أما العلامات والأمارات فقد جاء بياتكما في النصوص الشرعية » وقد أورد الإمام الآحري من أشراط 
الساعة ما يلي : 


أولةً : فتئة المسيح الدجّال . 

ذكر أئمة أهل السنة والجماعة وجحوب الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان » فعقد الإمام 
البحاري - رحمه الله - باباً في صحيحه لبيان ذلك فقال : ( باب ذكر الدجّال )!2 » وكذا فعل 
التدمذي فقال : ( باب ما جاء في الدجّال )(" » وقال الإمام ابن مندة7؟ : ( باب ذكر وجوب 


الإهان بخروج الدحال )”' » وقال ابن أبي زمنين : ( باب الإيمان بخروج الدجال.... وأهل السنة 


"“العوبة : 59 . 

('“صحيح البخاري )55١5/5(‏ . 

"سنن الترمذي (801//4) . 

ابن مندة أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد , الإمام ‏ الحافظ , الجوال , محدث الإسلام » ولد في سنة عشر 
وثلاث مائة » أو إحدى عشرة . مات ابن مندة في ذي القعدة سنة خمس وتسعين وثلاث مائة . ينظر ترجمته في: 
سير أعلام النبلاء )”/8-199/١1/(‏ . 

““الإيمان لابن منده (4"37/7) . 
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يؤمنون بخروج الدجال أعاذنا الله وإياك من فتنته )!2 » وقال أبوعمرو الداني7؟ : ( باب ما جاء 
ف الدحال 202 » و قال القاضي 5 : ( الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال 
» حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده » وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده » وأقدره على 
أشياء من مقدورات الله تعالى » من إحياء الميت الذي يقتله » ومن ظهور زهرة الدنيا » والخصب معه 
» وحنته وناره ونهريه » وإتباع كنوز الأرض له » وأمره السماء أن تمطر فتمطر » والأرض أن تنبت 
فتنبت » فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته » ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل 
ذلك الرحل ولا غيره » ويبطل أمره » ويقتله عيسى هله ويثبت الله الذين آمنوا » هذا مذهب أهل 
السنة وجميع امحدثين والفقهاء والنظار » خلافا لمن أنكره وأبطل أمره )" ', 

فأهل السنة والجماعة مجمعون على وقوع فتنته"2 . 

والإمام الآحري قرر وحوب الإيمان بخروج الدحال في آخر الزمان » وبين أنه من الفتن العظيمة 
التي تحل بمذه الأمة » فقال - رحمه الله - : ( كتاب التصديق بالدجال » وأنه خارج في هذه 


الأمة ..... باب استعاذة النبى يله من فتنة الدحال وتعليمه لأمته أن يستعيذوا بالله من فتنة 


'كرياض الجئة ص : ١8/8‏ . 

("أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي الأندلسي القرطبي ثم الداني , الإمام » الحافظ, 
المجود . المقرئ . الحاذق , عالم الأندلس , ولد في سنة إحدى وسبعين وثلاث مائة » توفي يوم نصف شوال 
سنة أربع وأربعين وأربع مائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (/١//ا/ا-88)‏ . 

السنن الواردة في الفتن (47/5 )١١‏ . 

(القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي, الأندلسي, ثم السبتي, 
المالكي. الإمام , العلامة . شيخ الإسلام » ولد في سنة ست وسبعين وأربع مائة » توفي في سنة أربع وأربعين 
وخمس مائة في رمضانها . وقيل في جمادى الآخرة منها . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (٠؟/١9-‏ 
.)35١١/‏ 

("“نقله النووي في شرحه على صحيح مسلم )88/١/(‏ . 

'للاستزادة ينظر : صحيح البخاري (505/5) » والسنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني ».)١١47/5(‏ والقناعة 
للسخاوي ص : ٠١‏ ., وإتحاف الجماعة للتويجري ”7١/7(‏ ) . وقصة المسيح الدجال للألباني» وأشراط 
الساعة للوابل ص : 7/8 . 
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الدحال.....)7" » وقال : ( فقد استعاذ النبي ولةِ من الدحال » وعلم أمته أن يستعيذوا بالله من 
فتنة الدحال فينبغي للمسلمين أن يستعيذوا بالله العظيم منه وقن كدر أمشةى غير معدييك 
الدحال» ووصفه لهم » فينبغي للمسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال » فإنه 
زمان صعب » أعاذنا الله وإياكم منه » وقد روي أنه قد خلق , وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى 
الوقت الذي يأذن الله - عروحل - بخروحه )20 » وذكر - رحمه الله - عدداً من الأدلة على ذلك 
منها : 

)١‏ عن أبي هريرة عن رسول الله يله أنه كان يقول : ( اللهم إن أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب 
القبر » وشر فتنة المحيا والممات » وشر فتنة المسيح الدحال )!2 . 

؟) عن ابن عمر أن النبي ولد ذكر الدحال يوماً » فقال :( إنه أعور عين اليمنى » كأنما عنبة 
طافية )290 , 

)١‏ عن النواس بن معان الكلابي قال : ذكر رسول الله وةٌ الدحال ذات غداة » فخفض فيه 
ورفع » حتى ظنناه في طائفة النخل » فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا » فسألنا فقلنا : يا رسول الله » 
ذكرت الدجال الغداة » فخفضت فيه ورفعت » حتى ظنناه في طائفة النخل » فقال : ( غير الدحال 
أحوفني عليكم » فإن يخرج وأنا فيكم » فأنا حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكم » فامرؤ 
حجيج نفسه , والله خليفتي على كل مسلم )"2 . 

:) عن فاطمة بنت قيس - رضي الله تعالى عنها - قالت : ( معت منادي رسول الله طَل 


. )١.00/8( "“الشريعة‎ 

("الشريعة "5/8 ."1لا 0). 

“"أخرجه البخاري كتاب : الجنائز . باب : التعوذ من عذاب القبر , رقم : ١7١1١‏ واللفظ له . ومسلم كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاة . باب ما يستعاذ منه في صلاة ‏ رقم : /58 , من حديث أبي هريرة 4ك . 

(“»أخرجه البخاري كتاب : الفتن , باب : ذكر الدجال , رقم : 5/٠8‏ , ومسلم كتاب : الإيمان . باب : ذكر المسيح 
بن مريم والمسيح الدجال , رقم : ١59‏ , من حديث ابن عمر 4ك . 

(7أخرجه مسلم كتاب : الفتن وأشراط الساعة . باب : ذكر الدجال وصفته وما معه , رقم : /5951"1؟ . من حديث 


النواس بن سمعان ذل . 
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ينادي : الصلاة جامعة » فخرحت إلى المسجد فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم » فلما 
قضى رسول الله كَل صلاته جلس على المنبر وهو يضحك .ء فقال : ( ليلزم كل إنسان » ثم قال : 
أتدرون لماذا جمعتكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : إن واللّه ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة » ولكن 
جمعتكم لأن تميما الداري كان رحلا نصرانيا » فجاء فبايع وأسلم » وحدثني حديثا وافق الذي كنت 
أحدثكم عن مسيح الدجال » حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رحلاً من لخم وحذاه”", 
فلعب بحم الموج شهرا في البحرء ثم أرفؤوا إلى جزيرة في البحر » حتى مغرب الشمس » فجلسوا في 
أقرب السفينة » فدخلوا الجزيرة » فلقيتهم دابة » أهلب”' كثيرة الشعر » لا يدرون ما قبله من دبره 
من كثرة الشعر » فقالوا : ويلك ما أنت ؟ فقال : أنا الجساسة » قالوا : وما الجساسة » قالت: أيها 
القوم : انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير”" فإنه إلى تحيركم بالأشواق » قال : لما سمت لنا رجلا ؛ فرقنا 
منها أن تكون شيطانة . قال : فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير » فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط 
حلقاء وأشده وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه » ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد » قلنا : ويلك ما 
أنت؟ قال : قدرتم على حبري » فأخبروني ما أنتم ؟ قالوا : نحن أناس من العرب » ركبنا في سفينة 
بحرية » فصادفنا البحر حين اغتلم”'" » فلعب بنا الموج شهرا » ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه » فجلسنا 
في أقرها » فدخلنا الجزيرة » فلقينا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر ع 
فقلنا: ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة » قلنا : وما الجساسة ؟ قالت : اعمدوا إلى هذا البحل 


في الدير » فإنه إلى خبركم بالأشواق » فأقبلنا إليك سراعا » وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة . 


“لخم وجذام : لخم : قبيلة كبيرة شهيرة يدسبون إلى لخم . واسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد . وأما 
جذام : قبيلة كبيرة شهيرة أيضا يدسبون إلى عمرو بن عدي وهم إخوة لخم على المشهور , وقيل هم من ولد أسد 
بن خزيمة . ينظر: فتح الباري ( 7/4/8 ) . 

"الهلب : الشعر . وقيل : هو ما غلظ من شعر الذنب وغيره . ينظر : النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (75//8) . 

”“الدير: بيت بتعبد فيه الرهبان , ولا يكاد يكون في المصر الأعظم ؛ إنما يكون في الصحاري ورؤوس الجبال . ينظر : 
معجم البلدان للحموي (؟558/5) . 

(“اغتلم : أي هاج واضطربت أمواجه . ينظر : النهاية في غريب الأثر (85/9/”") . 
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قال : أخبرون عن نخل بيسان”' ؟ قلنا : عن أي شأنما تستخبر ؟ قال : أسألكم عن نخلها : هل 
يثمر ؟ قلنا له : نعم . قال : أما إنه يوشك أن لا يثمر . قال أحبروني : عن بحرية طبرية ؟ قلنا : عن 
أي شأتما تستخبر ؟ قال : هل فيها ماء ؟ قالوا : هي كثيرة الماء . قال : إن ماءها يوشك أن 
يذهب. قال : أخبرون عن عين زغر”؟ ؟ قالوا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل في العين ماء ؟ 
وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا له : نعم » هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها . قال : أخبروني 
عن نبي الأميين » ما فعل ؟ قالوا : قد خرج من مكة ونزل يثرب » قال : أقاتله العرب ؟ قلنا : نعم » 
قال : كيف صنع بمم ؟ فأحبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه . قال لهم : قد كان 
ذلك ؟ قلنا : نعمء قال : أما إن ذاك حير لهم أن يطيعوه » وإني مخبركم عني » إن أنا المسيح , 
وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخحرج » فأسير في الأرض » فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين 
ليلة » غير مكة وطيبة » فهما محرمتان علي كلتاهما » كلما أردت أن أدخحل واحدة منهما » استقبلني 
ملك بيده السيف صلتا يصدن عنها » وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسوتها » قالت : قال 
رسول الله وَلدٌ » وطعن بمخصرته في المنبر : ( هذه طيبة » هذه طيبة » هذه طيبة ‏ يعني المدينة . ألا 
هل كنت حدثتكم ذلك ؟ فقال الناس : نعم . فإنه أعجببي حديث تميم أنه وافق الذي كنت 
أحدثكم عنه » وعن المدينة ومكة , ألا إنه في بحر الشام » أو بحر اليمن » لا بل هو من قبل المشرق 
ما هو » من قبل المشرق ما هو » من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق )”"©. 
فهذه بعض الأدلة التي ذكرها الإمام الآحري لتقرير وحوب الإبمان بفتنة المسيح الدحال . 


'“بيسان : بالفتح ثم السكون وسين مهملة ونون » مدينة بالأردن بالغور الشامي 2 ويقال هي لسان الأرض ؛ وهي بين 
حوران وفلسطين . توصف بكثرة النخل , وذكر ياقوت الحموي أنه رآها فلم ير فيها سوى نخلتين . ينظر : معجم 
البلدان ١١//ا؟8)‏ . 

”"'عين زغر : بزاي معجمة مضمومة ثم غين مفتوحة ثم راء » وهي قرية بمشارف الشام , قبل : إن زغر اسم بنت لوط 
ات نزلت بهذه القرية فسميت باسمها , وعين زغر تغور في آخر الزمان , وهي من علامات القيامة . ينظر : 
معجم البلدان (/ 57 )١‏ . 

("أخرجه مسلم كتاب . الفتن وأشراط الساعة » باب : قصة الجساسة ,2 رقم : ”58485 » من حديث فاطمة بنت قيس 
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ثانياً : نزول عيسى الكلنلة . 

إن الإيمان بنزول عيسى اي في آحر الزمان ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة ودلت عليه 
الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة » فقد حاء في النصوص الشرعية أن عيسى اتلك ينزل في آخحر 
الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة نبينا محمد ولدٌ » ويقتل المسيح الدجال » وهذا 
محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة » قال ابن عطية”؟ : ( وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث 
المتواتر من أن عيسى ف السماء حيئٌ » وأنه ينزل في آخر الزمان ؛ فيقتل الخنزير » ويكسر الصليب » 
ويقتل الدحال » ويفيض العدل » وتظهر به الملة ملة محمد وله )”2 وقال السفاريني : ( وأما الإجماع 
فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة » وإنما أنكر ذلك الفلاسفة 
والملاحدة من لا يعتد بخلافه » وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية ‏ 
وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء )'" » وقد دل على ذلك القرآن الكريم » وتواترت 
الأبار عن الني وَل به قال ابن حرير : (....لتواتر الأخبار عن رسول الله ولةِ أنه قال ينزل عيسى 
بن مريم فيقتل الدحال ثم يمكث ف الأرض مدة )7 » وقال ابن كثير بعد ذكره لعدد من الأحاديث 
الدالة على ذلك : (١‏ فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله يه من رواية أبي هريرة » وابن مسعود » 
وعثمان بن أبي العاص » وأبي أمامة , والنواس بن معان » وعبد الله بن عمرو بن العاص » ومُجْمّع 


بن جارية » وأبي سَريحة وحذيفة بن أَسَّيّْد ب » وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه )0 ©» فنزوله 


('أبو محمد عبد الحق غالب بن عطية المحاربي الغرناطي . الإمام , العلامة . شيخ المفسرين , ولد سنة ثمانين وأربع 
مائة » توفي في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وأربعين وخمس مائة . ينظر ترجمته في : سير 
أعلام النبلاء (88/4/15) . 

('"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 4/١(‏ 4 4) . 

(الوامع الأنوار البهية (5/7 8) . 

('نفسير الطبري (48/8/5) . 

”“تفسير ابن كثير (555/5) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


للفلا حق لا مرية فيه(" . 

والإمام الآحري - رحمه الله - قرر وحوب الإبان بنزول عيسى اك إلى الأرض وعقد في كتاب 
الشريعة باباً لبيان ذلك فقال : ( باب الإبمان بنزول عيسى ابن مريم الطثلا: حكما عدلا فيقيم الحق 
ويقتل الدحال )27 » وذكر - رحمه الله - عدداً من الأدلة على ذلك منها ما يلي : 


كم مرو 


)١‏ قوله تعالى : ير َإِنمِّنَأَهْلِاَلْكت ب إل مسبو قبل موتو 4”" » ونقل الإمام الآحري 
تفسير ابن عباس لما : ( يعني أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى ابن مريم فيؤمنوا 
به ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا )” » وهذا الذي مال إليه الإمام الآحري في تفسير هذه الآية 
هو الذي رححه ابن جرير في تفسيرها وساق آثار السلف في ذلك”” ثم قال : ( وأولى الأقوال 
بالصحة والصواب » قول من قال : تأويل ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت 
007 023 

؟) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِهُ : ( لينزلن ابن مريم حكما عدلا » فليكسرن 
الصليبء وليقتلن الخنزير » وليضعن الحزية » ولتتركن القلاص”'' فلا يسعى عليها » وليذهين الشحناء 
الشكحياء والواغظن والفتناسند . وليتعو إلى الخال فلن فيل و71 


'“للاستزادة ينظر : الإشاعة ص : 7١177‏ , والإذاعة ص : ١91‏ » والتصريح بما تواتر من نزول المسيح للكشميري » 
وفصل المقال في رفع عيسى حيا ونزوله وقتله الدجال للهراس , وأشراط الساعة للوابل ص : /#1” . 

. )١715/8*( ("الشريعة‎ 

. ١68 : ”النساء‎ 

. )١77 8/8١ (“الشريعة‎ 

”“نفسير الطبري (1/9/9”) . 

'“تفسير الطبري 85/99" . 

"قال ابن الأثير : ( جمع قلوص وهي الناقة الشابة » وقيل لا تزال قلوصا حتى تصير بازلا » وتجمع على قلاص وقلص 
أيضا ومنه الحديث لتتركن القلاص فلا يسعى عليها أي لا يخرج ساع إلى ركاة لقلة حاجة الناس إلى المال 
واستغنائهم عنه ) ينظر : النهاية في غريب الأثر )٠١١/5(‏ . 

“أخرجه مسلم كتاب : الإيمان , باب : نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد يله . رقم : ١5‏ , من حديث 
أبي هريرة طنه . 
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فهذه بعض الأدلة التي ذكرها الإمام الآحري لتقرير وحوب الإيمان بنزول عيسى اكلل آخر 

الزمان . 
المبحث الثاني : نعيم القبر وعذابه . 

أولا : فتنة القبر وسؤال منكر ونكير . 

إن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الناس يفتنون في قبورهم » فأما أهل الصلاح فيوفقهم الله 
- عزوحل - للنجاة من هذا الفتنة » وأما أهل الشقاء فلا يوفقون لذلك . وقد دل على هذا 
الكتاب والسنة والإجماع”'" » ومن النصوص ف ذلك ما يلي : 

)١‏ قوله تعالى : +( مُيدَتُ أله آَل اموأ يلْقَوَلٍ آَلئّاِتٍ في لليؤةِ لديا وَفِ الآيغرة 
وبا آله اللاتتييرت تعلُ أقذمايككة () 1 » وقد جاء تفسير هذه الآية عن النبي 6 
فعن البراء بن عازب ذه : أن رسول الله وَيةِ قال : ( المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا 


لله وأن محمدا رسول الله . فذلك قوله: # » َكَرَثُ أمّهُ اريت اموأ بالْقَوَلٍ آَلدَّاِتِ في 11 


١6: 
الله‎ 
٠ 


الفتائق كبر م 

)١‏ عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله وله : ( إذا قبر الميت أو قال - أحدكم - أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير » فيقولان ماكنت تقول في هذا الرحل , 
فيقول: # اكات يقول هو عبد الله ورسوله + أشيف أن لذ إله إلذ الله وآن مداعيدة ورسوله ) 


('“الشريعة )١77 ٠/8١‏ . 
"“ينظر : إثبات عذاب القبر للبيهقي ص : 45 وما بعدها , وأهوال القبور لابن رجب ص : 7 » وشرح الصدور بشرح 
حال الموتى والقبور للسيوطي ص : ١4‏ وما بعدها . وجمع التشتيت في شرح آيات التغبيت للصنعاني ص : 

والحياة البرزخية في الإسلام د . حسين جابر ص : ١١/‏ وما بعدها . 

إبراهيم : /ا؟ . 

أخرجه البخاري كتاب : التفسير . باب : سورة إبراهيم » رقم : 4477 واللفظ له . ومسلم كتاب : الجئة وصفة 
نعيمها وأهلها . باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه , رقم : 
١‏ من حديث البراء بن عازب طلله . 


زفية 


(5 
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فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا » ثم يفسح له في قبره سبعون ذرعا في سبعين.. » وإن كان 
منافقا قال : سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري » فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك » 
فيقال للأرض التئمي عليه » فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه » فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من 
مضجعه ذلك )20 . 

وعلى هذا أجمع أهل السنة والجماعة قال الإمام ابن أبي زمنين : ( باب في الإيهان بسؤال 
الملكين..... وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها » وتسأل 0 


[( سم ورد ساح 


الله » ويصدقون بذلك بلاكيف قال الله عزوحل > كت امد الترت 2 اموا بالقول] لما 


لشابتِ 


صم ا م 


الدزوالدنا رقب اده ا اليرت قط ا 05 04 ) 0 

وأما تسمية الملكين بمنكر ونكير » فقد دل عليه حديث أب هريرة ذه » ونص عليه جمع من 
أهل السنة » قال الإمام أحمد عند ذكره لأصول السنة : ( والابمان بعذاب القبر » وأن هذه الأمة 
تفتن في قبورها » وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه » ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله 
- عزوجل - وكيف أراد )''' » وقال رجل للإمام أحمد : ( يا أبا عبدالله تقر بمنكر ونكير وما يروى 
من عذاب القبر ؟ فقال : نعم سبحان الله ! نقر بذلك ونقوله ! قال : هذه اللفظة منكر ونكير 
تقول هذا ؟ أو تقول ملكين ؟ قال : نقول منكر ونكير » وهما ملكان )”" » وقال ابن أبي 
عاصه”' : ( وفي المساءلة أخبار ثابتة » والأحبار التي في المساءلة في القبر منكر ونكير أخبار ثابتة : 


(''أخرجه الترمذي في سننه كتاب : الجنائز , باب : عذاب القبر » رقم : ٠١1/١‏ واللفظ له . وابن أبي عاصم في السنة 
(؟/5١4)‏ ء رقم : 8515 » وابن حبان في صحيحه (/85/1”) , رقم : "١117‏ , كلهم من حديث أبي هريرة 
ذه » وقال الترمذي : حسن غريب , وقال الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم : حسن . 

("إبراهيم : اا . 

(”“رياض الجنة : ٠ه‏ 

“شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي )١54/١(‏ . 

”“طبقات الحنابلة 6/1١‏ 8) . 

"ابن أبي عاصم أحمد بن عمرو أبو بكر الشيباني حافظ كبير , إمام , بارع » متبع للآثار » كثير التصانيف . ولد سنة 

ست ومائتين , توفي سنة سبع وثمانين ليلة الثلاثاء لخمس خلون من ربيع الآخر . ينظر ترجمته في : سير أعلام 
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؛ توحب العلم » فنرغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا عند مسألة منكر ونكير بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وتي الآخرة )'"' » وقال البربهاري : ( والإبمان بأن الميت يقعد في قبره » وترسل فيه الروح , 
حتى يسأله منكر ونكير عن الإبمان وشرائعه )' » وقال أبو جعفر الطحاوي"" في ذكره لما يعتقده 
أبو حنيفة وصاحباه : ( وبعذاب القبر لمن كان له أهلا » وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه 
ونبيه » على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله كه » وعن الصحابة رضوان الله عليهم, والقبر 
روضة من رياض الحنة » أو حفرة من حفر النيران )”© . 

والإمام الآحري - رحمه الله - ذهب مذهب السلف في وجوب الإبمان بفتنة القبر » وبتسمية 
الملكين منكر ونكير » وعقد باباً في كتاب الشريعة لبيان ذلك » قال - رحمه الله - : ( باب ذكر 
الإيمان والتصديق بمسألة منكر ونكير )”2 , وذكر - رحمه الله - الأدلة على بيان ذلك » فاستدل 
بالآية السابقة » وحديث أبي هريرة السابق . 

ثانياً : نعيم القبر وعذابه . 

ما أجمع أهل السنة والجماعة عليه أن الناس يفتنون في قبورهم » وبعد هذه الفتنة ينعمون أو 
يعذبون » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( مذهب سائر المسلمين » بل وسائر أهل الملل : إثبات 
القيامة الكبرى » وقيام الناس من قبورهم » والثواب والعقاب هناك » وإثبات الثواب والعقاب في 
البرنخ ما بين الموت إلى يوم القيامة » هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة , وإنما أنكر 


النبلاء (" ١/1‏ ”4 -ه4#) . 

('"السنة لابن أبي عاصم (419/75) . 

“شرح السنة )"1//١(‏ . 

"الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي , 
الإمام » العلامة » الحافظ الكبير ؛ محدث الديار المصرية وفقيهها . صاحب التصانيف ولد في سنة 8ه , 
مات سنة ١7"ه‏ . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (ه ١//؟8-19”)‏ . 

(“'متن العقيدة الطحاوية ص : 5٠‏ , وشرح الطحاوية ص : 65 . 

. )١781//( “الشريعة‎ 
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ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع )"2 » ومن الأدلة على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ما 
يلي: 

١)قولهتعغ‏ لى + يتبث أل أ د اموا بالمّول القايك ق امَو لد ف 
ال 4 "© » وقد جاء 0 أتما نزلت في عذاب 0 


4 


1 يجغوت (80) )4 أ يماع غن يعض السلقف تفسير هده الآية 7 وقك اسغدل نا 
الآحري - رمه الله - على عذاب القبر”"؟ » وقد يشكل على الاستدلال بمذه الآية قوله : 


وتنم سارت 4 لأن لا رجعة بعد الموت » وقد أحاب على هذا الإشكال ابن القيم حيث 
قال : ( وقد احتج بمذه الآية جماعة - منهم عبد الله بن عباس - على عذاب القبر ؛ وفي 
الاحتجاج بما شيء » لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعي به رجوعهم عن الكفر ء ولم يكن هذا 
يخفى على حبر الأمة و ترجمان القرآن » لكن من فقهه في القرآن ودِقّة فهمه فيه فهم منها عذاب 
القبر » فإنَّه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين : أدى وأكبر » فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدى ليرجعواء 
فدل على أنه بقي لهم من الأدنى بقية يعذبون بما بعد عذاب الدنيا » ولهذا قال : " من العذاب 
الأدن " ولم يقل : و لنذيقنهم العذاب الأدن » فتأمّله )'". 


(''مجموع الفتاوى (557/4) . 
لك 


إبراهيم : /ا؟ . 

("أخرجه البخاري كتاب : الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر . رقم : ١7٠‏ ؛ ومسلم كتاب : الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها » باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه , رقم : 781/١‏ » من 
حديث البراء بن عازب طلله . 

١ : (“السجدة‎ 

("“ينظر : تفسير الطبري )١91/78(‏ ء والدر المنثور (8854/5) . 

. )١7/8/8( “الشريعة‎ 


"الروح ص : كلا. 
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؟) عن عائشة قالت : ( دخحلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا : إن أهل القبور 
يعذبون في قبورهم . قالت : فكذبتهما ولم أنعه" أن أصدقهما » فخرحتا ودحل علي رسول الله 
يله فقلت له : يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا على فزعمتا أن أهل القبور 
يعذبون في قبورهم » فقال : صدقتا إتمم يعذبون عذابا تسمعه البهائم قالت : فما رأيته بعد في 
صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر )"". 

؛) عن ابن عباس قال مر رسول الله يلةٌ على قبرين فقال : ( أما إنحما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير » أما أحدهما : فكان يمشي بالنميمة » وأما الآخر : فكان لا يستتر من بوله » قال : فدعا 
بعسيب رطب فشقه باثنين » ثم غرس على هذا واحدا » وعلى هذا واحدا » ثم قال : لعله أن يخفئف 
1 ا لكر 

والأحاديث في إثبات عذاب القبر قد بلغت حد التواتر » وقد صنف فيها البيهقي مصنفا 
مستقلا ماه ( إثبات عذاب القبر ) » وقال الإمام ابن أبي عاصم : ( وروى في عذاب القبر زيد بن 
ثابت وأبو أيوب وعلي وأبو هريرة وأنس وعثمان بن أبي العاص وأبو بكر وابن عباس وعائشة وأسماء 
وأم حالد وأبو رافع وحابر » كل هؤلاء عن النبي كله ..... وصحت الأخبار عن رسول الله يِه في 
استعاذته من عذاب القبر » وتعوذه منه » وثبت عنه وَلِعٌ أن أمته ستبتلى في قبورها » وهي أخحبار 
ثابتة توحب العلم » وتنفي الريب والشك » والله نسأل أن يعيذنا من عذاب في قبورنا وأن يجعلها 
علينا رياضا خضراء تنور لنا فيها )”22 » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فأما أحاديث عذاب القبر 


القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي َل )”2 وقال ابن أبي العز الحنفي : ( وقد تواترت 


"قال ابن حجر : والمراد أنها لم تصدقهما أولا . ينظر : فتح الباري )١78/11١(‏ . 

('أخرجه البخاري كتاب : الدعوات , باب التعوذ من عذاب القبر , رقم : 5٠0٠8‏ », ومسلم كتاب : المساجد ومواضع 
الصلاة » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر , رقم : 585 واللفظ له , من حديث عائشة رضي الله عنها . 

("أخرجه البخاري كتاب : الوضوء , باب : ما جاء في غسيل البول , رقم : 57١8©‏ , ومسلم كتاب : الطهارة, باب : 
الدليل على نجاسة البول ووجوب الإستبراء منه , رقم : 557 واللفظ له , من حديث ابن عباس». 

(““السنة لابن أبي عاصم (478/5) . 

مجموع الفتاوى (7588/84) . 
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تواترت الأخبار عن رسول الله يله في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً » وسؤال 
الملكين » فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيهان به » ولا تتكلم في كيفيته » إذ ليس للعقل وقوف على 
كيفيته » لكونه لا عهد له به في هذا الدار » والشرع لا يأني بما تحيله العقول » ولكنه قد يأتٍ بما 
تحار فيه العقول )"2 . 

والإمام الآحري ذكر في كتاب الشريعة باباً في بيان مذهب السلف الصالح في وحوب الإيمان 
بعذاب القبر فقال : ( باب التصديق والإيمان بعذاب القبر )0 , ثم ذكر - رحمه الله - الأدلة على 
ذلك » فذكر الأدلة التي سبق ذكرها وغيرها » ثم قال في تحاية الباب : ( ما أسوأ حال من كذب 


قله الأحاد يقبي لقن شل سالا وا وسار سانا م 1 


“شرح الطحاوية )"99/١(‏ . 
(“الشريعة )١771/(‏ . 
“الشريعة )١785/7(‏ . 
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المبحث الثالث : من أحوال يوم القيامة . وفيه مطالب : 

المطلب الأول : الميزان . 

من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الميزان يوم القيامة فتوزن أعمال العباد ويوزن العباد وتوزن 
صحائف الأعمال”' . قال الإمام أحمد : ( والابمان بالميزان كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن 
جناح بعوضة » وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر » والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من 
رد ذلك وترك مجادلته )''' » وقال البركاري : ( والإبمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر » له 
كفتان وله لسان )”" » ونقل ابن بطال”؟ عن الزحاج أنه قال: ( وأجمع أهل السنة على الإيمان 
بالميزان » وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان وكفتان وتمثل الأعمال بما يوزن » 
وخالف ذلك المعتزلة وأنكروا الميزان وقالوا : الميزان عبارة عن العدل . وهو حلاف لنص كتاب الله » 
وقول رسول الله وَل )"© , والأدلة على إثبات الميزان كثيرة منها : 


آ آذه الور رح سر ل سوه 24 
. 


1 جح 1 سس مح ل ساي عم لاح مومه تر س2 
)١‏ قوله تع الى : # ونضع الموزِينالقسط لو الْقيَدمَةَ فلا . م نَفْسٌ سَّيعًاوَإنِ كات 


ح 4 2 ى ا سح مود 00111 ا 
هتفال بخ ين حردل ألسَابها وَكَف يسا حنسييت/5) 4 0 


''ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية )١45/(‏ » ومنهاج السلامة في ميزان القيامة لابن ناصر الدين ص : 8 هوما 
بعدها . وتحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان للسخاوي , وتحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان 
لمرعي الحنبلي . 

“شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي )١5//١(‏ . 

”شرح السنة للبربهاري ص : 78 . 

ابن بطال علي بن خلف بن بطال القرطبي أبو الحسن شارح ( صحيح البخاري ) , العلامة , توفي في صفر سنة تسع 
وأربعين وأربع مائة . ينظر ترجمته في : س” أعلام النبلاء (١//ا4)‏ . 

“شرح صحيح البخاري لابن بطال )8869/١٠١(‏ . 

“الأنبياء : /ا4 . 


) 
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سح سسا 
.2 


. "4 قوله تعال : ليمي لحن سن نكت موزيئة. تأؤلتيك مُملْمئنَ‎ )١ 

") عن أبي هريرة 5نه عن رسول الله يلد قال : ( إنه ليأقِ الرحل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزك عند الله جناح بعوضة وقال اقرؤوا إن شكتم : فَلائقِيم مم يوم الِْيمَةورنا )1 04" 0 

والإمام الآحري تبع السلف الصالح في وحوب الإبمان بالميزان فعقد باباً في كتاب الشريعة لبيان 
ذلك فقال : ( باب الإبمان بلميزان » وأنه حق » توزن به الحسنات والسيئات )7 » ثم أورد في الباب 
الباب ما يدل على ذلك من الأدلة التي سبق ذكرها » وقال في تحاية الباب نضوة اك عد 
يكذب بلميزان )0 . 


“الأعراف : 8 . 

#الكيق قم 

("أخرجه البخاري كتاب : التفسير , باب : سورة الكهف , رقم : 487 4 » ومسلم كتاب : صفة القيامة والجنة والنار , 
رقم : 6//ا؟ » من حديث أبي هريرة ذه ش 

الشريعة (8/8م7"١)‏ . 

. )١7 4 7/9( “الشريعة‎ 
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المطلب الثاني : الحوض 

يغبت أهل السنة والدماعة أن لنبينا محمد يله في عرصات القيامة حوضاً عظيماً ماؤه أشدّ بياضاً 
من اللبن » وأحلى من العسل » آنيته عدد بحوم السماء » طوله شهر » وعرضه شهر » من يشرب 
منه لا يظمأ بعدها أبداً » وأجمع أهل السنة على ذلك قال القرطبي : ( ما يحب على كل مكلف أن 
يعلمه ويصدق به : أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمدا يَليهُ بالحوض المصرح باسمه وصفته 
وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي » إذ روي ذلك عن 
البي يد من الصحابة نيف على الثلاثين » منهم في الصحيحين ما ينيف على العشرين » وفي غيرهما 
بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته » ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن 
بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جراً » وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف » وأنكرت 
ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره » وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية تلزم 
من حمله على ظاهره وحقيقته » ولا حاحة تدعو إلى تأويله » فخرق من حرفه إجماع السلف وفارق 
مذهب أثمة الخلف )”2 , والأحاديث التي جاءت في إثبات الحوض قد بلغت حد التواتر كما أشار 
إلى ذلك القرطبي في كلامه السابق » وقال ابن كثير في بيان ذلك : ( ذكر ما ورد في الحوض 
ا محمدي - سقانا الله منه يوم القيامة - من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة 
المتضافرة » وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده » المنكرين لوجوده » وأخلق 
كمم أن يحال بينهم وبين وروده كما قال بعض السلف : من كذب بكرامة لم ينلها » ولو اطلع المذكر 
للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها )'' » وقال ابن أبي العز الحنفي : 
(الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر » رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياً )0", 
ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما يلي : 


''نقلا عن فتح الباري لابن حجر )451//١1١(‏ . 
("النهاية في الملاحم والفتن )١84/١(‏ . 
“شرح الطحاوية ص : 7١1‏ », وللاستزادة ينظر : الحوض والكوثر لبقي بن مخلد . وذيل الحوض والكوثر لابن 


بشكوال . 
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)١‏ عن أبي ذر ذَينه قال : قلت يا رسول الله ما آنية الحوض ؟ قال : ( والذي نفس محمد بيده 
لآنيته أكثر من عدد بحوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية » آنية الجنة من شرب منها 
م يظمأ آخر ما عليه » يشخحب فيه ميزابان من الحنة » من شرب منه لم يظمأ » عرضه مثل طوله ما 
بين عمان إلى أيلة » ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل )20 . 

)١‏ عن عبد الله بن مسعود 5ه عن النبي وَلةٍ قال : ( أنا فرطكم على الحوض وليرفعن رجال 
منكم ثم ليختلجن دون فأقول يا رب أصحابي ؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك )"2 . 

والإمام الآحري قد قرر وجوب الإيمان بالحوض وعقد له باباً في كتاب الشريعة قال فيه :(الإبمان 
بالحوض الذي أعطي النبي وَلةِ )"" » وأورد الأدلة على ذلك » وقد سبق ذكرها » ثم أورد عن أنس 
ضيه أنه قال : ( دحلت على ابن زياد » وهم يتذاكرون الحوض » فلما رأوني طلعت عليهم » قالوا : 
قد جاءكم أنس فقالوا : يا أنس ما تقول في الحوض ؟ فقلت : والله ما شعرت أن أعيش حتى أرى 
أمثالكم تشكون في الحوض » لقد تركت عجائز بالمدينة » ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت 
ريها - عزوجل - أن يوردها حوض محمد كل )''' , ثم قال معلقاً على كلام أنس ذه : ( ألا ترون 
إلى أنس بن مالك - رحمه الله - يتعجب ممن يشك في الحوض إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به 
الخاصة والعامة ؛ حتى إن العجائز يسألن الله - عزوجل - أن يسقيهن من حوضه وله فنعوذ بالله 
من لا يؤمن بالحوض » ويكذب به » وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله - 
عزوجل- نبينا محمداً يَلدٌ كفاية عن الإكثار )"2 . 


('"أخرجه مسلم كتاب : الفضائل , باب إثبات حوض نبينا يلِهِ وصفاته , رقم : 5" , من حديث أبي ذر 5ه . 

(""أخرجه البخاري كتاب : الرقاق , باب : الحوض , رقم : 5708 , ومسلم كتاب : الفضائل , باب : إثبات حوض 
نبينا يكل وصفاته , رقم : ”"# , من حديث عبدالله بن مسعود ه . 

. )١7 88/8 ( ““الشريعة‎ 

. )١75/8/8*( (“الشريعة‎ 

. )١75//7*( الشريعة‎ 
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المطلب الثالث : الشفاعة . 

أجمع أهل السنة والجماعة على وقوع الشفاعة يوم القيامة لأهل الكبائر » فيخرج الله -عزوجل- 
من النار أقواما بشفاعة أنبيائه وأوليائه » قال أبو عثمان الصابوني : ( ويؤمن أهل الدين والسنة 
بشفاعة الرسول يل لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله 
5خ" » وقال أبو بكر الإسماعيلي”" في اعتقاد أئمة أهل الحديث : ( ويقولون إن الله يخرج من 
النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين » وأن الشفاعة حق )”2 » وقال أبو الحسن الأشعري : 
( وأجمعوا على أن شفاعة النبي ولد لأهل الكبائر من أمته وعلى أنه يخرج من النار قوما من أمته 
بعدما صاروا حمما )229 » والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة كثيرة حداً » بل بلغت 
أحاديث الشفاعة حد التواتر » قال الإمام البخاري : ( والخبر عن النبى كه في الشفاعة وأن قوما 
يعذبون ثم يخرحون أكثر وأبين وأشهر )0 "» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن أحاديث الشفاعة 
في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي وَللِةُ » وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان 
وأئمة المسلمين » وإِنما نازع في ذلك أهل البدع )”2 » ومن الأدلة على إثبات الشفاعة ما يلي : 

)١‏ قوله تعالى : .#( من ذا الَذِى يسْمَعْ عِنْدَهءِ 

بشرط إذن الله تعالى للشافع أن يشفع . 


ِإِذند 48" ففي هذه الآية إثبات الشفاعة 


('عقيدة السلف و أصحاب الحديث ص : /8؟7 . 

("أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الشافعي الإمام , الحافظ , الحجة , الفقيه » شيخ 
الإسلام » صاحب (الصحيح) . وشيخ الشافعية . ولد في سنة سبع وسبعين ومائتين . مات في غرة رجب سنة 
إحدى وسبعين وثلاث مائة عن أربع وتسعين سنة . ينظر ترجمته في : س” أعلام النبلاء (595-1795/15) . 

"اعتقاد أئمة الحديث ص : 58 . 

(“رسالة إلى أهل النغر ص : 787 . 

“التاريخ الكبير )"9/١(‏ . 

''مجموع الفتاوى (9/4:”) . 

"البقرة : هه؟ . 
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صرح سس سر 


؟) قوله تعالى : + وَلاتْفعود كت إل لمن ارسي 0 وف هذه الآية إثبات الشفاعة بشرط 
رضا الله عن الشافع 00 له . 

) عن جابر ذه أن النبي لله قال : ( إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة )0 . 

فأهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك" . 

والإمام الآحري قرر وجحوب الإيمان بالشفاعة وأطال الكلام في بيان ذلك وأبين ما ذهب إليه في 
النقاط التالية : 

أولةً : وجوب الإيمان بالشفاعة . 

عقد الإمام الآحري باباً في كتاب الشريعة لبيان ذلك فقال : ( باب وجوب الإيمان 
بالشفاعة)”» ثم قال : ( اعلموا رحمكم الله : أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس 
بخارج منها » وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بما » وبأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى » ثما لما أصل 
في كتاب الله - عزوجل - » وسنن نن رسول الله يلك » وسنن الصححابة » ومن تبعهم بإحسان » 
وقول فقهاء المسلمين » فالمعتزلة يخالفون هذا كله » لا يلتفتون إلى سنن رسول الله يِهٌ » ولا إلى سنن 
أصحابه يد » وإنما يعارضون بمتشابه القرآن » وبما أراهم العقل عندهم » وليس هذا طريق المسلمين 
وإنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان » وقد حذرنا الله - عزوحل - ممن 
هذه صفته ع 50 النبي وليه وحذرناهم أئمة المسلمين قديهاً 0 7خ وذكر اك رجه للد عت 
عن أنس ديه أنه قال : ( من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب )") 


“الأنبياء : 78 . 

("أخرجه البخاري كتاب : الرقاق . باب : صفة الجنة والنار » رقم : 5١4٠‏ » ومسلم كتاب : الإيمان , باب: أدنى 
أهل الجنة منزلة فيها , رقم : "١7‏ , من حديث جابر كه . 

(”"للاستزادة ينظر : إثبات الشفاعة للذهبي , والشفاعة لمقبل الوادعي » والشفاعة د . ناصر الجديع . 

. )١1١9/8/7( (“الشريعة‎ 

. )١١9//*( “الشريعة‎ 

. )1711١/7( “الشريعة‎ 
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ثانياً : بيان أن الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر . 

أوضح الإمام الآحري أن الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر » فيخرج الله - عزوجل - من النار أقواما 
بشفاعة الشافعين » وعقد - رحمه الله - باباً في كتاب الشريعة لبيان ذلك قال فيه : ( باب ما روي 
أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر )''' » وأورد عن جابر بن عبد الله 4ه قال : قال ستول الل ع 
( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي )'" . 

وعقد باباً آحر لبيان أن الشفاعة حاصلة لأهل الكبائر قال فيه : ( باب الإيمان بأن أقواما 
يخرحون من النار فيدخلون الحنة بشفاعة النبي يليد وشفاعة المؤمنين )27 . 

ثالثاً : بيان أن الشفاعة لأهل التوحيد خاصة . 

بين الإمام الآحري - رحمه الله - أن الشفاعة لأهل الكبائر نما تكون لأهل التوحيد خاصة ولا 
تكون لمن أشرك بالله - عزوجل - » وعقد باباً في كتاب الشريعة لبيان ذلك فقال : ( باب ما روي 
أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى )20 » وأورد حديث أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله وله : 


(لكل نى دعوة مستجابة » فتعجل كل نبي دعوته » وإني احتبأت دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة » 


(“الشريعة )١7١7/8(‏ . 
('"أخرجه أحمد في المسند (49/70) رقم : 137717ء و أبو داود في سننه كناب : السنة , باب : في الشفاعة , 
رقم : 4759 , والترمذي في سننه كتاب : صفة القيامة » باب : ما جاء في الشفاعة . رقم : 78475 وقال : حسن 
غريب ., وابن ماجه في سننه كتاب : الزهد . باب ذكر الشفاعة , رقم : 49٠١‏ ., وابن أبي عاصم في السنة 
(59/9”), وابن حبان في صحيحه كتاب : التاريخ . باب : الحوض والشفاعة , رقم : /471 5 , والحاكم في مستدركه 
(414/7) وقال : صحيح على شرط الشيخين , كلهم من حديث جابر بن عبد الله 5ه . 

والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب : صفة القيامة , باب : ما جاء في الشفاعة , رقم : 48 7 , من حديث 
أنس 4ه قال : حسن صحيح غريب , فالحديث صححه الترمذي والحاكم كما سبق , وقال الحافظ ابن كثير عن أحد 
طرقه : ( إسناده صحيح على شرط الشيخين ) تفسير ابن كثير (584/7) ؛ وصححه الألباني كما في تعليقه على 
السنة لابن أبي عاصم . 
(“الشريعة )١ 7.0/8١‏ . 
(“الشريعة )١7١/8/7(‏ . 
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فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمى لا يشرك بالله شيئًا )20 . 


('أخرجه مسلم كتاب : الإيمان » باب : اختباء النبي عل دعوة الشفاعة لأمته , رقم رضن » من حديث أبي هريرة 
و 
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المطلب الرابع : إجلاس النبي يل على العرش . 

ذكر الإمام الآحري أن من كرامات النبي وَلُِ إحلاس الله - عزوجحل -- له على العرش يوم 
القيامة » وهذا الذي ذكره متسق مع كلام السلف في هذه المسألة » فقد نص كثير من السلف 
الصالح على ذلك ؛ بل حكى بعضهم إجماع السلف الصالح عليه » وذكر الإمام الآحري عن بمجاهد 


سا شخ سح سس سه سه ل ل هه 


الكو قال ىق قرلة محال # عم أن ِبَعَتَكَ رَبك مَقَاما حَحَمُودًا 00 04" لكوتي 
العرش)” » وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على إثبات هذه الفضيلة للنبي وله ومنهم 
الإمام أحمد حيث سثل عن حديث مجاهد يقعد محمدا يلٌِ على العرش فقال : ( قد تلقته العلماء 
بالقبول » نسلم الخبر كما جاء )0 » وسئل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية 
والإسراء وقصة العرش » فصححها - رحمه الله - وقال : ( قد تلقتها الأمة بالقبول تمر الأخبار كما 
0ن » وقال إبراهيم الأصبهاني”' : ( هذا الحديث حدث به العلماء منذ ستين ومئة سنة ) 
ولا يرده إلا أهل البدع » قال : وسألت حمدان بن علي”2 عن هذا الحديث » فال : كتبته منذ 


خمسين سنة » وما رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع )'" » وقال إبراهيم الحربي”" : ( حدثنا هارون 


“الإسراء : 7/9 . 

. )151١5/54( (“الشريعة‎ 

”"“إبطال التأويلات )48/١1(‏ . 

(““إبطال التأويلات )41/9/١1(‏ . 

("أبو إسحاق ابن حمزة إبراهيم بن محمد الأصبهاني الحافظ , الإمام , الحجة . البارع » محدث أصبهان , ولد سنة 
بضع وسبعين ومائتين » توفي في سابع رمضان سنة ثلاث وخمسين وثلاث مائة » عاش ثمانين سنة . ينظر ترجمته 
في : سير أعلام النبلاء )84/١15(‏ . 

حمدان الوراق محمد بن علي بن عبد الله الحافظ , المجود , العالم » توفي في سنة اثنتين وسبعين ومائتين . ينظر 
ترجمته في : س” أعلام النبلاء 5امة. 

"السنة للخلال (711//1) . 

أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي . الشيخ , الإمام , الحافظ , العلامة » شيخ 
الإسلام » صاحب التصانيف , ولد في منة ثمان وتسعين ومئة , توفي ببغداد ودفن في داره يوم الإثنين لسبع بقين 
من ذي الحجة سنة خمس وثمانين ومائتين . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 5/١17‏ 54-18 5”") . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


بن معروف » وما ينكر هذا إلا أهل البدع » وقال هارون بن معروف”2' : هذا حديث يسخخن الله 
به أعين الزنادقة 9 » وقال أبو داود السجستاني : رك أن حانبت كل هن رد ديت ليك عن 
مجاهد : يقعده على العرش » ويحذر عنه » حتى يراجع الحق » ما ظننت أن أحداً يذكر بالسنة 
يتكلم في هذا الحديث إلا إنا علمنا أن الجهمية تنكره من جهة إثبات العرش » فإنحم ينكرون أمر 
العرش )”"» وقال عبدالله ابن الإمام أحمد : ( أنا منكر على كل من رد هذا الحديث وهو عندي 
رحل سوء متهم ؛ سمعته من جماعة » وما رأيت محدثا ينكره » وعندنا إنما تنكره الجهمية )9 , 
وقال أبو بكر بن إسحاق الصاغاني : ( لا أعلم أحداً من أهل العلم ممن تقدم , ولا في عصرنا 
هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي0' من رد حديث محمد بن فضيل » عن ليث » عن مجاهد 


ل سي سح سس سه سه ع هه ديب د م و سر 


في قوله : # عم أن يبعَمَك ريك مَقَاما تَحَمُووًا (00) 7و0 قال :يقعده غلى الغزقن عقيو عدلانا 
جهمي » يهجر ونحذر عنه .... وقد أتى علي نيف وثمانون سنة ما علمت أن أحداً رد حديث 
مجاهد إلا جهمي » وقد جاءت به الأئمة في الأمصار » وتلقته العلماء بالقبول منذ نيف وخمسين 
ومئة سنة » وبعد فإني لا أعرف هذا الترمذي » ولا أعلم أن رأيته عند محدث » فعليكم رحمكم الله 
بالتمسك بالسنة والاتباع )”"2» وقال أبو بكر يحبى بن أبي طالب" : ( لا أعرف هذا الجهمي 


'''هارون بن معروف أبو علي المروزي الإمام ‏ القدوة , الثقة ‏ توفي في آخر شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين ومائتين , 
وعاش أربعا وسبعين سنة . ينظر ترجمته في : س” أعلام النبلاء )١8.:-41159/1١1١(‏ . 

“السنة للخلال )5١1/8/1١(‏ . 

“السنة للخلال (١/85؟7‏ ) . 

(““العلو للعلي الغفار )١70/1(‏ . 

“لم أتوصل إلى ترجمة له , والذي يظهر أنه أنكر هذا الأمر , وقد جاء في كلام هارون بن معروف أنه رجل لا يعرف 
بالعلم » وكذا جاء عن يحيى بن أبي طالب كما سيأتي , فهو لا شك ليس بالترمذي الإمام صاحب السنن . 

9“ الإسراء : 9/8 . 

"“السنة للخلال )7"8-95/١(‏ . 

“يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبد الله بن الزبرقان البغدادي أبو بكر الإمام . المحدث , العالم » ولد سنة اثنتين 
وثمانين ومائة » توفي في شوال سنة خمس وسبعين ومائتين . ينظر ترجمته في :سير أعلام النبلاء (5 )5170/١‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


العجمي » لا نعرفه عند محدث » ولا عند أحد من إخواننا » ولا علمت أحداً رد حديث بمجاهد 
يقعد محمداً يي على العرش » رواه الخلق ععن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد » واحتمله ا محدثون 
الثقات » وحدثوا به على رؤوس الأشهاد , لا يدفعون ذلك » يتلقونه بالقبول والسرور بذلك » وأنا 
فيما أرى أن أعقل منذ سبعين سنة » والله ما أعرف أحداً رده » ولا يرده إلا كل جهمي مبتدع 
حبيث » يدعو إلى خلاف ماكان عليه أشياخنا وأثمتنا » عجل الله له العقوبة » وأخرحه من جوارناء 
فإنه بلية ...)''' » وقال إسحاق ابن راهويه : ( من رد هذا الحديث فهو جهمي )'' » وقال أبو 
أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد”" : ( لو أن حالفا حلف بالطلاق ثلاثا أن الله تعالى يقعد محمداً 
محمداً ييه معه على العرش واستفتاني في يمينه لقلت له : صدقت في قولك وبررت في يعينك » 
وامرأتك على حاها ) » قال ابن بطة معلقاً على هذا الكلام : ( فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا , 
وعليه نشأنا » ونحن عليه إلى أن ثموت إن شاء الله » فلزمنا الإنكار على من رد هذه الفضيلة التي 
قالتها العلماء وتلقوها بالقبول » فمن ردها فهو من الفرق الحالكة )”© » وأنشد أبو الحسن الدارقطني 


الدارقطني : 
وديف التنحنفاعة في اين إلى أخمد المصطفى نسنده 
انح حجحجحديك القححجحادة على العرش أيضا فلا نجحده 
أمروا الحديث على وحهه ولا تدخلوا فيه مايفسد'ا) 


('السنة للخلال (777/1) . 

"“السنة للخلال )7١1//1(‏ . 

("النجاد أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل الإمام . المحدث , الحافظ , الفقيه , المفتي » شيخ العراق ولد سنة 
ثلاث وخمسين ومائتين . توفي في ذي الحجة منة ثمان وأربعين وثلاث مائة . ينظر ترجمته في : س” أعلام 
النبلاء زه "/١‏ مه -ع١ه)‏ . 

““نقل الأثر والتعليق عليه أبو يعلى في إبطال التأويلات 88/1١‏ 4) . 

““إبطال التأويلات )497/١(‏ , والعلو للعلي الغفار ص : 575 , وبدائع الفوائد (841/5) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


وقد ذكر هذا القول جماعة من السلف الصالح يصعب حصرهم وقد جمعهم أبو بكر المروذي”" في 
مصنف مستقل » وذكر بعض ما فيه الخلال في كتابه السنة”" » قال الذهبي : ( أنكر بعض أهل 
الكلام - أي هذه المسألة - فقام المروذي وقعد وبالغ في الإنتصار لذلك وجمع فيه كتاباً )'" » وقد 
حاول أبو بكر الخلال استقصاء أقوال السلف في المسألة في كتابه السنة”"؟ » وقد عد الإمام ابن 
القيم أكثر من خمسة وعشرين عالماً من علماء السلف يرون هذا الأمر”" » وقال الذهبي : ( فممّن 
أفتقى في ذلك العصر بأن هذا الأثر يسلم ولا يعارض أبو داود السجستاني صاحب السنن وإبراهيم 
الحربي وخلق ...)2 » وقال ابن كثير : ( وجمع فيه أبو بكر المروذي جزءاً كبيراً » وحكاه هو وغيره 
وغير واحد من السلف وأهل الحديث كأحمد وإسحاق بن راهويه وحلق )9 . 
فهذه آثار السلف الصالح في بيان هذه الفضيلة لنبينا يَللِهُ » وقد نصوا على أن هذا قول أهل 
السنة والجماعة وأنه لم يخالف فيه إلا أهل البدع » ومستندهم في ذلك هو إجماع العلماء على ما قاله 
بجاهد » لأنه لم يثبت حديث مرفوع ولا موقوف في بيان هذا الأمرء ولكن لا شك أن الإجماع 
حجة عندهم » لذا استندوا إليه في إثبات هذه الفضيلة » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( حديث 
قعود الرسول َيِدٌ على العرش رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة » وهي كلها موضوعة . وإنما 
الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف » وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه » ويتلقونه 


('"أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي الإمام , القدوة , الفقيه . المحدث شيخ الإسلام » نزيل بغداد , ولد 
في حدود المائتين , توفي في جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ومائتين . ينظر ترجمته في : س” أعلام النبلاء 
"ااهل . 

("“ينظر : السنة للخلال 45/1١9‏ 555-5) . 

”"العلو للعلي الغفار ص : ١7١‏ . 

'““ينظر : السنة للخلال )559-15٠9/1١(‏ . 

(““بدائع الفوائد (851/5) . 

“العلو للعلي الغفار ص : ١7٠١‏ . 

"النهاية في الملاحم والفتن (1/9١؟7)‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


بالقبول)''»؛ وقال الذهبي : (فأما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص » بل في 
الباب حديث واه )0 » وقال : ( هذا مشهور من قول مجاهد ويروى مرفوعاً وهو باطل )"2 . 

وأثر مجاهد لا تقوم به حجة » ولكن إجماع السلف على ما تضمنه الأثر هو الحجة , لأن الأمة 
لا تحمتمع على ضلالة » ولأن هذا هو سبيل المؤمنين في هذه المسألة ولا يسع أحداً الخروج عن 
سبيلهم » ولم يقتصر السلف على إثباته فحسب ؛ بل بدعوا من حالف في ذلك . 

ولذا ذكر الإمام الآحري أن مستنده في إثبات هذه الفضيلة للنبي وَل هو إجماع السلف عليها 
حيث قال : ( وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم » وتفسيره لهذه الآية : أنه 
يقعده على العرش » فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله كل تلقوها بأحسن 
تلق » وقبلوها بأحسن قبول » ولم ينكروها » وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكاراً شديداً , 
وقالوا: من رد حديث بمجاهد فهو رحل سوء » فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما 
تقدم ذكرنا له » وقبول حديث مجحاهد » وترك المعارضة والمناظرة في رده» واللّه الموفق لكل رشاد والمعين 
عليه )29 , 

ولم أقف على من خالف في هذه المسألة من العلماء الأوائل » ولكن وقفت على كلام للحافظ 
ابن عبدالبر” 2 قال فيه : ( وقد روي عن مجاهد أن المقام ا محمود أن يقعده معه يوم القيامة على 
العرش » وهذا عندهم منكر في تفسير هذه الآية » والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين 


ومن بعدهم من الخالفين : أن المقام المحمود هو المقام الذي يشفع فيه لأمته » وقد روي عن مجاهد 


"'درء تعارض العقل والنقل (771/5) . 

'"العلو للعلي الغفار ص : ١7١‏ . 

”لعلو للعلي الغفار ص : ١١‏ . 

.)051-1١51917/54( '“الشريعة‎ 

”“وللحافظ الذهبي كلام في التحفظ على إثبات هذه الفضيلة ولكنه محتمل . ينظر : العلو للعلي الغفار ص : ١17/١‏ »2 
وكذلك الحافظ ابن كثير . ينظر : النهاية في الملاحم والفتن )7١1/7(‏ ولكنه صرح بأن العلماء تلقوه بالقبول . 
وعلى فرض توقفهما في إثبات هذه الفضيلة , فهما عالمان جليلان » والحجة عليهما إجماع علماء أهل السنة 
والجماعة قبلهما . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


مثل ما عليه الجماعة من ذلك » فصار إجماعاً في تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسنة )27 , 
وكلامه - رحمه الله - محل نظر من وجهين : 

الأول : قوله : ( وهذا عندهم منكر في تفسير هذه الآية ) » هذا الكلام فيه نظر لأن يوهم أن 
السلف الصالح لم يقولوا بذلك . وقد سبق بيان أقوال السلف الصالح في ذلك » ولم يذكر - رحمه 
الله - واحداً من أنكر ذلك » وسيأت في كلام ابن جرير أنه لا يوحد في كلام الصحابة ولا التابعين 
إنكار ذلك » فهذه دعوى من الحافظ ابن عبدالبر تحتاج إلى بينة . 

الثاني : الذي يظهر أن الحافظ - رحمه الله - ظن أن تفسير المقام المحمود بالإقعاد على العرش 
يناقي تفسير المقام ا محمود بالشفاعة » لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة الصريحة تفسير المقام المحمود 
بالشفاعة فعن يزيد الفقير”'' قال : ( كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج » فخرجنا في عصابة 
ذوي عدد نريد أن نحج » ثم نخرج على الناس » قال : فمررنا على المدينة فإذا حابر بن عبدالله يحدّث 
القوم حالس إلى سارية عن رسول الله لِةٌ قال : فإذا هو قد ذكر الجهتّميّين » قال : فقلت له : يا 


د 
اه مسح 2-2 وو سس 


سّ 5 5 الى الى طَّ 95 رص رصسم وى مه 
صاحب رسول الله ما هذا الذي تَحدّثون والله يقول : # ربنا إِنّك من تَدَخْلٍألنَارَ فَفَدَ أحزبته:وما 


4 
و-ه ع 


2 م 22 ل ”عر وسرهع >ج ه «س ء داس ظل 00 5 
لِعَدِمِينَ مِنَأنَصَارٍ (05) )74 و +( كلما أراد وأ أن يخرحوأ منها مِنْ عي أعِيدوافهًا فما 
هذا الذي تقولون ؟ قال : فقال : أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم . قال : فهل سمعت بمقام محمد اكلكلا 
- يعني الذي يبعنه الله فيه - ؟ قلت : نعم . قال : فَإنّه مقام محمد يل امحمود الذي يخرج الله به 
من يخرج )220 » وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا »كل أمة 
تتبع نبيها يقولون : يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي وله » فذلك يوم يبعثه الله المقام 


”'"التمهيد لابن عبد البر (9 5/١‏ 5) . 

"يزيد بن صهيب الفقير أبو عفمان الكوفي , ثقة من التابعين . حدث عن: ابن عمرء وجابرء وأبي سعيد الخدري .لقب 
بالفقير؛ لأنه اشتكى فقار ظهره. وهو من كبار شيوخ أبي حنيفة . ينظر : سير أعلام النبلاء (8/8/؟5) . 

آل عمران : ١975‏ . 

. 7١ : “الحج‎ 


7أخرجه مسلم كتاب : الإيمان , باب : أدنى أهل الجبة منزلة فيها ‏ رقم : "١‏ . 


زفية 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المحمود )!2 . ففي هذين الحديفين وغيرهما تفسير المقام المحمود بالشفاعة » وفي الأحذ بما تضمنه أثر 
مجاهد تفسير المقام المحمود بالإقعاد على العرش » ولعل الحافظ ابن عبد البر ظن أن هذا ينافي ذاك » 
والذي ذكره أهل العلم المثبتين للإقعاد أن هذا لا ينافي ذاك » بل الجميع يعتبر من المقام المحمود , 
وممن نبه على ذلك إمام المفسرين ابن جرير حيث قال : ( فقد تبين إذا بما قلنا أنه غير محال في قول 
أحد من ينتحل الإسلام ما قاله مجاهد من أن الله تبارك وتعالى يقعد محمدا على عرشه )!2 » وقال : 
( وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله : # عَم أَن يبَعَتَكَريكَ مَقَامَاحَحَمُودًا 74" 
لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله ويه وأصحابه والتابعين » فإن ما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمداً 
يد على عرشه » قول غير مدفوع صحته » لا من جهة خبر ولا نظر » وذلك لأنه لا خبر عن رسول 
الله وَل » ولا عن أحد من أصحابه » ولا عن التابعين بإحالة ذلك.. )” » ونص الإمام ابن القيم 
على أن ابن جرير يثبت هذه الفضيلة للني يلا '» وهذا الجمع بين التفسيرين هو الذي ذكره الإمام 
الآحري فقد ذكر الأدلة على تفسير المقام المحمود بالشفاعة » ثم ذكر أثر مجاهد ووحوب قبوله ‏ 
منبهاً بذلك على عدم تنافي الأمرين وقال في بيان ذلك : ( باب ذكر ما حص الله - عزوجل - به 
البي كَل من المقام المحمود يوم القيامة .... اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله - عزوجل - أعطى نبينا 
لْدُ من الشرف العظيم والحظ الحزيل ما لم يعطه نبيا قبله ما قد تقدم ذكرنا له » وأعطاه المقام المحمود 
يزيده شرفاً وفضلاً » جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش ‏ 
حص الله الكريم به نبينا ولد » وأقر له به عينه يغبطه به الأولون والآخرون سر الله الكريم به المؤمنين 
ما حص به نبيهم من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة » تلقاها العلماء بأحسن القبول فالحمد لله 


هه هه 
2 سر صاب 20 و 2-7 10000 0 
٠.‏ 


على ذلك » قال الله - عزوجل - لنبيه محمد ود : # ومن الْبَلٍ فتهجَّد يوءتافلة كعم أن 


('أخرجه البخاري كتاب : التفاسير , باب : سورة بني إسرائيل الإسراء , رقم : 4١‏ 4 54 » من حديث ابن عمركك . 
('“نفسير الطبري )877/١1(‏ . 

"“الإسراء : 1/9 . 

('“نفسير الطبري )811/١11(‏ . 

“بدائع الفوائد (8541/5) . 
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هه 0017 2220 


معنك ريك هقانا دوا 24 7؟» فبين - رحمه الله - أن المقام ا محمود شامل للأمرين » وقال 
ا و ل نر ا ا "© وقال أبو العباس 
ابن تيمية + (خنات العلماء المرضيوك وأولياؤه المقنولوق 2 أن مهدا رسول الله كله لسن بربية علي 
العرش معه . روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد ... قال ابن جرير : وهذا ليس مناقضا 
لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل 
الإسلام ويدعيه » لا يقول إن إجلاسه على العرش كر » وإنما أنكره بعض الجهمية » ولا ذكره قُ 
تفسير الآية منكر )7 » وقال ابن القيم : ( ومقاماته المحمودة في الموقف متعددة كما دلت عليه 
الأحاديث )”' » وقال الحافظ ابن حجر : ( ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة فان إعطاءه 
إعطاءه لواء الحمد » وثناءه على ربه » وكلامه بين يديه » وحلوسه على كرسيه » وقيامه أقرب من 
حبريل » كل ذلك صفات للمقام ا ممحمود )”2 » وقال الشوكاني بعد ذكر القول بالإحلاس : ( وعلى 
وعلى كل حال فهذا القول غير مناف للقول الأول لإمكان أن يقعده الله سبحانه هذا المقعد, 
ويشفع تلك الشفاعة )”2 » وقال الشيخ محمد بن إبراهيه”” : ( المقام المحمود : قيل : 
الشفاعة العظمى » وقيل : إنه إحلاسه معه على العرش كما هو المشهور من قول أهل السنة . 
والظاهر أن لا منافاة بين القولين» فيمكن الجمع بينهما بأن كلاهما من ذلك » والإقعاد على العرش 


“الإسراء : 7/9 . 

.)١5٠١ 54/54( '"الشريعة‎ 

”"“فتح الباري )475/1١1١(‏ . 

(مجموع الفتاوى (1/4/4") . 

“بدائع الفوائد (417/84) . 

"'فتح الباري )470//١1(‏ . 

("فتح القدير 8357/9 7) . 

“محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف, من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب : فقيه حنبلي . كان المفتي الأول للبلاد 
العربية السعودية. ولد سنئة إحدى عشر وثلاث مائة بعد الألف , وتوفي سنة تسع وثمانين وثلاث مائة بعد الألف . 
ينظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (5/8 ١‏ ") . 
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أبلغ ا 


فيتبين بمذا أن القول بالإقعاد غير مناف للقول بالشفاعة » وأن مذهب أهل السنة والجماعة 
إثبات هذه الفضيلة لنبينا محمد يَللِةُ » ومن أنكر ذلك فهو محجوج بإجماع علماء أهل السنة والجماعة 


قبله. والله أعلم . 


('“فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ ؟/”00). 
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المبحث الرابع : الجنة والنار . 

أولةً : الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان . 

من عقيدة أهل السنة والجماعة الإبمان بأن الجنة والنار مخلوقتان » قال الإمام أحمد عند ذكره 
لبعض المسائل التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة : ( هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر » 
وأهل السنة المتمسكين بعروقها » المعروفين بما » المقتدى بمم فيها من لدن أصحاب النبي كله إلى 
يومنا هذا » وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها » فمن حالف شيئا 
من هذه المذاهب » أو طعن فيها » أو عاب قائلها » فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج 
السنة وسبيل الحق فكان قولحم..... - ثم ذكر بعض المسائل - ثم قال : وقد خلقت الحنة وما فيهاء 
والنار وما فيها » خلقهما الله - عزوحل - » وخلق الخلق لمما . لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما 
أبد)”''» وقال أبو جعفر الطحاوي : ( والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان » وأن الله 
تعالى خلق الحنة والنار قبل الخلق » وخلق لمما أهلا » فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه » ومن 
شاء منهم إلى النار عدلا منه » وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له )'" » وقال أبو 
عثمان الصابون : ( ويشهد أهل السنة : أن الحنة والنار مخلوقتان » وأنهما باقيتان لا تفنيان أبداً , 
وأن أهل الحنة لا يخرحون منها أبداً » وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لما لا يخرحون 
أبد])”". 
ومن الأدلة الدالة على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآن” بها .يلي : 


('“طبقات الحنابلة 4/1 758-59) . 

("“متن العقيدة الطحاوية ص : ١ه‏ . 

("“عقيدة السلف و أصحاب الحديث ص : 754 . 

()ينظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي )١١/8854/5(‏ » والحجة في بيان المحجة (١/١41)؛‏ 
وعقيدة السلف و أصحاب الحديث ص : 7584 , وتوقيف الفريقين على خلود أهل الدارين لمرعي الكرمي . 
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الل 0 


ا غ,رء 0 
)١‏ قوله تعالى في قصة آدم : © ونا ادم أَسَكُن أنت وَرَويجْكَ أبكنة :دوكلا متها رغد اسيك 
س2 وَل كرا هازوا لحف فكوا من ألا ين( د20 . 
و1 سمه ا سحي 5-0000 ص سد عدص د سم 0 17 90 
١‏ قوله تعال + وتحارط الك وين يحم وك ليوات وَالرسُ لدت 


مقن 9 74" . 

*) قال النبي كلةٌ : ( اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر 
أهلينا اليناف 01 

م سه ذه أن رسول الله يلهٌ قال : ١‏ حفت الحنة بالمكاره » وحفت النار 
بالشهوات )29 

5) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لله قال : ( إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي : إن كان من أهل الجنة فمن أهل الحنة » وإن كان من أهل النار فمن 
أهل النار » فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة )20 . 


والإمام الآحري قرر ما ذهب إليه السلف الصالح من وجوب الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان 
فقال - رحمه الله - : ( كتاب الإبمان والتصديق بأن الحنة والنار مخلوقتان وأن نعيم الجنة لا ينقطع 


“"البقرة : ه" . 

ال عمران : ١‏ . 

("أخرجه البخاري كتاب : الرقاق , باب : صفة الجنة والنار » رقم : 5١٠١‏ ؛ من حديث عمران , ومسلم كتاب : 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار , باب : أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء , 
رقم : 94 , من حديث ابن عباس . 

(“أخرجه مسلم كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها . رقم : 7387 , من حديث أنس #5 . 

أخرجه البخاري كتاب : الجنائز . باب : الميت يعرض عليه بالغداة و العشي , رقم : ١17‏ , ومسلم كتاب: الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها . باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه , رقم : 
©" ع» من حديث عبدالله بن عمر كه . 
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عن أهلها أبداً وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها أبداً ... اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن 
شاهد أن الله - عزوجحل - خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم التي » وخلق للجنة أهلاً » وللنار 
أهلاً » قبل أن يخرحهم إلى الدنيا » لا يختلف في هذا من شمله الإسلام » وذاق حلاوة طعم الإيمان ‏ 
دل على ذلك القرآن والسنة ء فنعوذ بالله من يكذب بمذا )20. 

ثانياً : الإيمان بأبدية الجنة والنار وأنهما لا تفنيان . 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة دوام نعيم الجنة وأنه نعيم لا يفنى ولا يزول » وكذلك عذاب 
أهل النار لا يفنى ولا يزول » وقد تقدم ذكر قول الإمام أحمد والصابوني وأبي جعفر الطحاوي في 
بيان مذهب أهل السنة في ذلك » وقال أبو حنيفة : ( والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا يفنى 
عقاب الله تعالى وثوابه سرمدا )7 » وقال الإمام ابن بطة : ( ثم الإيمان بأن الله - عزوجل - خلق 
الجنة والنار قبل خلق الخلق » ونعيم الجنة لا يزول » دائم أبداً في النضرة والنعيم » والأزواج من الحور 
العين » ولا بمتن ولا ينقصن ولا يهرمن » ولا ينقطع ثمارها ونعيمها . كما قال عزوحل: «أكلها 
يا ”ا » وأما عذاب النار فدائم أبداً » وأهلها فيها مخلدون خالدون من خرج من الدنيا 
غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسية 29 » والأدلة غلى ما ذهب إليه أهل السثة والجماعة كثيرة 
يدل" مده : 


. )١757/8( "الشريعة‎ 

(“الشرح الميسر على الفقه الأكبر ص : 57 . 

“الرعد : هم 

(كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 7717 . 

"'ينظر : الحجة في بيان المحجة (١/475)؛‏ وعقيدة السلف و أصحاب الحديث ص : 754 » وتوقيف الفريقين على 
خلود أهل الدارين لمرعي الكرمي ص : 57 , وكشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار للشوكاني 
1789/7 » ورفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني ص : ١١5‏ . 
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ووم ساس م سو 


اماقولسة تحال : + وَالَدَءَامَموأْوَعَُو لصحت سيد حِلهُرٌ جتي خرن ين قبا ل 2 
لد حَينَ ذيآ أبنأ طحم ذا زوج مُطهَرَة ود ِل ِل ليل (2) 4" ْ 

)١‏ قوله تعالى : .© وَألدِي ءَامَنُوأ ولوأ ألصَلِحَاتٍ سند ِنْذْهٌُ جَنَّتٍ جر من 
كته الَْنهكْر سد بها بدا وَحَدَاَشَ حَفَ وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَأسَه قلا 10597 74" . 

؟) قوله تعالى : 8 إِنَألَذِينَ كفروأ وَطلَمو لمم ا مم طريعًا (59) 


رع 


ا سس ا سن سس © 
إإلاطرق جهنم خدإرين فبها أ بدا وَكانَ لِك عَلّ لَاسديضسِيرا (55) 047 . 


سد ان 


ا ال وي اه و ةنك ولا عو 


5) وقال عزوحل : آٍِ ولد َكهَروا لَهْرٌ لهم نار جهنملاب يعض عَليّهِم فيَمونوأ ولا يمف عنهم 
مَنْعَذَابِهَا كَدَِكَ جر ىكل كثور 5 34 . 

ه) عن أبي سعيد الخندري ذَفه قال : قال رسول الله ول : ( يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح 
فينادي مناد يا أهل الحنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم 
قد رآه . ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت 
وكلهم قد رآه فيذبح . ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار حلود فلا موت » ثم قرأ 
# ون هيوم لَسْمَةٍ َإذْفْضِىَ الأَمروَه في عَمَاةِ وهلا يوون (00) )4 ل" 

والإمام الآحري - رحمه الله - قرر ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة فقال : ( باب ذكر الإيمان 
بأن أهل الجنة حالدون فيها أبداً وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبداً )”2 , وقال : 


٠/ : “النساء‎ 

“النساء : 979. 

”النساء : 159-1548 . 

(““فاطر : ك5" 

(7أخرجه البخاري كتاب : التفسير , باب : سورة مريم » رقم : 487 4 » ومسلم كتاب : وصفة نعيمها وأهلهاء باب : 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء . رقم : 4٠‏ . من حديث أبي سعيد الخدري كه . 

. )١71//7( “"الشريعة‎ 
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: ( وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن أهل النار الذين هم أهلها , يخلدون فيها أبداً )2 » وقال : 
(فالقرآن شاهد : أن أهل الجنة خالدون فيها أبداً في حوار الله - عز وجل- »ء في النعيم يتقلبون ) 
00 ' 01 2 720 204 0 2 > 4 0 20 دده جيه 1 
قال الله عزوحل © وَفَكهةكيرةَ 50 لامقطوءَةٍ ولامنوعة (0) وفرشمرَفوْعَةٍ(50) )74 , وأهل النار 
الذين هم أهلها في العذاب الشديد أبدا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون )!2 . 

فنسأل الله الحنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو 


عمل 


('الشريعة (*//ا/ا"١)‏ . 
'"“الواقعة : 4-87" . 
"الشريعة )١1/8/8*(‏ . 
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الفصل الخامس : الإيمات بالقضاء والقدر . وفيه مباحث: 


المبحث الأول : أهمية الإيمان بالقضاء والقدر . 


السبحث الثاني : ذم البحث والنقير في مسائل القدر . 


المبحث الثالث : مراتب القدر . 
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المبحث الأول : أهمية الإيمان بالقضاء والقدر . 

أولا : تعريف القضاء والقدر . 

القضاء لغة: القضاء في اللغة مصدر الفعل قضى يقضي قضاءاً. قال ابن فارس: القاف»: 
والضاد » والحرف المعتل _ أصل صحيح يدل على إحكام أمرء وإتقانه» وإنفاذه للمهته”"©. 
والقضاء: هو الحكمء والصنع, والحتم» والبيان» وأصله القطع؛ والفصلء» وقضاء الشيء» وإحكامه. 
وإمضاؤه » والفراغ منه؛ فيكون بمعنى الخلق”". 

القدر في اللغة: مصدر الفعل قَدِرَ يمُدَرُ قدَرَاً » قال ابن فارس: قدر: القافء والدال» والراء» 
أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنه» ونمايته؛ فالقدر مبلغ كل شيع يفال فذق كذا أي 
مبلغه» وكذلك القِدَرُء وقدّرْت الشيء أقدره وأقذره من التقدير””". 
فكلٌ من القضاء والقدر يأقٍ بمعنى الآخر؛ فمعاني القضاء تؤول إلى إحكام الشيء»ء وإتقانه» ونحو 
ذلك من معان القضاء. 

ومعاني القدر تدور حول ذلكء وتعود إلى التقدير» والحكم, والخلق» والحتم» ونحو ذلك. 


ثانيا : أهمية الإيمان بالقضاء والقدر . 
الإبمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل المشهور”'؟ » فلا يتم 


إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره » وقد أجمع على هنذا أهل السنة 00007 فعن طاوانين 


('“مقاييس اللغة لابن فارس (88/8) . 

('ينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١4‏ 4474 » والمفردات لغريب القرآن للراغب الأصفهاني ص7 24 
ولسان العرب لابن منظور (8 )١85/١‏ . 

("“مقاييس اللغة ©ه/57» وينظر ياقوتة الصراط ص 17/5 5.» والنهاية (77/54) . 

('تقدم تخريجه ص : ١17/4‏ . 

(““للاستزادة ينظر : مجموع الفتاوى )١4//7(‏ , ولوامع الأنوار )”58/١1(‏ , والدين الخالص )١64/*(‏ , والقضاء 
والقدر د . عبد الرحمن المحمود ص : ”٠‏ . 
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اليمافي20 أنه قال : ( أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى وله يقولون : كل شيء بقدر )7 , 

9 0 ا الله 5 59 جو شي ل 
وعن يحبى بن يعمر قال : ( كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني » فانطلقت أنا 
فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر » فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد » فاكتنفته 
أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والأخر عن ماله » فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي » فقلت : أبا 
عبدالرمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم 3 وذكر من شأهم 3 وأهم يزعموك 
أن لا قدر » وأن الأمر أنف » قال : فإذا لقيت أولئكك فأحبرهم أن بريء منهم وأنهم برآء مني ) 
والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن 
بالقدر » ثم قال : حدثني أي .... ثم ساق حديث جبريل )20 » وعن أبي الأسود الدؤلي قال : 
(قدمت البصرة » وبما عمران بن الحصين صاحب رسول الله ييه » فجلست في مجلس » فذكروا القدر 
فأمرضوا قلى فأتيت عمران بن حصين فقلت : يا أبا نحيد إنئى حلست محلسا فذكروا القدر فأمرضوا 
قلبي » فهل أنت محدثي عنه ؟ فقال : « نعم : تعلم أن الله - عزوجل - لو عذب أهل السماوات 
وأهل الأرض لعذبهم حيث يعذبحم وهو غير ظَالم لهم » ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم » ولو كان 
لك مثل أحد ذهباً فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله » خيره وشره » وستقدم المدينة فتلقى 


''طاووس بن كيسان الفارسي الفقيه أبو عبد الرحمن الفارسي, ثم اليمني, الجندي, الحافظ , القدوة , عالم اليمن ) 
توفي في عام ستة ومائة . ينظر ترجمته في : س” أعلام النبلاء (ه/48-71) . 

. )81٠/١/9( ”“الشريعة‎ 

(”"'يحيى بن يعمر أبو سليمان العدواني الفقيه , العلامة , المقرئ . قاضي مرو , من أوعية العلم» وحملة الحجة, توفي 
قبل التسعين . ينظر ترجمته في : س” أعلام النبلاء (7/5 5 5) . 

(“'معبد بن عبد الله بن عويمر الجهني وقيل : ابن عبد الله بن عكيم الجهني » نزيل البصرة » وأول من تكلم بالقدر في 
زمن الصحابة . مات قبل التسعين » وروي أنه في سنة ثمانين صلب عبد الملك معبدا الجهني بدمشق . ينظر 
ترجمته في : س” أعلام النبلاء )١810/-188/5(‏ . 

”أخرجه مسلم كتاب : الإيمان . باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه 


وتعالى . رقم : ١‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 
كما أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود قال : فقدمت المدينة فجلست في مجلس فيه عبد الله بن 
مسعود وأبي بن كعب فقلت لأبي : أصلحك الله » إني قدمت البصرة » فجلست في مجلس فذكروا 
القدر فأمرضوا قلبي » فهل أنت محدثي عنه ؟ فقال : ( نعم » تعلم أن الله تعاللى لو عذب أهل 
السماوات وأهل الارض لعذيهم حين يعذيهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت مته أوسع لهمء 
ولو كان لك مثل أحد ذهباً فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره . ثم قال : يا أبا 
لذا بين الإمام الآحري وحوب الإبمان بمذا الركن العظيم » وأطال الكلام في تقريره وبيان 
مقتضياته » وبين أنه لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر حيره وشره » فعقد في كتاب الشريعة باباً 
قال فيه : ( باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيهان » حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا يصح له الإيمان 
إلا به )© » وقال - رحمه الله - : ( الإيمان بما جرت به المقادير من حير أو شر واجحب على العباد 


أن يؤمنوا به 3 وقال 2 بل الإيمان بالقدر خيره وشره » وااجب قضاء وقدر 5 5 


("الشريعة (851//7/-848) . 
("“الشريعة (1/83/9) . 
”“الشريعة (59//7) . 
“الشريعة (5949/9) . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثاني : ذم البحث والتنقير في مسائل القدر . 

حذر الإمام الآحري من التنطع في البحث والتنقير عن مسائل القدر » وبين أن هذا هو الطريق 
الأسلم للعبد حتى يحفظ دينه قال - رحمه الله - : ( إن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر ؟ 
فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا أنا ننصح للسائل » ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير 
والبحث عن القدر ؛ لأن القدر سر من سر الله - عزوجل - » بل الإيمان بما جرت به المقادير من 
خير أو شر واجحب على العباد أن يؤمنوا به » ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير 
لله اجارية على العباد » فيضل عن طريق الحق )”©2. 

وهذا الذي ذكره الإمام الآحري - رحمه الله - هو الذي نص عليه السلف الصالح » فعن أبي 
رحاء قال : ( معت ابن عباس وهو يخطب على المنبر بالبصرة يقول : لا يزال أمر هذه الأمة مقارباً 
أو قواماً ما لم ينظروا في الولدان والقدر » أو حتى ينظروا في الولدان والقدر )"2 » وقال ميمون بن 
مهران”" : ( ثلاث ارفضوهن : ما شجر بين أصحاب رسول الله كل » والنجوم » والنظر في 
القدر)”؟2 » وعقد الإمام ابن بطة باباً في كتاب الإبانة الكبرى للتحذير من هذا الأمر فتال : ( باب 
ما أمر الناس به من ترك البحث والتنقير عن القدر والخوض فيه والحدال )”* » وقال أيضاً : ( وقد 
ل ل ا ل ل 
ومواضعتهم القول أشد النهي » ويتبعون في ذلك السنة وآثار المصطفى وله )"2 . 

وقد جاء في بعض الأحاديث والآثار سؤال الصحابة عن بعض مسائل القدر الدقيقة كحديث 


على ذه قال : ( كنا في جنازة في بة بقيع الغرقد » فأتانا رسول الله كيد فقعد وقعدنا حوله ومعه 


('"الشريعة (598-591//9) . 

"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي ( 573/4) . 

("ميمون بن مهران الجزري الإمام , الحجة . عالم الجزيرة , ومفتيها . ولد عام موت علي 5ه سنة أربعين » توفي سنة 
سبع عشرة ومائة . ينظر ترجمته في : س” أعلام النبلاء (78-1/1/8) . 

(“الإبانة الكبرى لابن بطة (57/8 7) . 

7“الإبانة الكبرى لابن بطة (558/5) . 

("“الإبانة الكبرى لابن بطة 8/9 77) . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


م ا ل من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد 
كنت الله .مكاتما من المنة والنار ع وإلا وقد كنت شقية أو.سعيدة قال + :فقال رحل .: يا رسول 
الله أفلا نمحكث على كتابنا وندع العمل ؟ فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة » فقال : اعملوا فكل ميسر » 
أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فيبسرون لعمل أهل الشقاوة » ثم 
نز جا كلتمن أتعل وات (2)وَسَدَقَ كلتق (5) تنيز ترك (7)جََامْيلَولنقَفقَ (2) يدب 
لق )سيرم لعشرئ 0 /04" )'" , وأمثال هذه الأحاديث التي فيها سؤال الصحابة عن 
بعض أمور القدر وعدم إنكار النبي كَللةُ عليهم لا يخالف ما تقدم ذكره من تحذير السلف من التنطع 
في البحث والتنقير عن مسائل القدر » لأن البحث والسؤال عن أمور القدر التي تعين على زيادة 
الإيمان ليس مذموما عند السلف الصالح » إِنما المذموم هو التنطع في البحث عن أسرار القدر التي لا 
تعود على الإنسان بالخير بل تؤدي إلى الشك والحيرة » والاعتراض على أقدار الله - عزوحل - , 
والضابط في هذا هو أن ما جاء في الأحاديث والآثار من بيان لأمور القدر ففيه الخير والصلاح » 
وأما تتبع ما سوى ذلك فهو المذموم عند الأئمة » قال الإمام ابن بطة مبيناً هذا الأمر : ( وأما القدر 
فعلى وجهين : أحدهما فرض علينا علمه ومعرفته والإيمان به والتصديق بجميعه » والآخر فحرام علينا 
التفكر فيه والمسألة عنه والمناظرة عليه والكلام لأهله والخصومة به . فأما الواجحب علينا علمه » 
والتصديق به » والإقرار بجميعه : أن نعلم أن الخير والشر من الله » وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله 
وقدره » وأن ما أصابنا لم يكن ليخطتنا » وما أحطأنا لم يكن ليصيبنا » وأن الله خلق الحنة وخلق لما 
أهلا » علمهم بأسمائهم وأسماء آبائهم » ووفقهم لأعمال صالحة رضيها , أمرهم بما فوفقهم لا 
وأعاتهم عليها » وشكرهم بما , وأثاكهم الحنة عليها تفضلاً منه ورحمة » وخلق النار وخلق لما أهلاً 


““الليل ه_ ١3١‏ 
('أخرجه مسلم كتاب : القدر , باب : كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 2 


رقم : 5 , من حديث علي كه . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


أحصاهم عدداً » وعلم ما يكون منهم » وقدر عليهم ماكرهه لحم خذلم بما » وعذبمم لأجلها غير 
ظالم لهم » ولا هم معذورون فيما حكم عليهم به » فكل هذا وأشباهه من علم القدر الذي لزم 
الخلق علمه » والإيمان به والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدره » فلا يسأل عما يفعل وهم 


وأما الوحه الآخر من علم القدر الذي لا يحل النظر فيه ولا الفكر به وحرام على الخلق : القول 
فيه كيف ؟ ول ؟ وما السبب ؟ ما هو سر الله المحزون » وعلمه المكتوم الذي دل يطلع عليه ملكاً 
مقرباً ولا نبياً مرسلاً » وحجب العقول عن تخيل كنه علمه » والناظر فيه كالناظر في عين الشمس 
كلما ازداد فيه نظرا ازداد فيه تحيرا » ومن العلم بكيفيتها بعدا فهو التفكر في الرب - عزوجل - 
كيف فعل كذا وكذا ؟ ثم يقيس فعل الله - عزوجل - بفعل عباده....)0©. 

ففي هذا بيان لوجه الجمع بين الحديثين » فما كان من باب العلم فهو محمود » وما كان على 
سبيل التنطع والغلو فهو مذموم . 


('“الإبانة الكبرى لابن بطة 45/79 ؟5-/417 7) . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها ا 

المبحث الثالث : مراتب القدر . 

الإيمان بالقدر يتضمن أمورا أربعة » لا يتم إيمان عبد بالقدر حتى يؤمن بما » وهذا المراتب ليست 
موجودة في كلام السلف الصالح على الترتيب الذي سأذكره » ولكن وجوب الإقرار بحا مبثوث في 
كلامهم , والإمام الآحري - رحمه الله - نص على وجوب الإيمان بكل مرتبة من هذه المراتب » 
ولكن ليس على وحه الترتيب المذكور » وهذا الترتيب لمراتب القدر إنما هو لتقريب كلام السلف 
الصالح وإيصاله إلى الناس بأسلوب سهل ميسر ء قال الإمام ابن القيم : ( الباب العاشر : في مراتب 
القضاء والقدر التي من لم يؤمن بما لم يؤمن بالقضاء والقدر وهي أربع مراتب : المرتبة الأولى : علم 
الرب سبحانه بالأشياء قبل كوتا » المرتبة الثانية : كتابته لها قبل كونها , المرتبة الثالثة : مشيئته لما » 
الرابعة : خلقه لها )". وأذكر ما بينه الإمام الآحري حول مراتب القدر في النقاط التالية : 


أولاً : العلم . 

قرر الإمام الآحري - رحمه الله - وحوب إثبات صفة العلم لله - عزوجل - كما سبق بيانه» 
وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك”7' , والإمام الآحري في مباحث القدر أكد على ذلك » مشيرا إلى 
أن إثبات علم الله - عزوجل - لكل شيء من لوازم الإيمان بالقدر » قال - رحمه الله - : ( وحل 
ربنا وعز من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري » أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه » قد علم ما 
الخلق عاملون قبل أن يخلقهم , وبعد أن خلقهم » قبل أن يعلموا قضاء وقدرا )" » وقال : ( وخلق 
إبليس » وأمره بالسجود لآدم الكيتلاا » وخلق آدم وحواء عليهما السلام » للأرض خلقهما » 
وأسكنهما الجنة » وأمرهما أن يأكلا منها رغداً ما شاءا » وتماهما عن شجرة واحدة أن لا يقرباها » 


وقد حرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة » فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما » وف 


“'“شفاء العليل ص : 79 . 
"في الفصل الأول من هذا الباب ص : ١45‏ . 
“الشريعة )7/١1/9(‏ . 


منهج الإمام الآجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 00 
الباطن من علمه : قد قدر عليهما أنمما يأكلان منها : #[ لا ملعم يفل وشم يسنوت )204 م 
يكن لما بد من أكلهما » سبباً للمعصية » وسبباً لخروجهما من الحنة » إذ كانا للأرض خخلقا » وأنه 
سيغفر لهما بعد المعصية » كل ذلك سابق في علمه » لا يجوز أن يكون شيء يحدث ف جميع خلقه. 
إلا وقد جحرى مقدوره به » وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون خلق الخلق كما شاء لما شاء » 
فجعلهم شقياً وسعيداً قبل أن يخرحهم إلى الدنيا » وهم ف بطون أمهاتهم )'". 

وهذا الذي قرره الإمام الآحري متسق مع كلام السلف الصالح في إثبات صفة العلم » وتنزيه الله 
- عزوجل - من أن يجري في ملكه ما لا يعلمه » قال عبدة بن أي لبابة : ( علم الله تعالى ما هو 
حالق وما الخلق عاملون ء ثم كتبهء ثم قال لنبيه يل : اَلَأ ميسكم ماف 


ددم ماس سل افر 


سسا والارض إن دك ف كتَب إن دك عل الله سير 8 4(" )1 وقال أبو جعفر 
الطحاوي : ( خلق الخلق بعلمه » وقدر هم أقدارا » وضرب لمم آجالا » ولم يبخف عليه شيء قبل 
أن يخلقهم » وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم » وأمرهم بطاعته وتماهم عن معصيته » وكل شيء 
يجري بتقديره ومشيئته » ومشيئته تنفذ » لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لحم » فما شاء لحم كان وما لم 
يشأ لم يكن )”2 » وقال الإمام ابن بطة : ( وفرض على المسلمين أن يؤمنوا ويصدقوا بأن علم الله 
عز و جل قد سبق ونفذ في خلقه قبل أن يخلقهم كيف يخلقهم » وماذا هم عاملون » وإلى ماذا هم 
صائرون )”2 » وقال أيضاً : ( فمن ححد أن الله - عزوجل - قد علم أفعال العباد وكل ما هم 
عاملون فقد ألحد وكفر ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة )'"2 » وقال الإمام ابن القيم : 


“"الأنبياء : 78 . 

. )87١١-599/9( ("الشريعة‎ 

. 7١ : ”الحج‎ 

(“الشريعة 41/5 8) . 

““متن العقيدة الطحاوية ص : 7١‏ . 

9 الإبانة الكبرى لابن بطة 51/99 ؟) . 
"الإبانة الكبرى لابن بطة (48/4) . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


(فأما المرتبة الأولى: وهي العلم السابق فقد اتفق عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم » واتفق عليه جميع 
الصحابة ومن تبعهم من الأمة » وخالفهم حوس الأمة » وكتابته السابقة تدل على علمه بما قبل 
ا 


ثانياً : الكتابة . 

بين الإمام الآحري وجوب الإبمان بأن الله - عزوجل - كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 
فقال - رحمه الله - : ( باب الإبمان بما حرى به القلم مما يكون أبداً )!© » وقال أيضاً : ( وكتب 
آجالهم » وكتب أرزاقهم » وكتب أعمالهم » ثم أحرجهم إلى الدنيا » وكل إنسان يسعى فيما كتب له 
وعليه )'' » وقال : ( قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون » من بر أو فجور )”2 . 
0 

وهذا الذي ذكره الإمام الآحري - رحمه الله - موافق لما قرره أهل السنة والجماعة كما قال عبدة 
بن أب لبابة : ( علم الله تعالى ما هو خالق وما الخلق عاملون , ثم كتبه » ثم قال لنبيه يل : + أَلرٌ 
لمأ أَهيصَكَمْمَافي اَل لاضن دك فكت ]إن دك عل أنه سر( و )1 , 
» وقال أبو جعفر الطحاوي : ( ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم » فلو اجتمع الخلق كلهم 
على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن ؛ ل يقدروا عليه » ولو اجتمعوا كلهم على 
شيء لم يكتبه الله تعالى فيه كائناً » لم يقدروا عليه » جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة » وما 


''شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص : 5 . 
(”“الشريعة (7/55/79) . 

. )17٠١/5( ”الشريعة‎ 

. )7/١1/9( “الشريعة‎ 

“الحج : 0000 


““الشريعة (1//5 5 8) . 
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أخطأ العبد لم يكن ليصيبه » وما أصابه لم يكن ليخطته )20 » وقال الإمام ابن القيم : ( 
الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم 
الكتاب » وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب ف أم الكتاب ما يفعله وما يقوله » فكتب في 
اللوح أفعاله وكلامه )7 . 

والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة في إثبات هذا الأمر ومنها : 


أ ميسكم ماف ماف الله رضن ذلك ف كمي إن دكَ عل 


سح سر 


)١‏ قوله تعالى : + أل نَل 
نوميد 4" . 

)١‏ قوله تعالى +[ وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ لعي لَاَعْلَمْهَ إلَاهْوَوَيعَكدمَا أل وَالسَرَوَمَا سقط 
من وَرَقَةٍ إِلَايِصَلَمُهَا وَلاحَسّوَفِ ظَلْمت الْأرْضٍ وَلَارظب وَلايابين إلا ككب مين 5 4 . 

*) عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله وَل يقول : ( كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال : وعرشه على الماء)20) 

4) عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله وَلدٌ : ( كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه 
على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء )'") 

فهذه الأدلة تبين أن كل شيء من خير أو شر قد كتبه الله - عزوجحل - قبل خلق الخلق , ولا 
يخرج من هذا العموم شيء . 


'“متن العقيدة الطحاوية ص : 4" 
(''شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص : ١‏ 
"الحج ءلا. 


الأنعام : 8ه . 
(7أخرجه مسلم كتاب القدر » باب : حجاج آدم وموسى عليهما السلام 2 رقم : ١5‏ من حديث عبدالله بن عمرو ظه 


()أخرجه البخاري كتاب : التوحيد , باب : وكان عرشه على الماء , رقم : 595/57 , من حديث عمران بن حصين كه . 
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ثالثاً : المشيئة . 

بين الإمام الآحري أنه لا يكون شيء في الوجود إلا بإرادة الله - عزوجل - ومشيئته » فالله - 
عزوجل - نخلق الخلق وأمرهم بطاعته » وأرادها منهم وأحبها » وتماهم عن معصيته » وشاء وأراد 
وقوعها كونا , لا أنه يحبها ويرضاها » وقد أطال الإمام الآجحري في بيان هذه المرتبة لأنه قد زلت فيها 
أقدام » وتاهت فيها أفهام » قال - رحمه الله - : ( ثم بعث رسله » وأنزل عليهم وحيه » وأمرهم 
بالبلاغ لخلقه » فبلغوا رسالات ريم » ونصحوا قومهم » فمن جرى في مقدور الله -- عزوجل - 
يؤمن آمن » ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفر قال الله - عزوحل - حرا ليف َزِى حَلقَ« ف 

كاف و ة وانقا ره كي د 04)”" , وقال : ( أحب الطاعة من عباده وأمر بما , 
0 المعاصي » وأراد كونها من غير محبة منه لما » ولا للأمر 
بماء تعالى - عزوجل - عن أن يأمر بالفحشاء » أو يحبها » وجل ربنا وعز من أن يجري في ملكه ما 
ميرد أن عر 

وبين - رحمه الله - بأن الله - عزوحل - يضل من يشاء ويهدي من يشاء » وأن أعمال 
العباد التي عملوها بإرادتحم واختيارهم ل يعملوها إلا بمشيئة الله - عزوجل - سواء كانت خيراً أم 
شراً » قال في بيان ذلك : ( باب ذكر ما أبر الله تعالى أنه يختم على قلوب من أراد من عباده فلا 
يهتدون إلى الحق » ولا يسمعونه » ولا يبصرونه » لأنه مقتهم فطبع على قلويهم )!2 واستدل بقوله 
عال : جإإ الي كتؤوا سوا لوهذ أدد ته لمزم لامؤمئوة 2 حَتمأطعل مويو 


“"“التغابن : ” . 
(“الشريعة )17١١/5(‏ . 
”“الشريعة )7/١1/9(‏ . 
(“الشريعة )1/١/9(‏ . 
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وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَإ أ موو كه نل هذا ب عَظِيٌ ([0) 047" , وقوله تعالى في سورة النسباء + 
00 20 ومح ءاسم راج ساس 2ل 2ه وو ود 2 آذ هص 

# فْمَا نهم كه نرهم بيت تِ أله وَعدْلهم لياه بعَيرحَقّ وَفَوَلِهم قَلُوينَا عَلْفَْ بل طبع أللّهُ 

و علا برهم فلا يُؤمِيُونَ إلا ليلا (1)0 )4 7" عب نوقيرها من الآنات بق لبان وقال اضيا ؛ 


(باب ذكر ما أخبر الله - عزوجل - أنه يضل من يشاء » ويهدي من يشاء وأن الأنبياء لا يهدون 


إلا من سبق في علم الله أنه يهديه )0 » واستدل بنحو قوله تعالى : © هَمَالَكيٌ فى الْفِقنَفِكََينِ 


3-5-8 كدان 


دنه ركو 00 أنرِيدُونَ أن تَهَدُوأ له وَمَن يُضْللٍ أله 2 1 
يديا 00 و0 برقال وياب ككر نا أخبر: الله تعان. أنه أرسل. العنياظين. غلى الكافريخ 
يضلونهم ولا يضلون إلا من سبق في علمه أنه لا يؤمن ولا يضرون أحداً إلا بإذن الله وكذلك السحرة 
لا يضرون أحداً إلا بإذن الله )”2 » وقال : ( باب ذكر ما أخبر الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئة 
الله سبحانه وتعالى فمن شاء الله له أن يهتدي اهتدى » ومن شاء أن يضل لم يهتد أبداً )20 , 
واستدل بنحو قوله تعالى : + لِمَن سل كم أن يسْتَقيمَ (80) وَمَا تَتَامُونَ إلا أن ين أله وَب 
الْعلميتَ لَعلّمِيتَ * ”" » وقال : ( بين لكم الرب تعالى به أن الأنبياء إنما بعثوا مبشرين ومنذرين » وححة 
على الخلق » فمن شاء الله تعالى له الإبمان آمن » ومن لم يشأ له الإبمان لم يؤمن » قد فرغ الله تعالى 
من كل شيء » قد كتب الطاعة لقوم » وكتب المعصية على قوم » ويرحم أقواماً بعد معصيتهم إياه 


- 0 سح سل سباح اج راع 
ويتوب عليهم » وقوم لا يرحمهم , ولا يتوب عليهم : # لا يسدل امحل يفعل وهم سَكَلوست ا 


"البقرة : 5-لا . 
“النساء : هه١‏ . 
“الشريعة (؟8/9١/17)‏ . 
“النساء : / 

7 الشريعة )17١/9(‏ . 
““الشريعة (7/18/5) . 
"التكوير : 79-94 . 
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0/01 


: 
وهذا الذي قرره هو مذهب السلف الصالح - رحمهم الله - قال الإمام الصابونٍ : ( ومن 
مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله - عزوجل - مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها » ولم 
يؤمن أحد إلا بمشيئته » ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة » ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس . 
فكفر الكافرين » وإيمان المؤمنين » بقضائه سبحانه وتعالى وقدره » وإرادته ومشيئته » أراد كل ذلك 

وشاءه وقضاه » ويرضى الإبمان والطاعة » ويسخط الكفر والمعصية )0 » وقال عمر بن عبدالعزيز 
( لو أراد الله تعالى أن لا يعصى ما حلق إبليس » وهو رأس الخطيئة » وإن في ذلك لعلماً من كتاب 
لله جهله من جهله » وعرفه من عرفه ثم قرأ : +[ وَإِتَدومَاتمدُوك ملعي بين (50) لمن هْوَ 


صَالِاطسيم 00 و10 1" 


رابعاً : الخلق . 

بين الإمام الآحري أن الله - عزوحل -- خالق كل شيء » قال - رحمه الله - : ( باب ذكر 
السنن والآثار المبينة بأن الله - عزوحل - خلق خلقه » من شاء خلقه للجنة » ومن شاء خلقه 
للنار)”"؟ » وهذا هو مذهب السلف الصالح - رحمهم الله - قال اللالكائي : ( سياق ما فسر من 
الآيات في كتاب الله - عزوحل - وما روي من سنة رسول الله في إثبات القدر وما نقل من إجماع 
الصحابة والتابعين والخالفين لحم من علماء الأمة إن أفعال العباد كلها مخلوقة لله - عزوجحل - 


0 الأزياني: وسار 

("“الشريعة (؟/ه"/17) . 

("“عقيدة السلف للصابوني ص : 588 . 
(“الصافات : 15-1519 . 
7“الشريعة (5/9 ١/ا-ه١/)‏ . 
““الشريعة (1/41/5) . 
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طاعاتما ومعاصيها )''' » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع 
إمائحم بالقضاء والقدر وأن الله حالق كل شيء » وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء » وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بعشيئتهم وقدرتمم ما أقدرهم الله 
عليه ؛ مع قولهم إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله )''' » وقال ابن القيم - رحمه الله - : (المرتبة 
الرابعة من مراتب القضاء والقدر وهي : مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لما » وهذا 
أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم » وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول 


س2 سس 


والاعتبار » وخالف ف ذلك محوس الأمة )'" . ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى : # وَأللَّهُ خَلقَك5 


حت ضبن هده دع به عدر 4 5 0 0 هه 52 و وو ب 2 عه زر سس سر هد 52 3 00 :2( 
وَمَاتكَمَلونَ ((8) )4 » وقوله تعالى : 0 لَه خَاِقَ كل شَىْءٍ وهو عل مَل تَىْءِوَكِيلٌ © )4 
001 ووه د سدو مو مح بر 


4 » وقوله تعالى : # وَحَلَقَ كل نَىَءِععَدَرتْفَيدا 20 4" . قال الإمام ابن القيم : ( وهذا 
عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم » أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته » وليس مخصوصا بذاته 
وصفاته » فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له )0©. 


(اأشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي ("/ 4 87) . 
('"مجموع الفتاوى (559/8) . 

("اشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص : 55 . 
(“الصافات : 95 . 

“الزمر : ؟5 . 

““الفرقان : ؟". 

'“شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص : 87 . 
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منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الباب النالث : جهود الإمام الآجري في تقربر مسائل 
الإيمان والصحابة والإمامة . وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : مسائل الإيمان . 


الفصل الغاني : الصحابة . 


الفصل الثالث : الإمامة . 
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الفصل الأول : مسائل الإيمان . وفيه مباحث : 


المبحث الأول : مفهوم الإيمات وحذه 1 


المبحث الثانى : زيادة الإيمان ونقصانه . 


المبحث الثالث : الاستثناء فى الإيمان . 


المبحث الرابع : مرتكب الكبيرة . 
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المبحث الأول : مفهوم الإيمات وحذه : 

أولاً : مفهوم الإيمان في اللغة . 

مادة أمن ترجع في اللغة إلى أصلين متقاربين : أحدههما الأمن » والآخر التصديق”" » والإبمان في 
اللغة هو التصديق » وأجمع على ذلك أهل اللغة قال الأزهري : ( واتفق أهل العلم من اللغويين 
وغيرهم أن الإبمان معناه : التصديق )”2 » وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الإيمان في اللغة هو 
التصديق » قال ابن قتيبة : ( وأصل الإبمان : التصديق )'" » وقال ابن بطة : ( والإيمان اسم 
ومعناه التصديق )'؟ » وذكر ابن فارس أن معن الإيمان هو التصديق"” . 

وهذا يبين أن معن الإبمان في اللغة هو التصديق », ولا يلزم من كون معن الإيمان في اللغة 
التصديق أن يكون هو معناه في الشرع ؛ لأن النصوص الواردة في الشرع ثفهم بما أراده الله - عز 
وجل - » وقد جاء معن الإبمان في الشرع بأمر زائد على معناه ف اللغة كما سأي" . 


('“ينظر : مقايبس اللغة لابن فارس )١"7/١(‏ . 

''“نهذيب اللغة (ه )”54/١‏ . 

(”“غريب القرآن ص : 8 . 

(“)الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : ١99‏ . 

”“مقاييس اللغة لابن فارس )١8/1(‏ . 

''وقد نفى شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون لفظ الإيمان في اللغة مرادفا للتصديق . وذكر عدة أمور تبين ذلك. 
والمسألة تحتاج مزيد بحث في كتب أهل اللغة . ينظر : كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (1/٠94؟وما‏ 
بعدها) . وفي كتاب الإيمان ص : /777؟ . 
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ثانياً : مفهوم الإيمان في الشرع . 

مفهوم الإيمان في الشرع عند أهل السنة والجماعة هو أن الإيمان تصديق بالقلب » وإقرار 
باللسان » وعمل بالجوارح » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » وأجمع على هذا أهل السنة والجماعة ‏ 
قال الإمام وكيع بن الجراح”' : ( أهل السنة يقولون : الإيمان قول وعمل )7 » وقال الإمام 
الشافعي: ( وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية 
لا يحزي واحد من الثلاثة بالآحر )(" » وقال الإمام أحمد : ( أجمع سبعون رحلاً من التابعين وأئمة 
المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي غابينا سول للد كلا اح اك دون عمد 
والإيمان قول وعمل » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )''' » وفي عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة : ( أدركنا 
أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجانزاً » وعراقاً » وشاماً » ويمناً» فكان من مذهبهم : الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص )"' » وقال الإمام البخاري :2 ( لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم : 
: أهل الحجاز » ومكة , والمدينة » والكوفة » والبصرة » وواسط » وبغداد » والشام » ومصر » لقيتهم 
كرّات قرناً بعد قرن » ثم قرناً بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون ... فما رأيت واحداً منهم يختلف في 
هذه الأشياء :أن الدين قول وعمل :)9 .ؤقال أيضا # كيت عن أل لفن من العلساء 
وزيادة » ولم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل )"' » وقال ابن جرير : ( وأما القول في 
الإيمان هل هو قول وعمل؟ وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان ؟ فإن الصواب فيه قول من 
قال : هو قول وعمل يزيد وينقص » وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله كَل » وعليه 


('وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي الإمام , الحافظ , محدث العراق , أحد الأعلام . ولد سنة تسع وعشرين 
ومائة » توفي سنة سبع وتسعين ومائة يوم عاشورا . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )١155-1١41/9(‏ . 

'"الشريعة (540/9) . 

"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (/885) . 

(“مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص : /77 . 

“رع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي )١75/١(‏ . 

"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي )١1777/١(‏ . 

“شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (/889) . 
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مضى أهل الدين والفضل )'' » وقال ابن بطة : ( فإن أهل الإثبات من أهل السنة يجمعون على 
الإقرار بالتوحيد وبالرسالة بأن الإيمان قول وعمل ونية )''' » وقال البغوي : ( اتفقت الصحابة 
والتابعون » فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان ... وقالوا : إن الإيمان قول 
وعمل وعقيدة » يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية )'" . 

والإمام الآحري وافق السلف الصالح في بيان أن الإيمان قول وعمل واعتقاد » يزيد وينقص » 
بل بين أن هذا قول أهل السنة والجماعة قال - رحمه الله - : ( باب القول بأن الإيمان تصديق 
بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح لا يكون مؤمناً » إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال 
الثلاث... اعملوا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع 
الخلق» وهو تصديق بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح » ثم اعلموا أنه لا تحزئ المعرفة 
بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاً » ولا تحزيء معرفة بالقلب » ونطق 
باللسان » حتى يكون عمل بالجوارح » فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال : كان مؤمناً دل على 
ذلك القرآن » والسنة » وقول علماء المسلمين )'؟ » ويلاحظ عند تقريره لمذهب أهل السنة 
والجماعة أنه يضمن فيه الرد على المخالفين لهذه العقيدة من المرحئة الخالصة ومرجئة الفقهاء » وهذه 
من طرق الإمام الآحري المنهجية أن يقرر العقيدة ويضمنها الرد على المحالفين7' » وقد ذكر الإمام 
الآحري الأدلة على كل خصلة من النصال الثلاث التي لا يتم الإيمان إلا بها » وساق آثار السلف 
الصالح في بيان ذلك » وركز على الأدلة التي فيها إثبات أن العمل من الإيمان » لأن هذا من أهم ما 
وقع فيه النلاف بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم » وأبين بعض الأدلة التي ذكرها في النقاط 
التالية: 


(''صريح السنة ص : 58 . 

("“الإبانة الكبرى لابن بطة (7//اه ه) . 

"شرح السنة للبغوى )"9-7//1١(‏ . 

. )517١/9( (“الشريعة‎ 

”"وسيأتي بإذن الله مزيد توضيح لذلك في الباب الرابع : جهوده في الرد على أهل الأهواء ص : 87” . 
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. الأدلة على فرض الإبمان بالقلب‎ )١ 


عدن مس ا مل ره سحيو سا مم 2 م« سرطاءع 00207 .لوسرو 
أ) قوله تعالى : # يتأيها رسو للا يحرْنكَ أأذين يسَدرعونَ فى الْكْفَرٍ مِنَ ألَذِسَ قَالُوَأ 


يك 28س لس دوي برح و 1١١‏ 
ءَامَنَا يأفوههم وَلمَ تومن بهم * 0 
آذآ ره 


ب) قوله تعللى : ١‏ من حكهر بِأللهِ من بَعَدِإِيمَنْهِ والحكة لكر وكاثة تلم 
سر دي وى سدس 


مح م < رظح سرح ست ساس سه 2 هه 
ياَلإِيمَكن وك ع من شح يالْكفْر ل ا > الله ولهمعذا يعظيم 0 1 


_- 
مد ع ِ 7 و ره 6 ساح حا هم 


ج) قوله تعالى : ل قَالَ تراب ءام كلل وصِنُوا وللكن ولو ألما وَلْمَايْدَحْلٍ الاين في 

قال - رحمه الله - بعد ذكر هذه الأدلة : ( فهذا ما يدلك على أن على القلب الإبمان » وهو 
التصديق والمعرفة » ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقاً بما ينطق به اللسان مع العمل » فاعلموا 
ذلك )© , 


؟) الأدلة على فرض الإبمان باللسان . 
أ قوله تعاللى في سورة البقرة : +[ لاما با وماأزلَ لاوم 


سبي لاله د سل سما هه موس م 22 0 - 7 6.6 
فحن وَيتدرب و لاشباط وكا أو وفى مومئ وعِيسَئ وَمَا أوق النَّبيو تمن رَبْهِمْ لا نعرق بين 


صد 
كه و دم وس 


اه كان آمو مدا 2 6 ورد . 9 
منهم وحن مُسَلِمُونَ (5)كَإنَ بمِثْلِ مَآءَامَنتم يو هعد أَهْنَدوأ وَإن ولوأ ماهم في شِقَافٍ 


ا 2 2ه ا ا ش 


٠١5 : "“النحل‎ 

. ١4 : ”“الحجرات‎ 

(“الشريعة (5177/9) . 
البقرة : .١"1/-1١75‏ 
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4 سس رسلا 2 لسسع سس سم سس د 0 س 
وقال تعالى في سورة آل عمران : # قل ءامنا ياش وما أَنزِل عَلِسَما وم أَنزِلَ عل إِبَرَهِيمَ 
سيد ماله د 2 2 سس جه سر عا 7 جر موس يي ل 
وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَْحَقّ وَيَكُهُوبت وَالْأْسَبًا وما أوقمومئ وعِسى واليّبيورت من رَبْهِمٌ لا 
وه رح هه < توح سر سام 0 وا 00 
عرق بين حَل متهم وحن أ تشيئة 418 


ب) عن أبي هريرة أن النبي 2 قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...)9© 


*) الأدلة على فرض الإيمان بالجوارح . 

وقد ذكر - رحمه الله - أدلة كثيرة على ذلك » بل نوع في الاستدلال على ذلك » فتارة يذكر 
الأدلة على دخول العمل في مسمى الإبمان » وتارة يبين أن الله لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي 
عنهم وأتمم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدعول إلى الجنة » والنجاة من النار » إلا بالإيهان 
والعمل الصالح وقرن مع الإيمان العمل الصالح » ومن الأدلة التي ذكرها في بيان أن العمل من الإيمان 
ما يلى : 

8 سم وصم - 2 ل ساح متاح : 

م قوله تعالى  :‏ يتأيها لزي كار د ا ور 0ك ااا 

هس ار 03 ور ىرء 
لحر َعَلحكمْ تَيْلِحُوت 0 

ب) قوله تعالى : # وَأَقِيمُوأ موأ ألصَلَوة وان لرَكوةَ )4 في غير موضع من القرآن » ومثله فرض 
الصيام على ميع البدن ( ومثله فرض الجهاد بالبدن ( وجميع الجوارح : 

وقال - رحمه الله - بعد ذكر هذه الأدلة : ( فالأعمال رحمكم الله بالجوارح : تصديق عن 
الإبمان بالقلب واللسان » فمن لم يصدق الإعان بعمله ويجوارحه : مثل الطهارة » والصلاة » والركاة » 
"آل عمران : 85 . 
("“أخرجه البخاري كتاب : استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم , باب : قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة 
» رقم : كله > » ومسلم كتاب 3 الإيمان » باب 5 الأمر بقتال الناس حتى يقولوا 52 » رقم : ؟م » من حديث أبي 


هريرة #5 . 


"الحج الا 
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والصيام » والحج , واللحهاد » وأشباه هذه » ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناً » ولم ينفعه 
لمعرفة والقول » وكان تركه للعمل تكذيباً منه لإبمانه » وكان العمل بما ذكرناه تصديقاً منه لإيمانه ؛ 
وبالله التوففق » وقد قا الله تعالى لنبيه يله : المي لئاس ماهر لبهم وَلََلَّهُم 
كرت 4 فقد بين النبي يللِدُ لأمته شرائع الإيمان أتما على هذا النعت في أحاديث كثيرة ؛ 
وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل » وبينه النبي كَللِهٌ حلاف ما قالت المرحئة » الذين 


1 . 5 ل 8 8 75 ا سدم مح 22م وه 2 2 .رم ممم < 95 
لعب بمم الشيطان . قال الله تعالى في سورة البقرة : 0 لسار أن نولو وجو هكم قِبَلَ الْمَشرِقٍ 


امِب وَلكنَآرَ من ءام نه وو لآ وَالْمكِيِكة وَالْككرِوَالَينَ وان الْمالَ عل يو 


- 


دوى ارو والْمِتَئ وَالْمسكينَ وأينَ السَّبِيل وَالَِيلِينَ وَفي لواب وَأَامَاْلصَلَوة وَءَانَّ 
2 رس 2 روح 0 سر عر د . مجمروست رم ويه رم امم 2 فاده سه رو سا 
ركه والموفوت يِعَهَدِهِمْ إذا علهدوأوالضَيرَِ ف الباساء وَالصَرَاءِ وَحِينَ البأس وليك أَلّذِينَ 


روك -ه 


صَدَفْوا وَولِكَ هم الْمتَفُونَ 0 )04”)”" , وقال - رحمه الله - : ( اعلموا - رحمنا الله وإياكم - 
يا أهل القرآن » ويا أهل العلم » ويا أهل السنن والآثار » ويا معشر من فقههم الله تعالى في 
الدين» بعلم الحلال والحرام أنكم إن تدبرتم القرآن » كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوحب 
على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله : العمل » وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم 
وأهمم قد رضوا عنه وأثاكهم على ذلك الدعول إلى الجنة » والنجاة من النار » إلا الإيمان والعمل 
الصالح وقرن مع الإيمان العمل الصالح 2 ١‏ يدحلهم الجنة بالإيمان وحده » حتى ضم إليه العمل 
الصالح » الذي قد وفقهم له » فصار الإبمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقاً بقلبه » وناطقاً 
بلسانه » وعاملاً يجوارحه لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه » وجده كما ذكرت » واعلموا - 
رحمنا الله تعالى وإياكم - أني قد تصفحت القرآن فوجحدت فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعاً من 


““النحل : 454 . 
“البقرة : /ا/ا١‏ . 
”“الشريعة (515/9) . 
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كتاب الله - عزوجل - أن الله تبارك وتعالى لم يدحل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده » بل أدخلهم 
الجنة برحمته إياهم » وبما وفقهم له من الإبمان به , والعمل الصالح )"2 , ثم ذكر - رحمه الله - 
هذه الأدلة جميعها كقوله تعالى : + وَبيْ َي ءَمَنُوأ يأ ألصديِحَنتٍ أََلَْ نت ججْرِى من 
جه لَنَْرُ 4" وقوله تعالى : جل إِن ادك ءَا مثو أ وبح و ايدحت وَأعَامو ا الصكرة 
وََاوأألركرءَ لهم أَجْرَهْمْ عِدَرَيهَْلَاحَو دلي ْوَلَاهُمَ يروت #4" ) . إلى غير ذلك من 
الأدلة التي ذكرها في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في إدحال العمل في مسمى الإيمان . 

ويلاحظ من قوله : ( يا أهل القرآن » ويا أهل العلم » ويا أهل السنن والآثار » ويا معشر من 
فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام ..) أنه يستخدم أسلوباً خطابياً لإثارة عواطف 
المسلمين حتى يتضح لهم ضلال من أخحرج العمل من مسمى الإيمان . 

المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه . 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الإيان يزيد وينقص » وأجمعوا على ذلك . قال إسحاق بن 
راهويه : ( الإيهمان قول وعمل » يزيد وينقص » لا شك أن ذلك كما وصفنا » وإنما عقلنا هذا 
بالروايات الصحيحة والآثار العامة ا محكمة » وآحاد أصحاب رسول الله يللد والتابعين » وهلم جرا 
على ذلك » وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه » وكذلك في عهد 
الأوزاعي بالشام » وسفيان الثوري بالعراق » ومالك ابن أنس بالحجاز » ومعمر باليمن » على ما 
فسرنا وبينا » أن الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص )”' » وقال ابن عبدالبر : ( أجمع أهل الفقه 
والحديث على أن الإيمان قول وعمل » ولا عمل إلا بنية » والإيهان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية » والطاعات كلها عندهم إيمان )7 » وتقدم نقل الإجماع من الإمام أحمد » وأبي حاتم وأبي 


“الشريعة (؟514/9) . 

“البقرة : 78 . 

“البقرة : /الا؟ . 

““نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 48/1 )"”٠0‏ . 
7التمهيد (7/8/9) . 
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زرعة » وابن جرير » والبغوي على أن الإبمان يزيد وينتقص"") 

وبين الإمام الآحري أن الإبمان يزيد وينقص » وعقد لذلك باباً في كتاب الشريعة قال فيه 
(باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه )”2 » وذكر - رحمه الله - في هذا الباب كثيراً من 
الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه » كما أورد عدداً من الآثار في بيان ذلك » ومن الأدلة التي 


أوردها ما يلى : 
9 


واي 27 ل م 2 ه-ه هه 0 [١‏ ا 0 2040 04 
)١‏ قوله تعالى © وَإدَامَا ار بكم رَادنه يمنا ما أأَزرت 


رس عم 4 ا 26 721004 ير زضة 
1 


ار ان 7 َاَلَدِىَ و َلرْدَادوا نمم مهم يي 

*) قوله تعالى : + وَالننَاهْتَدَوأ رَادَهْر هُدَى وَءَاكَنْهُم َوه وهم 00 )4 ا 

وهذه الأدلة فيها دلالة على أن الإعان يزيد » وما من شيء يزيد إلا وينقص » قيل لسفيان بن 
غيينة الكان ويد ويس ؟ قال ( السن تقرءون القرآن ؟ فزادهم إيماناً في غير موضع » » قيل : 
ينقص ؟ قال : ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص )”2 » وقال الأوزاعي : ( الإيمان قول وعمل » يزيد 
وينقص » فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه » فإنه مبتدع )'") 


'“نقدم في مفهوم الإيمان في الشرع ص : 58 . وللاستزادة ينظر : زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق العباد. 
(“الشريعة )88٠/5(‏ . 

. ١7 4 : “العوبة‎ 

7“الفمح : 00 

“محمد : /ا١‏ . 

“الشريعة (؟/508) . 

"الشريعة (501//5) » شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (45//8) 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


5) عن أبي هريرة َه : عن رسول الله لهٌ قال : ( إن العبد إذا أطأ حطيئة نكتت قلبه نكتة 
سوداء » فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل" قلبه » وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه » وهو الران 
الذي ذكره الله ل و" 0 

ه) عن أبي هريرة أن النبي وَدٌ قال : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن », ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشركا وهو مؤمن » والتوبة معروضة بعد )!*) 

*) عن أبي هريرة : عن النبي ولْدْ قال ا ( أكمل المؤمنين إيمانا : أحسنهم خلقاً )9 . 

فهذه الأدلة تدل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يتفاضل » فيزيد بالطاعة 
وينقص بال معصية . 

ويتبين من هذا موافقة الإمام الآحري للسلف الصالح في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه . 


"في الترمذي ( سقل ) » قال الخليل بن أحمد : ( الصقل الجلاء , وبالسين جائز ) ينظر : العين (54/8) . 

. ١4 : ("“المطففين‎ 

(أخرجه أحمد في المسند (7/17”) , رقم : 7981١‏ , والترمذي في سننه كتاب : تفسير القرآن » باب : سورة ويل 
للمطففين , رقم : 7*8" , وقال : حديث حسن صحيح . والنسائي في الكبرى كتاب : عمل اليوم والليلة » 
باب : ما يفعل من بلي بذنب .» رقم : أه؟؟٠١‏ » وابن ماجه في سننه كتاب : الزهد . باب: ذكر الذنوب , رقم : 
14 .ء وابن حبان في صحيحه كتاب : الرقائق , باب : الأدعية » رقم : .47 , والحاكم في مستدركه 
)485/١(‏ وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه , كلهم من حديث أبي ١‏ هريرة هه . 

(أخرجه البخاري كتاب : المحاربين من أهل الكفر والردة , باب : إثم الزناة » رقم : ©5478 , ومسلم كتاب : الإيمان 
» باب : بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله . رقم : 2_5 
واللفظ لمسلم . من حديث أبي هريرة 4 . 

7أخرجه أحمد في المسند )”5154/١5(‏ , رقم : 78٠007‏ », و أبو داود في سننه كتاب : السنة » باب : الدليل على 
زيادة الإيمان , رقم : 45/87 » والترمذي في سننه كتاب : الإيمان . باب : استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه , 
رقم : 5517 » وقال : حديث حسن صحيح , وابن حبان في صحيحه كتاب : البر والإحسان, باب : حسن 
الخلق , رقم : 41/4 , والحاكم في مستدركه )4/١(‏ » كلهم من حديث أبي هريرة 5ه . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقري تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثالث : الاستثناء في الإيمان . 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى جواز الاستثناء في الايمان » والمراد بالاستثناء : عدم الحزم والقطع 
بالإمان بأي صيغة كانت كقول : " أنا مؤمن إن شاء الله " » أو " أرحو " ونحو ذلك » وحوز 
أهل السنة والجماعة الاستثناء بشرط عدم شك المؤمن في دينه » فإن كان الاستثناء على وجه الشك 
فلا يجوز عندهم بحال » ومن أسباب حواز الاستثناء في الإبمان ما يلي : 

. الخوف من تركية النفس‎ )١ 

؟) أن القطع بكمال الإبمان والثبات عليه ؛ لا يعلمه إلا الله - عزوجل - ”' 

وقد نص على جواز الاستثناء في الإيمان جمع من أهل السنة والجماعة » فروي أن رحلاً قال 
عند عبد الله بن مسعود : ( أنا مؤمن ) » فقال ابن مسعود : ( أفأنت من أهل الحنة ؟ ) فقال : 
(أرحو ) » فقال ابن مسعود : ( أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى ؟ )'" » وقال رحل لعلقمة : 
( أمؤمن أنت 9غ قال : 9 أرجو إن شاء الل" +وقال.شسفيان بن غينة :. (٠‏ إذا سعل أمومن 
1 نت؟ إن شاء لم يحبه » وإن شاء قال : سؤالك إياي بدعة » ولا أشك في إيماني . ولا يعنف من 
قال إن الإعان ينقضن او قال 4 إن شاع الله لمهى يكار هوه ونيم وذاعى الشيل 0 بن 
كان سفيان ( ينكر أن يقول : أنا مؤمن )”' » وقال الإمام أحمد : ( إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله 
فليس هو بشاك ؛ قيل له إن شاء الله أليس هو شكاً ؟ فقال : معاذ الله أليس قد قال الله 
ردم 


)| م م< سام 


خَلَنَ الْمَسَحِدَ الْحَرام إن سَاء أله ءاميت 4" وفي علمه أنحم يدخلون ... )"© 2 


('“وينظر : الإيمان لابن تيمية ص : 14"” , والإيمان الأوسط له ص : /اه , مجموع الفتاوى (579/10) » وزيادة 
الإيمان ونقصانه 52 العباد . 

('"الإيمان للقاسم بن سلام ص : ه" , الشريعة (161/7) , الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني 
5 . 

”الإيمان للقاسم بن سلام ص : /” » السنة لعبد الله بن أحمد )”41/١1(‏ » الشريعة (؟//581) . 

(“الشريعة (550/5) ؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (4/85/8) 

السنة لعبد الله بن أحمد )”9٠/١(‏ » الشريعة (5517/5) . 


'الفتح لاا 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


بل حكى الإمام يحى بن سعيد”" الإجماع على ذلك فقال : ( ما أدركت أحداً إلا على 
الاستشناء) 9 

والإمام الآحري قرر ما ذهب إليه السلف الصالح من حواز الاستثناء في الإيمان . وعقد لذلك 
باباً في كتاب الشريعة قال فيه : ( باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه....- ثم قال - 
من صفة أهل ال حق » ممن ذكرنا من أهل العلم : الاستثناء في الإيمان » لا على جهة الشك » نعوذ 
بالله من الشك في الإيمان » ولكن وف التركية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان » لا يدري أهو 
ممن يستحق حقيقة الإبمان أم لا ؟ وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا : أمؤمن أنت ؟ 
قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار » وأشباه هذا » والناطق بمذا ‏ 
والمصدق به بقلبه مؤمن » وإنما الاستثناء في الإبمان لا يدري : أهو ممن يستوجب ما نعت الله - 
عزوحل- به المؤمنين من حقيقة الإبمان أم لا ؟ هذا طريق الصحابة د والتابعين لهم بإحسان » 
عندهم أن الاستثناء في الأعمال » لا يكون في القول » والتصديق بالقلب » وإنما الاستثناء في 
الأعمال الموحبة لحقيقة الإيمان » والناس عندهم على الظاهر مؤمنون » به يتوارثون » وبه يتناكحون ‏ 
وبه بحري أحكام ملة الإسلام » ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك » وبينه العلماء من 
قبلنا » روي في هذا سنن كثيرة » وآثار تدل على ما قلنا )27 » ثم ذكر - رحمه الله - الأدلة على ما 
قرره ومنها ما يلي : 

قراب ع1 لتَدَحَلنَالْمَسَحِدَ ألَحَرَامَ إن سَآء أَسَهْءَامِنِيت )74 , قال - رحمه الل : 


7 اشر و 

("'بحبى القطان بن سعيد بن فروخ أبو سعيد , الإمام الكبير, أمير المؤمنين في الحديث, أبو سعيد التميميء البصري, 
الأحول, القطان, الحافظ , ولد في أول سنة عشرين ومائة » ومات سنة ثمان وتسعين ومائة , وله ثمان وسبعون . 
ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )١77/8/9(‏ . 

("“السنة لعبد الله بن أحمد )"١١/1(‏ » السنة للخلال (8/8 94ه) » الشريعة (؟55/9) . 

“الشريعة (5/5 610-58 5) . 


الفتح لاا 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


(وقد علم - عزوجل - أتحم داخلون )"2 . 

؟) عن أبي هريرة : أن رسول الله له أتى المقبرة فقال : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون )'" . 

") وقال كله : ( إن لأرجو أن أكون أحشاكم لله وأعلمكم بما أتقى )'" . 

فهذه الأدلة تدل على أن الاستثناء لا يكون على سبيل الشك : 


مسألة : حكم السؤال عن الإيمان . 

بين الإمام الآجري أن السؤال عن الإبمان كقول الرحل : ( أمؤمن أنت ؟ ) » مما كرهه السلف 
الصالح » وعدّوه من البدع المحدثة » فعقد - رحمه الله - باباً لبيان ذلك قال فيه :2 ( باب فيمن 
كره من العلماء لمن يسأل لغيره » فيقول له : أنت مؤمن ؟ هذا عندهم مبتدع رجحل سوء ....- ثم 
قال - إذا قال لك رحل : أنت مؤمن ؟ فقل : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والموت والبعث من بعد الموت والحنة والنار » وإن أحببت أن لا تحيبه تقول له : سؤالك إياي بدعة » 
فلا أحيبك » وإن أحبته » فقلت : أنا مؤمن - إن شاء الله تعالى - على النعت الذي ذكرناه فلا 
بأس به » واحذر مناظرة مثل هذا » فإن هذا عند العلماء مذموم» واتبع من مضى من أثمة المسلمين 
تسلم إن شاء الله تعالى )''؟ » فهنا يبين الإمام الآحري السبب في كون السؤال عن الإيمان بدعة , 
وذلك لأن هذا لم يعهد عن السلف الصالح » بل الذي نقل إلينا كراهته » ولذا فإن الإمام الآحري 
يبين للمسلم أن الواحب عليه الوقوف على ما وقف عليه السلف الصالح . 

وهذا الذي ذكره - رحمه الله - هو ما نص عليه السلف الصالح فقد قيل لسفيان بن عيينة : 


"الشريعة (581//5) . 

(")أخرجه مسلم كتاب : الطهارة , باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء , رقم : 9" , من حديث أبي 
هربرة طق . 

"أخرجه مسلم كتاب : الصيام » باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ., رقم : 8 , من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


(“الشريعة (551//7) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


(الرحل يقول : مؤمن أنت ؟ فقال : ( فقل ما أشك في إيماني » وسؤالك إياي بدعة » وقال : ما 
أدري أنا عند الله - عزوجل - شقي أم سعيد » أمقبول العمل أو لا ؟ )”"©, وقال الأوزاعي في 
الربحل سئل : أمؤمن أنت ؟ فقال : ( إن المسألة عما سئل بدعة » والشهادة به تعمق لم نكلفه في 
ديننا ولم يشرعه نبينا » ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام » القول به حدل » والمنازعة فيه حدث » 
ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توحب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك » ولا تركك الشهادة 
لنفسك بما بالتي تخرحك من الإيمان إن كنت كذلك » وإن الذي سألك عن إيمانك ليس يشك في 
ذلك منك » ولكنه يريد أن ينازع الله - عزوجل- علمه في ذلك » حين يزعم أن علمه وعلم الله - 
عزوجل - في ذلك سواء » فاصبر نفسك على السنة » وقف حيث وقف القوم » وقل فيما قالوا » 
وكف عما كفوا عنه » واسلك سبيل سلفك الصالح )7 . 

ومن هنا يتبين موافقة الإمام الآحري لمذهب السلف الصالح في هذه المسألة » وحضه المسلمين 
على التمسك بما كان عليه السلف الصالح » والوقوف على ما وقفوا عليه . 


('“السنة لعبد الله بن أحمد )"”1١0/١(‏ , السنة للخلال (/57) » الشريعة (551//9) . 
("“الشريعة (97//ا5) » الإبانة الكبرى لابن بطة (8/07/9) . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الرابع : مرتكب الكبيرة . 
أولا : الكبيرة وحدّها . 
دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الذنوب تنقسم إلى كبيرة وصغيرة » قال ابن القيم - 
الله - : ( دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر 
وصغائر )220 » والأدلة على ذلك كثيرة منها 
ل 0 وَنَعَنَهُ نَُكَفْرَعَدَكْمَ مسَيَحَاتَكُع 74" . 
)١‏ قوله تعالى : +[ أَلَذِنَ ينون 5 0522001182 
"') عن أبي هريرة ذه أن رسول الله لو كان يقول : ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا احتنب الكبائر )!*) 
وأما حد الكبيرة وضابطها فقد اختلف فيه أهل العلم قال الإمام الآحري : ( وقد احتلف الناس 
في الكبائر ما هن )20 » ولعل أرجح الأقوال في المسألة هو : أن الكبيرة كل ذنب حتم بلعنة » أو 
غضب ., أو نار » أو توعد صاحبه بأنه لا يدحل الجنة » ولا يشم رائحة الجنة » أو قيل فيه : من 
فعله فليس منا”' » وما يبين صحة هذا القول ما يلي : 
)١‏ أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط ؛ فإنما لا تعرف عن أحد من الصحابة 
والتابعين والأئمة . 


0( أن هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره ؛ فإنه يدحل كل ما ثبت في النص أنه 


(''الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص : 81 . 

١ : (“النساء‎ 

"النجم ” 

(أخرجه مسلم كتاب : الطهارة » باب : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة......؛ رقم : ,١5‏ من حديث أبي 
هربرة طه . 

“الأربعون حديثا نشر دار العليان ص : / 7١‏ . 

“'ينظر : مجموع الفتاوى )580/١1١(‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


كبيرة : كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات وغير ذلك من الكبائر 
التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة . 

؟) أن الله عزوحل قال : إن يَحَمَنبِوَأْحكبَارَ مَانهَوْنَ عَنّهُ نَُكَفْرَعَدَكُمْ سيَِاتَكُم 
وَنددِلَصَكُم مدخ خَلَا كَرِيِمًا 05 047" . فقد وعد بمجتنب الكبائر بتكفير السيئات واسسعيخفاق 
الوعد الكريم . وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك » فإنه 
خارج عن هذا الوعد فلا يكون من محتنبي الكبائر . وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن 
سيئاته مكفرة عنه باحتناب الكبائر » إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه ؛ 
والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه . 

:) أن هذا الضابط مرحعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب » فهو حد يتلقى من خطاب 
الشارع . 

ه) أن هذا الضابط يكن الفرق به بين الكبائر والصغائر9© . 


ثانياً : حكم مرتكب الكبيرة . 

يتعلق بمرتكب الكبيرة أمران : 

الأول : بيان أن مرتكب الكبيرة مسلم » ولا تخرجه الكبيرة من الإسلام . 

الثاني : أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيان » قد أنقصت كبيرته إيهانه . 

فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته » وعلى هذا أجمع السلف 
الصالح - رضوان الله عليهم - قال أبو بكر الإسماعيلي في عقيدة أئمة الحديث : ( ويقولون إن 
أحداً من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين » لو ارتكب ذنباً » أو ذنوباً كثيرة » صغائر أو 
كبائر » مع الإقامة على التوحيد لله » والإقرار بما التزمه وقبله عن الله » فإنه لا يكفر به ويرحون له 


(“النساء : ١‏ 
("“ينظر : مجموع الفتاوى )5688-586٠0/١11١(‏ , والجواب الكافي لابن القيم ص : 7١‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المغفرة )!2 » وقال ابن بطة : ( وقد أجمعت العلماء - لا حلاف بينهم- أنه لا يكفر أحد من أهل 
القبلة بذنب » ولا نخرحه من الإسلام بمعصية » نرحو للمحسن » ونخاف على المسيء )'" » وقال 
الصابوى : ( ويعتقد أهل السنة : أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر كانت » أو كبائر ؛ فإنه لا 
يكفر بما » وإن خرج من الدنيا غير تائب منها » ومات على التوحيد والإخلاص ؛ فإن أمره إلى الله 
- عزوجل - إن شاء عفا عنه » وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً » غير مبتلى بالنار » ولا معاقب 
على ما ارتكبه من الذنوب» واكتسبه ثم استصحبه - إلى يوم القيامة - من الآثام والأوزار » وإن شاء 
عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار » وإذا عذبه لم يخلده فيها ؛ بل أعتقه وأخرحه منها إلى نعيم دار 
القرار )'” » ومن الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإسلام بكبيرته ما يلي : 


- 0 


. 4) 215 قوله تعالى : +[ إِنََه ايم أن يريو وَيَْرْمَادُونَدَِكَ لمن‎ )١ 


.-. وس مه م 0 أخركت 2 1 رو < سو مه 
)١‏ قوله تعالى : +[ يَأ ألينَءَامَنواكُئب علق الْقِصَاص فى الْصَدَلَ ار باحر وَالْعَبدَ عبد 


صد ع 0200 عو سما عرو 1 هه 2006 وم مساجو 


لدبا دق 5 هَمن عفى له من أخيه شىئء فَأذ باع بالْمَعروفٍ وَأَدَآء ليه : 


0 ااحسى (5) فسمى المقتول أخحاعَ 

باج تررم ور 0م 

ف[ همن عقى لَه من أيه 1 

") عن عبادة بن الصامت ذه قال : كنا عند النبي كَللْهُ في مجلس فقال : ( بايعوني على أن لا 
تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على الله » ومن 
أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته » ومن أضاب سن ذلق شيقا فسغره الله غلية إن شناء 


عق لادان شاء عليه 0 


('“اعتقاد أئمة الحديث ص : 54 . 

('"الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص : 59575 . 

("عقيدة السلف و أصحاب الحديث ص : 717/5 . 

(“النساء : / 

. ١07/8 : “البقرة‎ 

()أخرجه البخاري كتاب : الحدود , باب : الحدود كفارة . رقم : ٠”‏ 54 واللفظ له , ومسلم كتاب : الحدود, باب : 
الحدود كفارات لأهلها , رقم : 4١‏ . من حديث عبادة بن الصامت #ه . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


4) عن عمر بن الخطاب ذه : أن رحلاً على عهد النبي يل كان اسمه عبد الله وكان يلقب 
خماراً ؛ وكان يضحك رسول الله كله . وكان النى يلك قد جلده في الشراب » فأق به يوماً فأمر به 
فجلد » فقال رجحل من القوم : اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ؟ فقال النبي كله : ( لا تلعنوه فوالله 
باغ لضف ]لا أ ني الله رس 1 

فهذه الأدلة تبين ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من دائرة 
الإسلام » وأمره في الآخرة إلى الله - عزوجل - إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه . 

والإمام الآحري بين هذا المعتقد » ولكنه لى يسهب في بيان ذلك » ولعله اكتفى ببيان أن 
الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد وٌِ » وهذا يبين أن مرتكب الكبيرة من أهل الإسلام » قال - 
رحمه الله - : ( إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشاً حرج به عن الكتاب والسنة » 
وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر » أجبر الله - عزوجل - : أتمم إذا دلوا 
النار أنحم غير خارجين منها » فجعلها الككذب بالشفاعة في الموحدين » ول يلتفت إلى أخبار رسول 
الله ول في إثبات الشفاعة أتما إنما هي لأهل الكبائر » والقرآن يدل على هذا » فخرج بقوله السوء 
عن جملة ما عليه أهل الأيمان » واتبع غير سبيلهم )!© , ويلاحظ أن الإمام الآجحري يبين أن المكذب 
بالشفاعة مخالف للحق من عدة وجوه : 

)١‏ بين - رحمه الله - الخنطأ المنهجي في فهم القرآن عند المكذبين بالشفاعة » فبين أن يعمدون 
إلى آيات نزلت في الكفار فينزلوتما على المسلمين . 

؟) وبين - رحمه الله - أن المكذب بالشفاعة ليس من أهل الآثار والنتصوص » وليس عنده 
تعظيم لما جاء عن النبي كلهِ » لأن النصوص متظافرة عن النبي كله في بيان ذلك . 

؟) مخالفتهم لإجماع الأمة على ذلك » و اتباعهم لغير سبيل المؤمنين . 


('أخرجه البخاري كتاب 9 الحدود » باب : ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة , رقم :1و" كت 
"“الشريعة )١7١8/8(‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


كما بيّن الإمام الآحري أن مرتكب الكبيرة ناقص الإبمان » قد أثرت كبيرته على إيمانه » وهذا 

من لوازم القول بزيادة الإيمان ونقصانه » ومن لوازم إدحال العمل في مسمى الإبمان » قال - 
- : ( من قال هذا" فلقد أعظم الفرية على الله - عزوجل - » وأتى بضد الحق » ويما ينكره 
لي لم تضره الكبائر أن يعملها ‏ 
ولا الفواحش أن يرتكبها » وأن عنده أن البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئاً » والفاجر يكونان 


نيوك 4 هذا مذكر قال المعروع : + أمحَيب اَن يحوأ الَمََاتٍ أن يله كلد امد 
> ا | 7 لسر اس افرح سس سه سه لو سخ 34 
اك ا ا م حَاهُمَ وَصَمَاحم سَأءَمَا يحوت 000 » وقال عزوحجل 0 5 


ل بور صم 


مَل الزن اكنوا وعكمءالطنلكن ‏ كالْمُنيندنَ فى الأض ككل المتقين شار 00 4" فقل 


لقائل هذه المقالة النكرة : ( يا ضال يا مضل » إن الله - عزوجل - لم يسو بين الطائفتين من 


المؤمنين في أعمال الصالحات » حتى فضل بعضهم على بعض درحات ) » قال الله عزوجل : !لا 


يسَيوَى مك مَنْأنَمَىَ من قبل اْفَتْوَعَكلَأوْليِكَ َعَطَم ديَمَةَ َه منَالَدِنَ انف وأمن بَعَدُ 1 
أ للق و ةي (40”' فوعده لله - عروسل - كلهم الحسنى » بعد أن فضل 


ب عمضهم على 4 بعض 4 وقال عزوجحل 9 # لايسَتَوى الْمَتعِدُونَ هن درفنن 2 عم وَأَلْجْهِدُونفي 
خااس سس بز 2000 


مَل الله الهم وأنفسييم فَصَلَ لَه لمهي امول وشح عل الْفجِرِنَ درجَةٌ 4 .نم قال : 


-1 


“أي من قال : إن العمل ليس من الإيمان . 
"“الجائية : ١‏ 

كص :78 . 

٠١ : (“الحديد‎ 

“النساء : ه 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


رط آذآ و 2 مر . ع 
# ولا وعدَأَلَه آلْحسَىَ 4 » وكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين إيمانه وإيمان جبريل , 
5 . 2 0006 
وميكائيل » ويزعم أنه مؤمن حمقًا؟) 1 
فهذا يبين موافقة الإمام الآحري لمذهب السلف الصالح في أن مرتكب الكبيرة » مؤمن بإيمانه 


فاسق بكبيرته . 


('“الشريعة (55:0-549/7) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الفصل الثانى : الصحابة . وفيه مباحث : 


المبحث الأول : منزلة الصحابة ومكانتهم . 
المبحث الثاني : الخوض فيما جرى بين الصحابة . 


المبحث الثالث : الخلفاء الراشدون . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الأول : منزلة الصحابة ومكانتهم ِ 

دل الكتاب والسنة والإجماع على فضل الصحابة » وعلو منزلتهم » وشرف مكانتهم » قوم 
اختارهم الله - عزوجل - لصحبة نبيه » وإقامة دينه » وهم أبر هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علماً , 
وأقلها تكلفا » ومن الأدلة على فضلهم ما يلي : 

قال عروجل ا ولاك انمه ك2 صارِيحَاء يبب ينه شق 


سح سس او سه سس حت اك ل سس م م هو كح مه 


يو عونا سياف ف وجوهه مءَ نَأ السجود 05250002 2 


لان كبرع رج سَطَه هتذل سوا عل شوقه يجب لزيا يجب يع لحار وعد 
ميت اموأ و يط ضحت متهم مَعَفرةولَرَاعَظِيمًا ((5) )4 7 . 


مح دغل لا 5 000 سو رس حر 


75 31 ره سل جر 00200 
؟١)‏ قال الله عزوحل : د (الكملت لين افر الاي 
لِحْسَنِ رخو لله عَتهُحْ ووصواعنه وَأَعدَطم ب كوتقين كتهك الكتوةقرين نيا أب 


لِك الْعَور الْعظِم 00 0 : 

قال عزوحل : مقر لمهت الزن جوأ بكرم وَأَمَوَلِهِ يَوَْ لا نكم 
وَرِضُونا ا وليك هَْالصَفوْنَ )رادت ووو الدار وا الْإِيِمنَمِن َبَله ريون 5-2 
مَاجرَيَ وَلايجدُو نف صُدُورِهِعْ حاضيا وفوا ويؤشِرُوت عل نشي وَل وكا بج حصا عَصَاصَة 


عور مدء 


وَمَنْيُوقٌ سح شو اوليك هْمالمئيئت 0 74 . 
5) عن أبي سعيد الخدري ذه قال : قال رسول الله يَلْهُ : ( لا تسبوا أحداً من أصحابي» فإن 


“""الفمح : 89" . 
("“التوبة : ٠‏ 
7”الحشر : 94-4 . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ) 7" . 

5) عن عمران بن حصين ذه قال : قال رسول الله وله : ( حير أمتي قرفي » ثم الذين يلونهم ‏ 
ثم الذين يلوغم ) ”" . 

ولذا أجمع السلف الصالح على وجوب تولي الصحابة أجمعين » وعلى وحوب محبتهم » وإعلاء 
منزلتهم' " » قال ابن مسعود 5ه : إن الله - عزوحل - نظر في قلوب العباد فوحد قلب محمد كَل 
حير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه , وبعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد وه 
فوحد قلوب أصحابه خير قلوب العباد » فجعلهم وزراء نبيه يلع يقاتلون على دينه” » وقال الحسن: 
( أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً » قوم احتارهم الله 
- عزوجل - لصحبة نبيه » وإقامة دينه » فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم » فإنحم كانوا ورب الكعبة 
على الحدي المستقيم )”' » وقال ابن المبارك : ١‏ خصلتان من كانتا فيه : الصدق » وحب أصحاب 
محمد وله » أرحو أن ينجو ويسلم )”2 » وقال أيوب السختياتي : ( من أحب أبا بكر فقد أقام 
الدين » ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل » ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله -- عزوحل -, 
ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى » ومن أحسن القول في أصحاب محمد فقد برئ من 


('أخرجه البخاري كتاب 3 فضائل الصحابة ض » باب : قول النبي كه لو كنت متخذا خليلا » رقم : لاع" » ومسلم 
كتاب : فضائل الصحابة و » باب : تحريم سب الصحابة ود » رقم : 5 ”:>» من حديث أبي سعيد الخدري ذل 


("أخرجه البخاري كتاب : فضائل الصحابة و#: » باب : فضائل أصحاب النبي طلهِ 5ه , رقم : "48٠‏ , ومسلم كتاب : 
فضائل الصحابة و . باب : فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » رقم : 4 271١‏ من حديث عمران 

(”“للاستزادة ينظر : فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل )41//١(‏ » فضائل الصحابة للنسائي ١ )" 4/١‏ ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم )١5/١(‏ » وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام لناصر الشيخ (871//7) . 

“فضائل الصحابة للإمام أحمد )”51//١(‏ , الشريعة 49٠/8(‏ ؟5) . 

“الشريعة (1585-1586/5) » جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (؟//91) . 

“الشريعة (1548//85) . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


النفاق )”2 » وقال الفضيل بن عياض : ( حب أصحاب محمد وله ذحر أدخره ثم قال : رحم الله 
من ترحم على أصحاب وله » وإنما يحسن هذا كله بحب أصحاب محمدو )”'' »وقال الإمام 
الشافعي _ رحمه الله _ : ( أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله يلل في القرآن والتوراة 
والإبخيل » وسبق لهم على لسان رسول الله يل من الفضل ما ليس لأحد بعدهم » فرحمهم الله 
وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين » والشهداء » والصالحين » أدوا إلينا سنن 
رسول الله ولِدٌ وشاهدوه والوحي ينزل عليه » فعلموا ما أراد رسول الله د عاماً وخاصاً » وعزماً 
وإرشاداً » وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا » وهم فوقنا في كل علم » واحتهاد » وورع » وعقل , 
وأمر استدرك به علم واستنبط به » وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا » ومن ع أذركنا فم 
يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله ول فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا » 
أو قول بعضهم إن تفرقوا » وهكذا نقول » ولم نخرج عن أقاويلهم » وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره 
أحذنا بقوله )”" » وقال ابن أبي حاتم الرازي - رحمه الله - : ( فأما أصحاب الرسول ولي فهم الذين 
شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل » وهم الذين اختارهم الله -- عزوجل - لصحبه نبيه 
دٌ ونصرته » وإقامة دينه » وإظهار حقه » فرضيهم له صحابة » وحعلهم لنا أعلاماً وقدوه فحفظوا 
عنه وَلدِ ما بلغهم عن الله -- عزوجل - » وما سن وشرع » وحكم وقضى » وندب وأمر وتمى وحظر 
وأدب » ووعوه وأتقنوه » ففقهوا في الدين » وعلموا أمر الله ونميه ومراده بمعاينه رسول الله كل 
ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله » وتلقفهم منه» واستنباطهم عنه » فشرفهم الله -- عزوحل - 
بما منّ عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة » فنفى عنهم الشك والكذب والغلط 
ا 0 الأمة فقال عز ذكره في محكم كتابه : + وَكَدَِكَ جَعَلتَكم أمَّهَ َّ 


و روثومل عََ 


وسطا إنكووا اشهد 


را د 00 
ألنّاس 4" ) ' » قال أبو جعفر الطحاوي : ( ونحب أصحاب رسول 
(“الشريعة ١7/4/ا/ا ١‏ -1/8/ا) . 

. )١584/54( "الشريعة‎ 


”"المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي )١١١/١(‏ » ونقله ابن القيم في إعلام الموقعين )86١/١(‏ . 
(“البقرة : 47 .١‏ 
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رسول الله ولع » ولا نفرط في حب أحد منهم » ولا نتبرأ من أحد منهم » ونبغض من يبغضهم وبغير 
الخير يذكرهم » ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان » وبغضهم كفر ونفاق وطغيان 
)'" » وأقوال أهل السنة واللجماعة في بيان وحوب تولي أصحاب النبي ويةْ كثيرة جداً » بل لا يكاد 
يلو مصنفق قي الاعتقاة من ذلك +« 

والإمام الآحري بين هذه العقيدة بياناً شافياً » وأفاض ف بيان هذه العقيدة وألخص ما ذكره في 
النقاط التالية : 

)١‏ بين - رحمه الله - أن من عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب تولي الصحابة أجمعين » فعقد 
باباً في كتاب الشريعة في ذكر فضل جميع الصحابة رضي الله عنهم”" » وعقد أبواباً في ذكر ما مُدح 
به المهاحرون والأنصار من الصفات الكرعة » وما اختصوا به من الأحور العظيمة » كما عقد باباً 
ف ذكر العشرة المبشرين بالجنة » وعقد أبواباً في فضل أبي بكر » وعمرء وعثمان » وعلي كد © , 
ومما قاله - رحمه الله - في بيان هذه العقيدة : ( فمن صفة من أراد الله - عزوجل - به خيراً , 
وسلم له دينه » ونفعه الله الكريم بالعلم » امحبة لجميع الصحابة » ولأهل بيت رسول الله كله ) 
ولأزواج رسول الله و » والاقتداء بمم, ولا يخرج بفعل ولا بقول عن مذاهبهم , ولا يرغب عن 
طريقتهم » وإذا احتلفوا في باب من العلم فقال بعضهم : حلال » وقال الآخر : حرام . نظر أي 
القولين أشبه بكتاب الله عر وجل - وسنة رسول الله يله » وسأل العلماء عن ذلك إذا قصر 
علمه. فأحذ به ولم يخرج عن قول بعضهم » وسأل الله - عزوجل - السلامة » وترحم على 
الجميع)”؟ » ويلاحظ من هذا النقل أنه - رحمه الله - ركز على أصول أهل السنة فيما يتعلق بمذا 
الباب وبيان ذلك فيما يلي : 


'"الجرح والتعديل )7/١(‏ . 

("“متن العقيدة الطحاوية ص : /اه . 

(“ينظر : الشريعة )١51/8/4(‏ . 

(“كينظر : الشريعة (4/54 )2 و(01594/4) (6/4ت5١)‏ :ء وغيرها . 
7“ينظر : الشريعة (1597-915901/4). 
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أ) بيانه أن من سلامة دين العبد محبة أصحاب النبي ولو » لأن الدين لم يأتنا إلا من قبلهم : 
فهم نقلته وحراسه . 

ب) بيانه لوحوب الاقتداء بمم » وعدم الخروج عن مذاهبهم وأقوالهم . 

ج) بيانه للمنهج الصحيح عند اختلاف الصحابة في المسائل الاحتهادية » وذلك بأن يأحذ 
العالم أشبه القولين بفعل النبي وَللةٌ » ولا يخرج عن أقوالهم . 


)١‏ بين - رحمه الله - أن من عقيدة أهل السنة والجماعة تولي أهل بيت النبي يله » فعقد 
الإمام الآحري أبواباً في ذكر فضائل آل البيت7 » وعقد كتاباً في مصنفه الشريعة يذكر فيه فضائل 
فاطمة رضي الله عنها”" » وأورد فيه عدداً من الأحاديث في فضلها » ومن ذلك : 

أ عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ولةِ قال لفاطمة - رضي الله عنها - : ( يا فاطمة 
أما ترضي أن تكون سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة )!" . 

ب) عن المسور بن مخرمة ذه أن رسول الله وَل : ( إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها )). 

كما عقد - رحمه الله - أبواباً في فضل الحسن والحسين رضي الله عنهما”” وأورد أحاديث في 
بيان فضائلهما ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري ذه أن النبي ل قال : ( إن الحسن و الحسين 
سيدا شاب أهل اللدنة )7 .. 


(''ينظر : الشريعة (ه/.57/8195-1955) . 

("“ينظر : الشريعة (ه/"١1١817"5-951)‏ . 

"أخرجه البخاري كتاب : الاستئذان , باب : من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به , رقم 

: 55748 » ومسلم كتاب : فضائل الصحابة و#, . باب : من فضائل فاطمة بنت النبي يلم » رقم : /9 . 

(“»أخرجه البخاري كتاب : فضائل الصحابة , باب : مناقب فاطمة رضي الله عنها , رقم : 5هه” , ومسلم كتاب : 
فضائل الصحابة و » باب : من فضائل فاطمة بنت النبي وَل » رقم : 55. 

7'ينظر : الشريعة (ه//ا١51-١5181)‏ . 

'أخرجه الترمذي كتاب : المناقب , باب : مناقب الحسن والحسين و , رقم : /3775” , أخرجه أحمد في مسنده 
1/1") رقم : ٠١39395‏ . والحاكم في مستدركه )١87/7(‏ وقال : صحيح . وابن حبان في صحيحه كتاب : 
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وفي بيان الإمام الآحري محبة أهل السنة والجماعة لأهل بيت رسول الله ويْوٌ رد على من زعم 
أن أهل السنة والجماعة عندهم جفاء في حق أهل البيت . 

وقد بين - رحمه الله - أن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب ؛ فلا غلو عندهم ولا 
جفاء » فقال في حق ال البيت : ( واحب على المسلمين محبتهم وإكرامهم واحتمالهم وحسن 
مداراتهم » والصبر عليهم » والدعاء لهم » فمن أحسن من أولادهم وذراريهم » فقد تخلق بأحلاق 
سلفه الكرام الأخيار الأبرار » ومن تخلق منهم بما لا يحسن من الأخلاق » دعي له بالصلاح 
والصيانة والسلامة » وعاشره أهل العقل والأدب بأحسن المعاشرة وقيل له : نحن نحلك عن أن 
تتخلق بأخلاق لا تشبه سلفك الكرام الأبرار » ونغار لمنلك أن يتخلق بما تعلم أن سلفك الكرام 
الأبرار لا يرضون بذلك » فمن محبتنا لك أن نحب لك أن تتخلق بما هو أشبه بك » وهي الأخلاق 
الشريفة الكريمة » والله الموفق لذلك )27 . 

فهنا يبين الإمام الآحري المنهج الوسطي عند أهل السنة والجماعة في محبة آل البيت » فهم 
يحبوتهم ولكن لا يغلون في ذلك ؛ فلا يدعون لهم العصمة ء ولا أتمم يعلمون الغيب » وينزلوتهم 
منازلهم » ويجلونهم ويقدرونهم لقرابتهم من رسول الله كل . 

؟') بين - رحمه الله - أن من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد فضل أمهات المؤمنين أجمعين 
وخص منهن خديجة » وعائشة رضي الله عنهما » وبين - رحمه الله - سبب ذكر أهل السنة 
والجماعة لفضائل عائشة دون غيرها من أمهات المؤمنين فقال - رحمه الله - : ( اعلموا رحمنا الله 
وإياكم أن عائشة رضي الله عنها وجميع أزواج رسول الله هٌ أمهات المؤمنين » فضلهن الله - 
عزوجل- برسوله وَل » أولمن حديجة رضي الله عنها وقد ذكرنا فضلها » وبعدها عائشة رضي الله 
عنها شرفها عظيم » وخطرها جليل » فإن قال قائل : فلم صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة دون 
سائر أزواج النبي وَل من كان بعدها » أعني : بعد خديجة وبعد عائشة رضي الله عنهما ؟ قيل له : 


إخباره يلْهُ عن مناقب الصحابة و#, , باب : إخباره يْهٌ عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان 
'“الشريعة (ه/5/ا؟7) . 
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لما أن حسدها قوم من المنافقين على عهد رسول الله ويد فرموها بما قد برأها الله تعالى منه » وأنزل فيه 
القرآن » وأكذب فيه من رماها بباطله » فسر الله الكريم به رسوله وله » وأقر به أعين المؤمنين ) 
وأسخن به أعين المنافقين » عند ذلك عني العلماء بذكر فضائلها رضي الله عنها زوحة النبي كله في 
الدنيا والآحرة )20 . 

فهنا يجيب الإمام الآحري على سؤال مهم وهو : لماذا حص أهل السنة والجماعة عائشة - 
رضي الله عنها -- بذكر فضائلها ومناقبها ؟؟ 

والجواب كما سبق أن ذلك بسبب طعن المنافقين فيها » وتخصيصهم إياها بالقذف » ولعظم 
منزلتها عند الله -عزوحل- وعند رسوله ك8 . 

5) بين - رحمه الله - أن من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد فضل معاوية ذَفه » وبين ذم 
السلف الصالح على من طعن في معاوية ديه » فعقد أبواباً في فضائل معاوية ظَفله » وأورد آثارا 
للسلف الصالح في تعظيم قدره » ومن ذلك ما قاله مجاهد : ( لو رأيتم معاوية نه قلتم: هو 
المهدي )'" » وقيل لابن المبارك : ( معاوية حير أو عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : تراب دحل في 
أنف معاوية - رحمه الله - مع رسول الله ولِهٌ ير أو أفضل من عمر بن عبدالعزيز )'" » وسئل 
المعاق بن عمران””'؟ : ( أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان ؟ » فغضب غضباً شديداً 
وقال : لا يقاس بأصحاب محمد ل أحد » معاوية 5 ضيه كاتبه وصاحبه وصهره وأمينه على وحي الله 
- عزوجل - )”2 » وعن قتادة قال : ( قلت للحسن : إن قوماً يشهدون على معاوية - رحمه الله- 
أنه في النار ؛ قال : لعنهم الله )"© 


('“ينظر : الشريعة (ه/7395) . 

("“السنة للخلال "8/9١‏ 4) » والشريعة (8/8 45 ؟) . 

(”"الحجة في بيان المحجة (؟/"١‏ 5) , الشريعة (5455/8) . 

(“المعافى بن عمران الحمصي أبو عمران الحميري » ذكره ابن حبان في (الثقات) , مات بعد المائتين . ينظر ترجمته في 
: سير أعلام النبلاء (85/9) . 

“السنة للخلال "8/75١‏ 4) » والشريعة (ه//ا51 5 7) . 

“الشريعة (ه//ا45 7) . 
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المبحث الثانى : الكف عما جرى بين الصحابة . 
من أصول أهل السنة والجماعة الكف عما جرى بين الصحابة من حلاف » وتحريم انتقاص 
ا ل ا # ولت ا 
بَحَدِهِعْ يفلو وَيَنَا أَغْفِ زاحنا لد سبَفُونًا الْإِيمّن وَلَا جحَصَل ف لو بِنَاء 
و » وطاعة للنبي ول في قوله : ( لا تسبوا أصحابي » 
فوالذي نفسي بيده » لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ م مُدَّ أحدهم ولا تَصيفه )0 تورولدا 
أجمع السلف الصالح على هذه العقيدة قال الإمام البخاري في صدد ذكره لبعض ما أجمع عليه من 
لقيه من العلماء ) وما رأيت فيهم أحداً يتناول أمنيحابة نحمد 0 0 4 وقال الإمام ابن بطة : 


3 
1١ 


(ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله ولعٌ فققد شهدوا المشاهد معه » وسبقوا 
الناس بالفضل » فقد غفر الله لهم » وأمرك بالاستغفار لهم » والتقرب إليه بمحبتهم » وفرض ذلك 
على لسان نبيه » وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون » وإنما ُضّلوا على سائر الخلق لأن 
الخطأ والعمد قد وضع عنهم » وكل ما شجر بينهم مغفور لحم , ولا ينظر في كتاب صفين 
والجمل» ووقعة الدار » وسائر المنازعات التي حرت بينهم » ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك » ولا تروه 
عن أحد » ولا تقرأه على غيرك » ولا تسمعه ممن يرويه » فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة 
من النهي عما وصفناه )”2 » ويقول الإمام أبو عثمان الصابون عند ذكره لعقيدة السلف وأصحاب 
وأصحاب الحديث : ( ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله له وتطهير الألسنة عن 
ذكر ما يتضمن عيباً ونقصاً فيهم » ويرون الترحم على جميعهم , والموالاة لكافتهم )'”» وآثار 


١) : '“الحشر‎ 

('تقدم تخريجه ص : 4 7٠١‏ . 

"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي )١78/1(‏ . 
(““الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 5914 . 
("عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ص : 795 . 
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ولد ا م ا ا 1 وسكل عفر و3 عند 
العزيز عن علي وعثمان والجمل وصفين وماكان بينهم فقال : ( تلك دماء كف الله يدي عنها ‏ 
وأنا أكره أن أغمس لسانى فيها )''» وقال الإمام أحمد : ( ومن انتقص أحداً من أصحاب رسول 
الله يل » أو ابغضه لحدث كان منه » أو ذكر مساوئه كان مبتدعاً حتى يترحم عليهم جميعا » ويكون 
قلبه لهم سليماً )'", وقال أيضاً : ( إذا رأيت رحلاً يذكر رحلا من أصحاب رسول الله ل بسوء 
اعم أنه ديق )". وقال ابن أبي زيد الور ججح كنس ص روي دور 
. ا 1 زنك 0 3 0 2 2 0 7 0 503 . 
(ويعسكون عما شجر بين الصحابة » ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ماهو 
كذب » ومنها ما قل زيد فيه ونقص » وغير عن وحهه » والصحيح منها هم فيه معذورون » إما 
بحتهدون مصيبون » وإما مجتهدون مخطئون » وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الثم وصغائره » بل يجوز عليهم الذنوب في االجملة , وهم من السوابق والفضائل 
ما يوحب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر » حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ 
لأن لم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم » وقد ثبت بقول رسول الله َل : "أنمم 
خير القرون””2 وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً من بعدهم 


)1١1 
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('"السنة لابن أبي عاصم (4854/5) . 

("“الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/4 8") . 

“شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي )١57/١1(‏ . 
“»الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : ١41/‏ . 
الكفاية في علم الرواية )45/1١(‏ . 

"“رسالة القيرواني ص : 7 . 


"سبق تخريجه ص : 4 "٠‏ . 
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؛ ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه » أو أتى بحسنات تمحوه » أو غفر 
له بفضل سابقته » أو بشفاعة محمد ولةٌ الذي هم أحق الناس بشفاعته » أو ابتلي ببلاء في الدنيا 
كفر به عنه » فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التى كانوا فيها مجتهدين » إن أصابوا 
فلهم أحران » وإن أخطئوا فلهم أحر واحد » والخطأ مغفور . ثم إن القدر الذي ينكر من فعل 
بعضهم قليل نزر مغمور ف جنب فضائل القوم » ومحاسنهم من الإبمان بالله ورسوله » والجهاد في 
سبيله » والحجرة » والنصرة » والعلم النافع » والعمل الصالح )(". 

والإمام الآحري - رمه للدت بين هذا الأصل وقرره في أكثر من موضع » فعقد باباً في كناب 
الشريعة لبيانه قال فيه : ( ذكر الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله وَل ورحمة الله تعالى عليهم 
أجمعين ... ينبغي لمن تدبر ما رمناه من فضائل أصحاب رسول الله له » وفضائل أهل بيته رضي 
31 1 2 7 31 37 1 31 
الله عنهم أجمعين أن بحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لحم » ويتوسل إلى الله الكريم لهم" "' » ويشكر الله 
العظيم إذ وفقه لهذا » ولا يذكر ما شجر بينهم » ولا ينقر عنه ولا يبحث » فإن عارضنا جاهل 
مفتون قد خحطئ به عن طريق الرشاد فقال : لم قاتل فلان لفلان ولم قتل فلان لفلان وفلان ؟ . قيل 
له : ما بنا وبك إلى ذكر هذا حاحة تنفعنا ولا اضطررنا إلى علمها. فإن قال : ولم ؟ قيل له : لأتما 
فتن شاهدها الصحابة د فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بما » وكانوا أعلم بتأويلها من 
غيرهم » وكانوا أهدى سبيلا ثمن جاء بعدهم لأتمم أهل الجنة » عليهم نزل القرآن وشاهدوا الرسول 
دٌ وجاهدوا معه وشهد لمم الله -- عزوجل- بالرضوان والمغفرة والأجر العظيم » وشهد لمم الرسول 
يليه أنحم ير قرن . فكانوا بالله - عزوجل - أعرف وبرسوله وليه » وبالقرآن » وبالسنة » ومنهم يؤخحذ 
العلم » وفي قولهم نعيش » وبأحكامهم نحكم » وبأدبهم نتأدب » وطم نتبع » ويحذا أمرنا . فإن قال : 


(''أخرجه البخاري كتاب : فضائل الصحابة , باب : قول النبي لو كنت متخذا خليلا , رقم : "41١‏ ,2 من حديث أبي 
سعيد الخدري عن النبي يلِعٌ : ( لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه) . ومسلم كتاب : فضائل الصحابة » باب : تحريم سب الصحابة 5 » رقم : 7١7‏ ,2 من حديث أبي 
هربرة طه . 

"اينظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/9 )١8‏ . 

(”"والذي يظهر أن المراد بالتوسل هنا التوسل المشروع : أي يدعو لهم . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها - 
وإيش الذي يضرنا من معرفتنا لما حرى بينهم والبحث عنه ؟ . قيل له : ما لا شك فيه وذلك أن 
عقول القوم كانت أكبر من عقولنا » وعقولنا أنقص بكثير ولا نأمن أن نبحث عما شجر بينهم فنزل 
عن طريق الحق ونتخلف عما أمرنا فيهم . فإن قال : وبم أمرنا فيهم ؟ قيل : أمرنا بالاستغفار لهم 
والترحم عليهم وانحبة لحم والاتباع لحم » دل على ذلك الكتاب والسنة وقول أئمة المسلمين » وما بنا 
حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم » قد صحبوا الرسول وَلِةٌ وصاهرهم وصاهروه » فبالصحبة يغفر الله 
الكريم لهم » وقد ضمن الله - عزوحل - في كتابه أن لا يخزي منهم واحداً » وقد ذكر لنا الله تعالى 
في كتابه أن وصفهم في التوراة والإنخيل » فوصفهم بأجمل الوصف ونعتهم بأحسن النعت )'2 . 

فهذا يبين موافقة الإمام الآحري للسلف الصالح في وحوب الكف فيما شجر بين الصحابة ذيد» 
وألمخص ذلك فيما يلي : 

. بين -رحمه الله- أن الواحب على المسلم تبجيل الصحابة » وعدم ذكر مساوئهم‎ )١ 

؟) بين -رحمه الله- أسباب وجوب الكف عما جرى بين الصحابة » ومن ذلك : 

أن في ذلك إحلال لقدر الصحابة يم » وذكر الأخطاء يضعف هذا الإجلال والتقدير . 

أن ذكر مساويهم لا تنفع المسلم لا في دينه ولا دنياه . 

أن لهم من الحسنات ما يوجب غفران ما عندهم من السيئات . 

*") ويظهر أسلوب الإمام الآحري -رحمه الله- في التعليم » ففي النقل السابق استخدم طريقة 

السؤال والحواب لإيصال المعلومة . 


("“الشريعة (ه/86 4 1485-1١‏ 5) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثالث : الخلفاء الراشدون . 

أمر الرسول وَليدٌ باتباع سبيل الخلفاء الراشدين من بعده » والتمسك بما كانوا عليه من هدي 
قويم» ونهج مستقيم » كما ثبت ذلك من حديث العرباض بن سارية 5ن الذي جاء فيه أن الني صل 
قال : ( أوصيكم بالسمع والطاعة » فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا كما وعضوا عليها بالنواحذ » وإياكم 
ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة )27 » والخلفاء الراشدون هم الصدّيق أبو بكر » ثم الفاروق 
عمر ء ثم ذو النورين عثمان » ثم أبو السبطين علي د » ويدل لذلك حديث سفينة 5ه أن النبي 
يلد قال : ( خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتٍ الله الملك - أو ملكه - من يشاء ) . قال سفينة : 
أمسك عليك أبا بكر سنتين » وعمر عشرا » وعثمان اثنتي عشرة » وعلي ستا )”"©» ولذا أجمع أهل 
السنة والجماعة على إثبات الخلافة الراشدة لؤلاء الأربعة المهديين » قال ابن عاصم : ( وأبو بكر 
الصديق أفضل أصحاب رسول الله ولهُ بعده » وهو الخليفة حلافة النبوة بويع يوم بويع وهو أفضلهمء 
وهو أحقهم بماء ثم عمر بن المخطاب بعده على مثل ذلك » ثم عثمان بن عفان بعده على مثل 
ذلك » ثم علي بعده على مثل ذلك - رحمة الله عليهم جميعا - )7"» وقال أبو جعفر الطحاوي : 
(ونثبت الخلافة بعد رسول الله يَلهِ أولاً لأبي بكر الصديق 5ه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة 


('"أخرجه أحمد في المسند (51//78”) , رقم : 17147 » وأبو داود في سننه كتاب : السنة , باب : لزوم السنة , 
وهذا لفظه . والترمذي في سننه كتاب : العلم , باب : الأخذ بالستة واجتناب البدع , رقم : 75375 » وقال : 
هذا حديث صحيح , والحاكم في مستدركه )١17/4/١(‏ » وابن حبان في صحيحه كتاب : المقدمة . باب : 
الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وأمرا وزجرا , رقم : © , كلهم من حديث العرباض بن سارية 5ه . 

("أخرجه أحمد في المسند (57/*5؟) , رقم : 7١97/8‏ , وأبو داود في سننه كتاب : السنة , باب : في الخلفاء , 
رقم : 4555 , والترمذي في سننه كتاب : الفتن . باب : ما جاء في الخلافة , رقم  :‏ +555 , وقال : 
حديث صحيح . وابن حبان في صحيحه كتاب : إخبار النبي وقْهّ عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر 
أسمائهم #د » باب : إخبار النبي يع عن مناقب الصحابة .......» رقم : 54437 , والحاكم في مستدركه 
)١65 5/9‏ ؛ وصححه , من حديث سفينة ‏ . 


("السنة لابن أبي عاصم (548/75) . 
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ثم لعمر بن الخطاب ذه » ثم لعثمان ذه » ثم لعلي بن أبي طالب ذنه » وهم الخلفاء الراشدون 
والأئمة المهتدون )”2 وقال أبو بكر الإسماعيلي عند ذكره لعقيدة السلف الصالح : ( ويثبتون خلافة 
أبي بكر ذه بعد رسول الله ويد باحتيار الصحابة إياه » ثم خلافة عمر بعد أبي بكر 45 ذنه باستخللاف 
أبي بكر إياه » ثم خلافة عثمان و باحتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه عن أمر عمر , ثم 
حلافة علي بن أبي طالب ذيه عن بيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن 
تبعهما من سائر الصحابة مع سابقة فضله )”"©» وقال ابن أبي زيد القيرواني : ( وأن حير القرون 
الذين رأوا رسول الله وَلةٌ وآمنوا به ثم الذين يلونمم , ثم الذين يلونهم ‏ 5 الصحابة الخلفاء 
الراشدون المهديون » أبو بكر » ثم عمر ء ثم عثمان » ثم على ذأ أجمعين )7 

والإمام الآجري بين أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الخلافة للخلفاء الراشدين » وذكر 
الأدلة العامة التي سبق ذكرها على ذلك”؟ » كما ذكر ثبوت خلافة كل واحد على التفصيل وهي 
على النحو التالي : 


أولاً : ثبوت الخلافة للصديق أبي بكر كه , 
بين الإمام الآحري أن أبا بكر الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها » وأنه حليفة رسول طل , 
وأول الخلفاء الراشدين » وذكر - رحمه الله - أن الخلافة ثبتت له بأمرين : 
)١‏ بإشارة النبي 5 يلد إلى هذا ء وذلك بتقديم النبي كلِةٌ له في الأمور العامة والخاصة » وأذكر 
لذلك مثالين : 


أ عن جبير بن مطعم عن أبيه قال : أتت امرأة النبي وَللْةُ فأمرها أن ترجع إليه قالت : أرأيت إن 


('“متن العقيدة الطحاوية ص : /اه . 
("اعتقاد أئمة أهل الحديث ص : /7-1١/١‏ . 
("رسالة القيرواني )7/١(‏ . 

'“)ينظر : الشريعة .)١٠/.94-1١1/:7/85(‏ 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


دهم 
جئت ولم أحدك ؟ - كأنتما تقول الموت - قال كل : ( إن لم تحديني فأت أبا 7 

ب) عن عائشة قالت : قال لي رسول الله ل في مرضه : ( ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى 
أكتب كتاباً ‏ فإق أخاف أن يتمنى متمن » ويقول قائل أنا أولى + ويأبى الله واللؤمنون إلا أبا 
بكر)”". 

)١‏ إجماع الأمة عليه » ومبايعة جميع الصحابة له » فعن أنس بن مالك 45 أنه مع خطبة 
عمر الآخرة حين حلس على المنبر » وذلك الغد من يوم توفي الني وَل فتشهد وأبو بكر صامت لا 
يتكلم قال : ( كنت أرحو أن يعيش رسول الله يل حتى يدبرنا - يريد بذلك أن يكون آخرهم - 
فإن يك محمد يليِهُ قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نوراً تمتدون به بما هدى الله محمدا 
لد » وإن أبا بكر صاحب رسول الله له » ثاني اثنين فإنه أولى المسلمين بأموركم » فقوموا فبايعوه , 
وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة » وكانت بيعة العامة على المنبر » قال 
أنس بن مالك : معت عمر يقول لأبي بكر يومئذ : اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه 


النانن عامة 206 .. 


ثانياً : ثبوت الخلافة للفاروق عمر 4 . 

بين الإمام الآحري أن أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر ذه عمر بن الخطاب ذف لما جعل الله 
الكريم فيه من الأحوال الشريفة الكرمة » والدليل على ذلك أنه لما علم أبو بكر الصديق ذل موضع 
عمر من الإسلام وأن الله - عزوجل - أعز به الإسلام » وعلم موضعه من رسول الله وله » علم قدر 


('أخرجه البخاري كتاب : الأحكام , باب : الاستخلاف , رقم : 51/44 » ومسلم كتاب : فضائل الصحابةك, باب : 
من فضائل أبي بكر 5ه , رقم : ٠١‏ واللفظ لمسلم , من حديث جبير بن مطعم كه . 

("“أخرجه البخاري كتاب : الأحكام , باب : الاستخلاف , رقم : 51794١‏ بلفظ لقد هممت أو أردت . ومسلم كتاب : 
فضائل الصحابة هه , باب : من فضائل أبي بكر ذه » رقم : ١١‏ واللفظ لمسلم . من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

("أخرجه البخاري كتاب : الأحكام , باب : الاستخلاف , رقم : 51/47 , من حديث أنس بن مالك #ه . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


ما خصه الله الكريم به من الفضائل فناصح أبو بكر ربه - عزوجل - في أمة محمد وله » فاستخلف 
عليهم عمر بن الخطاب ضيه » وعلم أن الله مسائله عن ذلك فما آلى جهدا في النصيحة للمسلمين؛ 
ولقد عارض رجحل من المهاجرين لأبي بكركه » فقال له : أذكرك الله - عزوجل - واليوم الآخر 
فإنك قد استخلفت على الناس رحلاً فظا غليظا » وإن الله - عزوجل - سائلك » فقال أبو بكر : 
أحلسون » فأحلسوه فقال : أُتُمَرَقونٌ إلا بالله ؟ فإني أقول له تبارك وتعالى إذا لقيته : استخلفت 


عليهم خير أهلك0" , 


ثالفاً : ثبوت الخلافة لذي النورين عثمان 4 . 

بين الإمام الآحري أن الخليفة بعد عمر ذفن هو ذو النورين عثمان ذه » وأورد قصة حلافته”) 
التي رواها غير واحد منهم : عمرو بن ميمون وفيها : ( أنه قيل لأمير المؤمنين عمر -بعد أن طّعن- 
استخلف قال : ما أحد أحداً أحق بمذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله عله 
وهو عنهم راض » فسمى علياً » وعثمان » والزبير » وطلحة » وسعداً » وعبد الرحمن » وقال : 
يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له - فإن أصابت الإمرة سعدا 
فهو ذاك » وإلا فليستعن به أيكم ما أمّر » فإني لم أعزله عن عجز ولا حيانة » وقال أوصي الخليفة 
من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ‏ ويحفظ لهم حرمتهم » وأوصيه بالأنصار خيراً ‏ 
ا ا لمن ا د ا ل ا ا 
الأمصار خيراً » فإنحم ردء الإسلام » وحباة المال » وغيظ العدو » وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن 
رضاهم . وأوصيه بالأعراب خيراً » فإنحم أصل العرب » ومادة الإسلام أن يؤحذ من حواشي أموالهم, 
ويرد على فقرائهم » وأوصيه بذمة الله تعالى » وذمة رسوله وَل أن يوق لهم بعهدهم ء وأن يقاتل من 
ورائهم » ولا يكلفوا إلا طاقتهم .... فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط » فقال عبد الرحمن : 
احعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم » فقال الزبير : قد جعلت أمري إلى علي » فقال طلحة : قد جعلت 


')ينظر : الشريعة (4/ه7١)‏ . 
(“ينظر : الشريعة )١7545/54(‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


أمري إلى عثمان » وقال سعد : قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف . فقال عبد الرحمن أيكما 
تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه ؟ فأسكت الشيخان » 
فقال عبد الرحمن : أفتجعلونه إلي ؟ الله علي أن لا آلو عن أفضلكم » قالا : نعم » فأخذ بيد 
أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله يليهٌ والقدم في الإسلام ما قد علمت » فالله عليك لئن أمرتنك 
لتعدلن » ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن ؛ ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك » فلما أحذ 
الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي » وولح أهل الدار فبايعوه )27 . 


رابعاً : ثبوت الخلافة لأبي السبطين علي كه . 

بين الإمام الآحري أنه لم يكن بعد عثمان 5ه أحد أحق بالخلافة من علي ذفن » لما أكرمه الله 
- عزوجل - به من الفضائل التي خصه الله الكريم بما » وما شرفه الله - عزوجل - به من السوابق 
الشريفة » وعظيم القدر عند الله - عزوجل - » وعند رسوله ول » وعند صحابته ظَيه » وعند جميع 
المؤمنين ... فلما قتل عثمان بن عفان 5ه » وبرأه الله من قتله » وأفضت الخلافة إليه » واجتمع 
الناس بالمدينة إليه » فأبى عليهم » فلم يتركوه فقال : فإن بيعتي لا تكون سراً » ولكن أحرج إلى 
المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني » فخرج إن اليد تناه الدالرى لان 


('أخرجه البخاري كتاب : فضائل الصحابة , باب : قصة البيعة والاتفاق على عثمان 4 » رقم : /8491” . 
("“الشريعة )١/89-1١٠/85/85(‏ . 
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الفصل الثالث : الإمامة . 

من أصول أهل السنة والجماعة وحوب طاعة ولاة الأمور » وإن جاروا » في حدود طاعة الله 
تعالى » ما لم يأمروا بمعصية » فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » كما تحب 
الصلاة خلفهم » والحج والجهاد معهم ؛ ويطاعون في مواضع الاحتهاد , لأن مصلحة الجماعة 
والائتلاف » أعظم من أمر المصالح الخاصة . ويدعى لمم » ويناصحون بالطرق المشروعة » والأدلة 
على هذا الأصل كثيرة جداً منها : 

. "04 قال تعالى: +[ يتاه لَذبنَءاممْوأ يعوا له وأطِيعوأ سول وأُوي) لتر تكد‎ )١ 

)١‏ عن أمّ سلمة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله وَلِهٌ : ( ستكون أمراء فتعرفون 
وتنكرون » فمن عرف برئ ومن أنكر سلم » ولكن من رضي وتابع » قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ » قال : 
0 

") عن أبي هريرة نه أن النبي وَل قال : ( من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصان فقد عصى 
الله » ومن أطاع أميري فقد أطاعني » ومن عصى أميري فقد عصاني 9 : 

5) عن ابن عمر ب قال : قال رسول الله وله : ( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وكره » إلا أن يؤمر بمعصية » فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة )20 . 


«“النساء : 8ه . 

('أخرجه مسلم كتاب : الإمارة » باب : وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو 
ذلك , رقم : ؟55 ؛ من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

("أخرجه البخاري كتاب : الأحكام , باب : قوله تعالى : +( يوأ لهوأيعو الول وو لتر متك )ه ١‏ رقم : 5114 , 
ومسلم كتاب : الإمارة » باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية . رقم :7" , من 
حديث أبي هريرة ذه . 

('أخرجه البخاري كتاب : الأحكام , باب : السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية , رقم : 51/78 , ومسلم كتاب : 
الإمارة » باب : وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية . رقم : 4 , من حديث ابن عمر 
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5) عن ابن عباس قال : قال النبي وله : ( من رأى منكم من أميره شيئا يكرهه » فليصبر عليه 
فإنه هم قارق. الجماعة يرا ع مات إلا عات 'هينة شاهلية 7 , 

وأجمع السلف الصالح على ذلك » ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري - رحمه الله - حين 
أتاه رهط - يريدون الخروج - » فأمرهم أن يلزموا بيوتحم » ويغلقوا عليهم أبوايحم » ثم قال : ( والله 
لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطاتهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم » وذلك أنمم يفزعون 
إلى السيف فيوكلون إليه » ووالله ما جاءوا بيوم يرا قط » ثم تلا قوله تعالى: # وَكَمَتكِلِمَتُ رَيكَ 


ملاثغرراه 


لْحْسَقَ عَلَ بَوتسَرَِيلَ يِمَاصبَيوأَدَكَرَكا ماك يَضَعْعٌ رْعَوَت وَقَوْموَمَاكَانُوا 


يُعَرشُورص 5 0 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : ( والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاحر » ومن ولي 
الخلافة » واجتمع الناس عليه ورضوا به » ومن ولي عليهم بالسيف » حتى صار خليفة وحمي أمير 
المؤمنين » والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاحر » لا يترك » وقسمة اليه » وإقامة 
الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم » ولا ينازعهم )”2) وف عقيدة أبي حاتم وأبي 
زرعة الرازيين : ( ولا نرى الخروج على الأئمة » ولا القتال قي الفتنة » ونسمع ونطيع لمن ولاه الله - 
عزوحل - أمرنا » ولا ننزع يدا من طاعة » بع السنة والجماعة » ونحتنب الشذوذ والخلاف والفرقة » 
فإن الجهاد ماض مذ بعث الله - عزوجل - نبيه اليل إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة 
المسلمين لا يبطله شيء » والحج كذلك » ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة 


'أخرجه البخاري كتاب : الفتن , باب : قول النبي وَل : (سترون بعدي أمورا تنكرونها) ‏ رقم : 55145 , ومسلم كتاب 
: الإمارة » باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة 
ومفارقة الجماعة , رقم : 5ه , من حديث ابن عباس 4ه . 

("“الأعراف : /ا١‏ 

"الشريعة (1/"/ا") . 

“أصول السنة 849/1١9‏ -4#) . 
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المسلمين)”'2» وقال علي ابن المديني : ( ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين » وقد اجتمع عليه 
الناس فأقروا له بالخلافة بأي وحه كانت » برضا كانت » أو بغلبة » فهو شاق هذا الخارج عليه 
العصاء وخالف الآثار عن رسول الله يلد » فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية » ولا يحل قتال 
السلطان » ولا الخروج عليه لأحد من الناس » فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة )"© 
وقال البريماري : ( والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى » ومن ولي الخلافة بإجماع الناس 
عليه ورضاهم به » فهو أمير المؤمنين » لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام » براً 
كان أو فاجراً » والحج , والغزو مع الإمام ماض » وصلاة الجمعة خلفهم جائزة )'"©» وقال أبو بكر 
الإسمماعيلي : ( ويرون الصلاة الجمعة وغيرها حلف كل إمام مسلم براًكان أو فاجراً » فإن الله - 
عزوجحل - فرض الجمعة » وأمر بإتيانما فرضاً مطلقاً » مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم 
الفاحر والفاسق » وم يستثن وقناً دون وقت » ولا أمراً بالنداء للجمعة دون أمر ... ويرون جهاد 
الكفار معهم » وإن كانوا جورة » ويرون الدعاء لمم بالإصلاح والعطف إلى العدل ولا يرون الخروج 
بالسيف عليهم » ولا قتال الفتنة » ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل ‏ إذا كان ووجد على 
شرطهم في ذلك )”"» وقال أبو عثمان الصابوني : ( ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين ‏ 
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برأكان أو فاجراً » ويرون جهاد الكفرة معهم ؛ وإن كانوا 
جورة فجرة » ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح » ولا يرون الخروج عليهم وإِن رأوا منهم 
العدول عن العدل إلى الجور والحيف » ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام 
العدل)" '» وقال النووي : ( أجمع العلماء على وجوبما ‏ أي طاعة الأمراء ‏ في غير معصية » وعلى 
تحرمها في المعصية » نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون.... ولا تنازعوا ولاة الأمور في 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (1//ا/0١)‏ . 
“شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي )١5/8/١(‏ . 
"شرح السنة للبريهاري (098-92/9 . 

(»اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي (1١/ه/١-75)‏ . 

("عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص : 7954 . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


ولايتهم » ولا تعترضوا عليهم » إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام » فإذا رأيتم 
ذلك فأنكروه عليهم » وقولوا بالحق حيث ما كنتم » وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع 
المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين » وقد تظاهرت الأحاديث بعنى ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه لا 
ينعزل السلطان بالفسق )”©2» فهذه النصوص و«الآثار عن السلف الصالح تبين المنزلة العظيمة لهذا 
الأصل عند أهل السنة والجماعة . 

والإمام الآحري بين هذا الأصل وذكر أدلته في مواضع كثيرة من كتبه » فذكر - رحمه الله عند 
تعليقه على حديث العرباض بن سارية ذه الذي جاء فيه أن النبي ولٌِ قال : ( أوصيكم بالسمع 
والطاعة » وإن كان عبدا حبشيا » فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً ...)”"©» قال : 
(ومنها أنه أمرهم بالسمع والطاعة لكل من ولي عليهم من عبد أسود وغير أسود » ولا تكون الطاعة 
إلا بالمعروف » لأنه أعلمهم ف غير موضع أن الطاعة في المعروف )”"», وبوب لمذا الأصل باباً في 
كتاب الشريعة ترحم له : ( باب ف السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا » 
وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة )©)؛ وذكر في هذا الباب بعض النصوص والآثار التي سبق 
ذكرها لتقرير هذا الأصل » وقال في معرض رده على الخوارج : ( قد ذكرت من التحذير من مذاهب 
الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى » عن مذهب الخوارج » ولم ير رأيهم » وصبر على جور 
الأئمة » وحيف الأمراء » ولم يخرج عليهم بسيفه » وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين؛ 
ودعا للولاة بالصلاح » وحج معهم » وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى معهم الجمعة 
والعيدين » فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم » وإن لم يمكنه اعتذر إليهم » وإن أمروه بمعصية لم 
يطعهم )'' » وقال : ( وقد أمرنا نحن بالسمع والطاعة لحم في غير معصية » وبالصلاة خحلفهم , 


"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 5/١5(‏ 77-515 ) . 
('تقدم تخريجه ص : 7١5‏ . 

”“الأربعون حديثا » نشر دار العليان ص : ١١1/‏ . 

. )"31/"/١( (“الشريعة‎ 

. )”1/1١/١١ “الشريعة‎ 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


وبالجهاد معهم » وبالحج معهم » مع البر منهم والفاجر » والعدل منهم والجائر » ولا نخرج عليهم , 
والصبر حتى يفرج الله - عزوجل - » قال رجحل للحسن : يا أبا سعيد ما تقول في أمرائنا هؤلاء ؟ 
فقال الحسن : ما عسى أن أقول فيهم » هم لحجنا , وهم لغزونا » وهم لقسم فيئنا » وهم لإقامة 
حدودنا » والله إن طاعتهم لغيظ » وإن فرقتهم لكفر » وما يصلح الله مم أكثر ثما يفسد » وقيل 
للحسن : يا أبا سعيد إن خخارجيا خرج بالخريبة""' » فقال : ( المسكين رأى منكرا فأنكره» فوقع فيما 
هو أنكر منه )"2 . 

ومن النقول السابقة يظهر موافقة الإمام الآحري للسلف الصالح في تقرير هذا الأصل العظيم 
والاهتمام به » وأبين ذلك فيما يلي : 

١)بين‏ -رحمه الله- أن الواجب على المسلم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية 

لله -عزوحل- . 

؟) بين -رحمه الله- أن الخروج على ولاة الأمور من عقيدة الخوارج المارقة . 

*) بين -رحمه الله- أن من لازم طاعتهم أن بمضي في الحج والجهاد تحت رايتهم . 

5) بين -رحمه الله- أن سبيل دفع الظلمة من ولاة الأمر الدعاء والتضرع إلى الله -عز وحل- 

أن يصلحهم » وليس الفزع إلى القوة والسيف . 


('“الخريبة بلفظ تصغير خربة موضع بالبصرة . ينظر : معجم البلدان للحموي (58/7") . 
("“الشريعة (11.9-1104/5) 
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الباب الرابع : جهود الإمام الآجري في الرد على أهل 
الأهواء والبدع . وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : لروم الجماعة وذم الافتراق ١‏ 
الفصل الثاني : موقفه من البدع ٠:‏ 


الفصل الثالث : موقفه من الفرق المخالفة . 
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الفصل الأول : لزوم الجماعة وذم الافتراق . وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : وقوع الافتراق . 


المبحث الثاني : لزوم الجماعة . 
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الفصل الأول : لزوم الجماعة وذم الافتراق . وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : وقوع الافتراق . 

لقد شاء الله - عزوجل- أن يقع الافتراق بين الأمم السابقة » وأحبر الله - عزوجل- أن هذا 
الافتراق سيقع في هذه الأمة » وفي ذلك حكم عظيمة » وأسرار كريمة » ليصطفي الله من عباده من 
يشاء » ويضل من يشاء » وليميز الله سبحانه الخبيث من الطيب . 

وقد بين الإمام الآحري وقوع الافتراق في الأمم السابقة » كما بين أنه سيصيب أمة محمد صل 
ما أصاب الأمم السابقة من التفرق والاختلاف . قال - رحمه الله - : ( اعلموا رحمنا الله تعالى 
وإياكم أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه أنه لا بد من أن يكون الاختلاف بين خلقه ليضل 
من يشاء » ويهدي من يشاء . جعل الله - عزوجل - ذلك موعظة يتذكر بما المؤمنون » فيحذرون 
الفرقة » ويلزمون الجماعة » ويدعون المراء والخصومات في الدين » ويتبعون ولا يبتدعون )20 ع 
ويوضح الإمام الآحري في الكلام السابق أن وقوع الافتراق موعظة من الله -عزوجل- لخلقه » كما 
أشار إلى بعض أسباب وقوع الافتراق في الأمم ومنها : 

. المراء والجدال والمخصومات في الدين‎ -١ 

. مفارقة الجماعة » والخروج عن الطاعة‎ -١ 

- الابتداع في الدين . 
وذكر - رحمه الله - الأدلة على وقوع الاختلاف ومنها : 

١‏ قوله تعالى : مإوَإوَطَآه وَبْكَ دل الس أَمة وده ماران يفيت (80) إلَامن زح 

بك وَلدكَ حَمَهَْوَتََتْكِلسَةرَي كلمانا جهَكَمَِنَ الجَِّة نين َمْعِن 07 04" . 


000004 م 2 مسرو 


كوله كفا + كان الناس أمة واجدة فبعثٌ أله ايبسن م مسَيِ ري وَمَنذِرِنَ وَأ نزل معهم 


له ل ا سس اس 5 00 ج الل ص حماسا مم لاا ءا و ره ما ساكر رو 
الْكِتب بِالْحَنْ لِيَحَكْم بَينَ لياس فِيِمَا أَحَتَلَقوَأ فيه وَمَا أَحْتَلف فيه إلا الَذينَ أونوه من بعد ماجاء نهم 


. )780/١( "الشريعة‎ 
.١١9-1١١8: "هود‎ 
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ليست يدنه سَهَدَى اهلذب ءَامَولِمَا أختَلموأ د ين لْسَقّ بدني وأمَهُ مهدى مَن هكم 
رط ميقم 09 )“74 
*) قوله تعالى 1 إن ليمت عند أله الِإِسْكرٌ وما أَخْتََكَ السك أُويُوا الكتب إِلَّا ما 
بد مَاجَكَهُمُ ْله بَمْيا يَتتَهُرُ ومن يَكَفرٌ ايد تِ الوك ألَهَسَرِيعْكِْسَابٍ 0 4". 


وقد يقول قائل إن بعض الآيات التي ذكرها الإمام الآحري في 3 الكتاب فما علاقة هذه 
الأمة بما ؟ فالجواب عن هذا ذكره الإمام الآحري بعقده باباً ترحم له : ( باب ذكر خوف النبي َلك 
على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم )”"» وأورد فيه عدة أحاديث تبين أن من هذه 
الأمة من يتبع سنن أهل الكتاب في كل شيء » ويدخل في ذلك التفرق والافتراق » ومن تلك 
الأحاديث عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله وله : ( لتتبعن سنن الذين من قبلكم شراً 
بشبر وذراعاً بذراع » حتى لو دخلوا في ححر ضب لاتبعتموهم . قلنا يا رسول الله آليهود 
والنصارى؟ قال فمن ؟ )> » وخصص - رحمه الله - باباً في كتاب الشريعة لذكر اختلاف الأمم 
وأنه سيقع في هذه الأمة ما وقع لم » قال - رحمه الله - :2 ( باب ذكر افتراق الأمم في دينهمء 
وعلى كم تفترق هذه الأمة )2 ثم قال : أخبرنا النبيكل2 : عن أمة موسى الكقد أنمم احتلفوا على 


. 7١7 : "“البقرة‎ 

"آل عمران : 1١8‏ . 

. )”11//١( “الشريعة‎ 

(؟'أخرجه البخاري .كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة , باب : قول النبي كو :( لتتبعن سنن من كان قبلكم ), رقم : 
8 » ومسلم كتاب : العلم , باب : اتباع سنن اليهود والنصارى , رقم : 5 , وهذا لفظه , من حديث أبي سعيد 
الخدري طللنه 

. )"” ١5/١١ “الشريعة‎ 

“وهذا الحديث الذي يذكره الإمام الآجري هو حديث ذكر الافتراق المشهور , وقد أخرجه المصنف عن خمسة من 
الصحابة . عن أبي هريرة » وعن عبدالله بن عمرو , وعن أنس , وعن سعد بن أبي وقاص » وعن معاوية وه أجمعين . 
فنا حديث أي خب فرواه أحمد في مسنده )١74/١4(‏ , رقم : 8545 , وأبو داوود في سننه كتاب : السنة» باب : شرح 
كتاب السنة , رقم : 4595 » والترمذي كتاب : الإيمان » باب : افتراق الأمة ؛ رقم : 75514٠‏ وقال حسن صحيح , 
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إحدى وسبعين ملة » كلها في النار إلا واحدة » وأحبرنا عن أمة عيسى كين أكمم اختلفوا عليه على 
اثنتين وسبعين ملة » إحدى وسبعون منها في النار » وواحدة في الجنة » قال ولْةْ : وتعلو أمتي 
الفريقين جميعا تزيد عليهم فرقة واحدة » ثنتان وسبعون منها في النار وواحدة في الجنة » ثم إنه سئل 
يي : من الناحية ؟ » فقال في حديث :" ما أنا عليه وأصحابي" 27 » وفي حديث قال : "السواد 
الأعظم" 7" » وفي حديث قال : " واحدة في الجنة » وهي الجماعة" ( » قلت أنا : ومعانيها واحدة 
إن شاء الله تعالى )227 . ويريد بأن معانيها واحدة » أتما كلها تؤدي إلى الحبل المتين الذي من تمسك 
بما بحا » فالذي هو عليه النبي كَلْةُ والصحابة هو الذي لا بد أن تسلكه جماعة المسلمين » فمن 


وابن ماجه كتاب : الفتن . باب : افتراق الأمم , رقم : "4301١‏ , وابن حبان في صحيحه كتاب : التاريخ , باب : بدء 

الخلق , رقم : 57141 , ورواه الحاكم في المستدرك )41//١(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 

الذهبي . ورواه ابن أبي عاصم في السنة )*”/١(‏ . وصحح الحديث الألباني لطرقه كما في تعليقه على شرح السنة 

لابن أبي عاصم . 

"" حديث عبدالله بن عمرو ه , فرواه الترمذي كتاب : الإيمان , باب : افتراق الأمة , رقم : 73541١‏ , وقال هذا 

حديث مفسر غريب لا نعرف مثل هذا إلا من هذا الوجه , والحاكم في مستدركه )75١/8/١(‏ . 

وأما حديث أنس بن مالك كه فرواه أحمد في مسنده )4551/١9(‏ , رقم : ١741/9‏ . 

وأما حديث معاوية بن أبي سفيان 5ه , فرواه أحمد في مسنده )١75/7/(‏ رقم : 159717 » وأبو داود كتاب: السنة 

» باب : شرح السنة , رقم : /4891 , والحاكم في مستدركه )١١//١(‏ وقال هذه أسانيد تقام بها الحجة, وابن أبي 

عاصم في السنة )"7/١(‏ وصححه الألباني . 

والحديث كما تقدم صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والألباني . وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : (الحديث 

صحيح مشهور ) . ينظر : مجموع الفتاوى (8/7 5 ”) . 

(''هذا اللفظ أخرجه الترمذي كتاب : الإيمان , باب : افتراق الأمة , رقم : 55141١‏ , والحاكم في مستدركه (148/5١؟)‏ 
من حديث عبدالله بن عمرو #ه . 

("'وهذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (54/1ه) رقم : 1/897" , من حديث أبي أمامة 5ه . 

“هذا اللفظ أخرجه أحمد في مسنده )١8/74(‏ , رقم : 15971 , وابن ماجه في سننه كتاب : الفتن » باب : 
افتراق الأمم . رقم : 437" , من حديث أنس بن مالك و » والحاكم في مستدركه )5١4/١(‏ » وابن أبي 
عاصم في السنة ص : / . من حديث معاوية بن أبي سفيان . 

'“الشريعة (١/؟.")‏ . 
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وافق الصحابة قُ منهجهم وعقيد هم فهو الجماعة ولو كان وحدة » والصحبة ومن تبعهم بإاحسان 
إلى يوم الدين هم السواد الأعظم في هذه الأمة . 
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المبحث الغاني : لزوم الجماعة . 

أولاً : مفهوم الجماعة . 

جاء الأمر بلزوم الجماعة في النصوص الشرعية » وف آثار السلف الصالح » ولكن اختلف 
العلماء في المراد بالجماعة التي حاء الأمر بلزومها » ومرحع أقوال العلماء إلى أمرين : 

)١‏ أن الجماعة هم جماعة المسلمين الذين احتمعوا على ولي أمرهم » فيكون لزوم الجماعة هو 
حضور جمعهم » وطاعة ولي أمرهم » وعدم الخروج عليه » ورجح هذا ابن جرير الطبري فقال : ( 
والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من احتمعوا على تأميره » فمن نكث بيعته 
خرج عن الجماعة )!2 . 

؟) أن الجماعة هم من كان على المنهج الرشيد » والصراط المستقيم من الصحابة » ومن تبعهم 
على نمجهم إلى يوم الدين » وقال بمذا جمع من أهل العلم سيأت ذكرهم . 

والذي يظهر عند التأمل أنه لا تعارض بين القولين » فإتمم يريدون بالجماعة أحد أمرين : 

أجماعة الأبدان : وهي الاحتماع تحت ولي أمر المسلمين » والسمع والطاعة له في غير المعصية 
وعدم الخروج عليه . 

ب)جماعة الأديان : والمراد بما لزوم ما كان عليه الصحابة من منهج وعقيدة . 

فالذي يلزم الجماعة باتباع مج الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » يلزم جماعة 
المسلمين امجتمعين على ولي أمرهم » لأن من أصول منهج السلف الصالح طاعة أولي الأمر في غير 
المعصية » وتحريم الخروج عليهم . ولكن لا يقال بأن لزوم الجماعة هو لزوم جماعة المسلمين امجتمعين 
على إمامهم فقط , لأنه قد يلزم جماعتهم من فارقهم في دينهم إما بالكفر والشرك » أو با محدثات 
والبدع » فحينئذ لا يكون للزوم مثل هذا لجماعة الأبدان المعنى المراد من الأمر بلزوم الجماعة» وقد 
يدعو ولي الأمر المسلم إلى بدعة أو منكرء فهنا لزوم الجماعة يكون بعدم الخروج عليه» وبمفارقة 
البدعة التي دعا إليهاء قال الشافعي في بيان هذا : ( إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر 


('“نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (7١//ا”)‏ . 
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أحد أن يلزم جماعة وأبدان قوم متفرقين » وقد وجحدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين» 
والأتقياء والفجار » فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن . ولأن احتماع الأبدان لا يصنع 
شيئا » فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل » والتحريم » والطاعة فيهما , 
ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين » فقد لزم جماعتهم » ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين» 
فقد حالف جماعتهم التي أمر بلزومهاء وَإِنما تكون الغفلة في الفرقة » فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة 
غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله )'"» وقال أبو حاتم ابن حبان”" : ( الأمر 
بالجماعة بلفظ العموم والمراد منه الخاص » لأن الجماعة هي إجماع أصحاب رسول الله وَلهِ » فمن لزم 
ما كانوا عليه وشذ عن من بعدهم هلم يكن بشاق للجماعة ولا مفارق لما » ومن شد عنهم وتبع من 
بعدهم كان شاقاً للجماعة » والجماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين » والعمل » والعلم؛ 
ولزموا ترك الحوى فيما هم فيه » وإِن قلت أعدادهم » لا أوباش الناس ورعاعهم وإن كثروا )' , 
وقال أبو شامة”» : ( وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه وان كان المتمسك 
بالحق قليلاً والمخالف كثيراً » لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي وَلِدٌ وأصحابه د » 
ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم )0 "» وقال الشاطبي : ( وحاصله أن الجماعة راحعة إلى 
الاحتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة » وذلك ظاهر في أن الاجحتماع على غير سنة خارج عن 
معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة ؛ كالخوارج ومن جرى مجحراهم )”2 وقال ابن القيم : 


'“الرسالة ص : 41/8 . 

('"أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي الدارمي البستي , الإمام , العلامة » الحافظ , المجود.شيخ خراسان ‏ 

صاحب الكتب المشهورة.ولد سنة بضع وسبعين ومائتين , توفي ابن حبان بسجستان بمدينة بست في شوال سنة أربع 

وخمسين وثلاث مائة» وهو في عشر الثمانين . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )٠١5-91/15(‏ . 

"“صحيح ابن حبان (5 )١75/١‏ . 

( “)عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي ثم الدمشقي الشافعي , المقرئ , النحوي , ولد سنة تسع 
وتسعين وخمس مائة , وتوفي سنة خمس وستين وست مائة . ينظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ )١55-0/84(‏ . 

7“الباعث على إنكار البدع ص : 77 . 

““الاعتصام (5586/9) . 
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(واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق » وإن كان وحده ». وإن خالفه 
أهل الأرض .... فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد والحجة والجماعة هم الجمهور » وجعلوهم 
عياراً على السنة » وجعلوا السنة بدعة » والمعروف منكراً » لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصارء 
وقالوا : من شذ شد الله به في النار » وما عرف المخحتلفون أن الشاذ ما حالف الحق وإن كان الناس 
كلهم عليه إلا واحداً منهم فهم الشاذون » وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيرا » 
فكانوا هم الجماعة » وكانت القضاة حيئئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون » وكان 
الإمام أحمد وحده هو الجماعة )27. 

ولذا أطلق جمع من السلف أن الجماعة من كان على الحق وإن كان وحده » بل في بعض الآثار 
يذكرون ا بعينه فيقولون هو الجماعة لملازمته منهج السلف الصالح » قال عمرو بن و : 
(لزمت أفقه الناس عبد الله بن مسعود فذكر يوماً عند تأخير الصلاة عن وقتها » فقال : صلوها في 
بيوتكم » واجعلوا صلاتكم معهم سبحة . قال عمرو بن ميمون : فقيل لعبد الله بن مسعود : 
وكيف لنا بالجماعة . فقال لي يا عمرو بن ميمون : إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة , إنما 
الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك )20» ولما سئل ابن المبارك عن الجماعة فقال : ( أبو 
بكر وعمر » فقيل له : قد مات أبو بكر وعمر » قال : ففلان وفلان » قيل : قد مات فلان 
وفلان؟ قال ابن المبارك : أبو حمزة السكري جماعة )27 وقال نعيم بن حماد9 : ( إذا فسدت 
الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد » وإن كنت وحدك » فإنك أنت الجماعة 


('"إعلام الموقعين (//91”) . 

('"عمرو بن ميمون الأودي المذحجي الكوفي الإمام , الحجة , أبو عبد الله. أدرك الجاهلية» وأسلم في الأيام النبوية , 
مات سنة خمس وسبعين . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )١5:-18//5(‏ . 

”شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي )٠١9-1١/8/1١(‏ . 

“شرح السنة للبغوي )5١5/١(‏ . 

("نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي ابن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك , الإمام , العلامة» الحافظ, الفرضي» 
الأعور. صاحب التصانيف. مات في السجن, سنة ثمان وعشرين ومائتين , وقيل تسع وعشرين . ينظر ترجمته في 
: سير أعلام النبلاء )571-895/9١٠(‏ . 
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حينئذ 00 
والإمام الآجحري ذهب إلى ما ذهب إليه السلف الصالح من تقرير وجوب لزوم الجماعتين : 
جماعة الأبدان وجماعة الأديان . فبين أن الجماعة هي موافقة الحق » ويتضمن ذلك لزوم جماعة 
المسلمين وطاعة أولي الأمر منهم في غير معصية » فقد ذكر - رحمه الله - في : ( باب الأمر بلزوم 
الجماعة والنهي عن الفرقة )!2 افتراق الأمم الماضية في دينهم » وكذلك عقد باباً بعد هذا الباب 
ترحم له : ( ذكر افتراق 1 في دينهم » وعلى كم تفترق هذه الأمة )"2 وأورد في باب الأمر 


بلزوم المجماعة والنهي عن الفرقة آيات كثيرة في ذم التفرق في الدين”» كقوله تعالى : +[ إِنَّ أ ألَدَنَ 

يأ مم :6 م دنآ غم ل لقو بيهم كنا نعو (2) 4" . 
ا -0- 0326 200 10 ل 

تولك فال 7 لل ا ول نيوا الشثل فتن يك عن متنا 


كك يد لصم كقفرة (2) 4 وترد ل : لطبي د ته ينا 
الصكؤاوكا تكوؤا يت النفردكيا (2) ين الست دَرفأ هم وسكا أ ينيم حزن 


دماح 2 لدم ا 


ما لَدَهُمٌ مرحو (50) 4 » وقال في آخر باب ذكر أمر النبي أمته وَلدْ بلزوم الجماعة وتحذيره 
إياهم الفرقة : ( علامة من أراد الله به خيراً : سلوك هذا الطريق » كتاب الله » وسنن رسول الله وَل 
وسنن أصحابه يب ومن تبعهم بإحسان » وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر » ماكان 
من العلماء مثل الأوزاعي » وسفيان الثوري » ومالك بن أنس » والشافعي » وأحمد بن حنبل ) 


"الباعث على إنكار البدع ص : 77 . 
("“الشريعة )71/8/1١(‏ . 

. )".5/1١( “الشريعة‎ 

(“الشريعة (١//ا/ا7)‏ . 

. ١68 : الأنعام‎ 

. ١67 : “الأنعام‎ 

الروم : #791 . 
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والقاسم بن سلام » ومن كان على مثل طريقتهم » وبجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء )!© , 
وهذا يبين أنه أراد بلزوم الجماعة الاحتماع على الحق والدين القويم » ولو خالف في ذلك أكثر 
الناس » وأكد هذا عند تبويبه لباب وجوب لزوم الجماعة حيث قال : ( باب ذكر الأمر بلزوم 
الجماعة والنهي عن الفرقة » بل الاتباع وترك الابتداع )'©» فبهذا التبويب يبين أن المراد بلزوم 
الجماعة التمسك بالسنة » وأن البدعة ملازمة للفرقة » ولم يرد الاحتماع البديي فحسب » مع أنه 
أشار إلى أن الاحتماع تحت راية ولي الأمر المسلم داخل تحت لزوم الجماعة » وذلك بإيراده في باب 
ذكر أمر النبي كَلةٌ أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة ؛) حديث عن أب هريرة : عن النبي وَل أنه 
قال : ( من خرج من الطاعة وفارق الجماعة » فمات مات ميتة جاهلية » ومن قاتل نحت راية 
عمية”" يغضب لعصبة » أو يدعو إلى عصبة » أو ينصر عصبة » فقتل قتلة جاهلية » ومن خرج 
على أمتي يضرب برها و فاحرها ولا يتحاش من مؤمنها , ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني 
ولست منه )'*)» فالإمام الآحري يشير بمثل هذا إلى أن لزوم الجماعة هو اتباع منهج السلف الصالح 
الصالح » ويبين أن من لزوم الجماعة السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية » لأن هذا من 
أصول منهج السلف الصالح كما تقدم . 
ثانياً : وجوب لزوم الجماعة . 


إن الواحب على المسلم عند التفرق والاختلاف لزوم ماكانت عليه جماعة المسلمين من 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » ينهج النهج الذي مجوه » ويسلك الطريق الذي 
سلكوه » كما قال الإمام الأوزاعي : ( عليك بآثار من سلف », وإن رفضك الناس » وإياك وآراء 


“الشريعة )":1/1١(‏ . 
'"الشريعة (1/ه/ا؟) . 
("قال ابن الأثير : ( قيل : هو فعيلة من العماء : الضلالة كالقتال في العصبية والأهواء ) . ينظر : النهاية في غريب الأثر 
ةلاه . 
(؟'أخرجه مسلم كتاب : الإمارة » باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج 
على الطاعة ومفارقة الجماعة , رقم : 7ه , من حديث أبي هريرة 4ه . 
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الربحال » وإن زخرفوا لك بالقول )'''» وقد بين الإمام الآحري - رحمه الله -- وحوب لزوم جماعة 
المسلمين في غير موضع - جماعة الأبدان والأديان - » وبين أن هذا هو منهج السلف الصالح فقد 
عقد باباً في كتاب الشريعة ترحم له : ( ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك 


الابتداع )” » وأورد فيه عدداً من الأدلة التي سبق ذكر بعضها كقوله تعالى : ا لذن 


ل لير وعم يط 0م سدس خم دج مو يي م مم ِ_ م لها وري سما ساسم و 
ءامنوا اتفوأ الله حقٌ تمان ولا بن إلا وأنتم : ا جميعا ولا نفرقوا 
رص وسور دسل دن رس سير سلا فى جه < سم سوم رو ح رك 2 1 200 
واذ وَأ يَعَمَت اللو َ_ مم ا فد 4 صْبَحَمٌ بتعمَيَوء > إخوانا و نتم علان شفا 


- قد 
100 د هس ا ل ار 22 بد رو ب م 5 7 020 
وَمِنالنارفانقذ مها كذالك يبين | ءا ته 2000 » وقوله تعالى : # سرع 


وه 


حفر _ 
لم منَالدينِ مَاوَصّن يد نويا وَألْذِى أَوَحَبَمَآ ليك وَمَاوَصَيْسَا به نرم وَمُوسى وسو أن أَقمواأ 


دين وَلَانْتَعَرَفوأْفِيُ )74 . ثم قال بعد ذكره لعدد من الأدلة : ( فهل يكون من البيان أشفى من 

هذا عند من عقل عن الله تعالى وتدبر ما به حذره مولاه الكريم من الفرقة )' » وعقد باباً آخر 
لبيان ذلك ترحم له : ( باب ذكر أمر النبي ولد أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة )”2 » وأورد 
فيه عدداً من الأحاديث والآثار التي تأمر بلزوم الجماعة وتحذر من الفرقة » كحديث عمر 45 أنه 
خطب بالشام فقال : قام فينا رسول الله يل مل قيامي فيكم » فقال : زهن أراد حبوسة7" اللبية 


فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أبعد 0 ( وقال عبد الله بن مسعود ضيه 


“ذم الكلام للهروي )١0/1(‏ » الشريعة )445/١(‏ . 

(”“الشريعة (١/ه/71)‏ . 

“لآل عمران : .١١#-1١٠9‏ 

الشترر ا 

. )7 17/9/١١ “الشريعة‎ 

. )5854/1١ ““الشريعة‎ 

"قال أبو عبيد القاسم بن سلام : ( قوله : بحبوحة الجنة يعني وسط الجنة وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره ) ينظر : 
غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (؟8/5١5)‏ . 

أخرجه أحمد في مسنده )”90/١(‏ , رقم : 117/17 » والترمذي في سننه كتاب : الفتن , باب : لزوم الجماعة , رقم 
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في خطبته : ( يا أيها الناس » عليكم بالطاعة والجماعة » فإنما حبل الله الذي أمر به » وما 
تكرهون في الجماعة حير ما تحبون في الفرقة )!2 » وقال الشعبي : كان يقال : ( من أراد بحبحة 
الجنة فعليه بجماعة المسلمين )”'" » وقال أبو العالية”" : ( تعلموا الإسلام » فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا 
عنه » وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام » ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا همالا » وعليكم بسنة 
نبيكم ولد والذي عليها أصحابه , فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه حمس عشرة 
سنة » وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء » قال : فحدثت به الحسن » 
فقال: صدق ونصح » وحدثت به حفصة بنت سيرين » فقالت : يا بي أحدثت بهذا محمدا ؟ 
قلت :ل "قالع فحدته إذن 6ل وقال عمد بن سيرين + :( كانوا يقولون: إذاكان الجمل غلى 
الأثر فهو على الطريق )"2 » وهذا كله إسهام من الإمام الآحري لبيان منهج السلف الصالح في 

وجحوب لزوم الجماعة وذم التفرق والاخحتلاف . 


5166 »ء وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ... وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر 

عن النبي يلِعِ . وابن حبان في صحيحه كتاب : السير . باب : طاعة الأئمة , رقم : 4815 , والحاكم في مستدركه 

)١917/1(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . والسنة لابن أبي عاصم )47/١(‏ » وصححه الألباني كما 

في تعليقه على شرح السنة لابن أبي عاصم . من حديث عمر كه . 

(''الإبانة الكبرى لابن بطة (91//1؟) , وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي )٠١48/١1(‏ . 

. )” 0٠0/١١ (“الشريعة‎ 

("أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري ,الإمام, المقرئ؛ الحافظ, المفسر,أحد الأعلام. مات أبو العالية في شوال 
سنة تسعين وقيل ثلاث وتسعين . بنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )3١-5٠1//5(‏ . 

“ذم الكلام للهروي )١١/8(‏ , والإبانة الكبرى لابن بطة )"”8/١1(‏ »والشريعة .)".1-"..0/١(‏ 

“السنة للخلال (84/؟؟) » والشريعة )"1١5/١(‏ . 
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المبحث الأول : ذم البدع . 
جاءت الأدلة الكثيرة في النهي عن البدع وا محدثات في الدين » وذمها والتحذير منها » ومن 
تلك الأدلة ما يلي : 


07 دم > سمس - د عرياة وعدي 4ه ران جود يد سوه ل 
)١‏ قوله تعالى: # وأنَ هذا صِرطِى مستقيما فاتيعوه ولا تذْيعوا السَبَلَ فنفرق يكم عن 


ب سرح سل د سر 0 ارك رحس ص د سر بعر 5 ل 1 
سباي ليك َصَككم بو.للْ تنو (2) )4 قال بجاهد - رحه الله - في تفسير السبل: 
البدع والشبهات7) , 


0000 « م 7 جح 


75 59 0 000 4 دما ا 7 حرو مده - 27س سا و 2 
؟) وقال تعالى : 8( وَمَنْنِسَاقِقٍ الرسول من بِعَدٍ ما تين له الهدَى وَيسَيِعٌ عير سبل الْمُؤْمِنِينَ 
ود لات لاغرء 020 سر جل م 5 
نو [و ما توك ونص او جَهَكَم وَسَآءتَمَصًِا (09 74" . 
؟) وكان النبي وله يحذر من البدع كل جمعة فعن جابر بن عبد الله قال : ( كان رسول الله صل 
إذا خحطب احمرت عيناه وعلا صوته » واشتد غضبه » حتى كأنه منذر حيش يقول : صبحكم 
ومساكم . ويقول : ( بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة و الوسطى » ويقول : أما 


بعد : فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدي محمد ولد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 


ضلالة )29 , 
5) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال ويِةٌ : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد )0 . 


. ١68 : “"الأنعام‎ 

('كرواه ابن بطة في الإبانة (59/4/1) . 
“النساء : 1١١8‏ . 

(أخرجه مسلم , كتاب : 
7أخرجه البخاري .كتاب : الصلح , باب : إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود , رقم : 566٠‏ ؛ و مسلم 


كتاب : الأقضية » باب : نقضة الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 3 رقم لال من حديث عائشة رضي الله 


الجمعة . اب . ريزينى الصلاة وا :1 لخطبة , رقم : 437 » من حديث جابر بن عبدا للد . 
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ه) عن العرباض بن سارية ذه أن النبي كللٌِ قال حين طلبوا منهم وصية جامعة 
( أوصيكم بالسمع والطاعة » فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » تمسكوا بما » وعضوا عليها بالنواحذ » وإياكم ومحدثات 
الأمور » فإن كل بدعة ضلالة )20 . 

وحاء عن السلف - رحمهم الله - آثار كثيرة فوق الحصر في ذم البدع وأهلها » ومن ذلك ما 
حاء عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى : + يوم ينمض وجوه وكَسوَدوْجُوةُ 4" قال : ( فأما 
الذين ابيضت وحوههم فأهل السنة والجماعة » وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع 
والأهواء)'''» وعن ابن عمر قال : (( كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة )''» وقال رجحل 
لإبراهيم النخعي”' : ( يا أبا عمران أي هذه الأهواء أعجب إليك ؟ فإني أحب أن آحذ برأيك 
وأقتدي بك » قال : ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير » وما هي إلا زينة الشيطان » 
وما الأمر إلا الأمر الأول )0"©» ونقل عن محمد ابن سيرين أنه كان يرى أن أسرع الناس ردة : أهل 


الأهواء”", وقال الإمام مالك - رحمه الله - : ( من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم 


اناعيدا خحان الرسالة » لأن الله يقول : © لوم 0 ل ديدم وَأ 3 ع ا رسكء ع 


أ --ه 


وَرَضِيِتٌ كَ لَك الْإسَلم د 4و0 فما لم يكن يومئذ ديناً لا يكون اليوم دينا )''"؛ وقال الإمام 


عنها . 
('“نقدم تخريجه ص : "١5‏ . 
"آل عمران : ٠١5‏ . 
“شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (١/؟/1)‏ » والشريعة (ه/55557) . 
“شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي )87/١(‏ . 
(“إبراهيم النخعي أبو عمرات بن يزيد بن قيس الإمام, الحافظ», فقيه العراق» أحد الأعلام . مات وهو ابن نيف وخمسين 
» بعد الحجاج بأربعة أشهر أو خمسة . بنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ٠/5(‏ 4-85 87) . 
”“الشريعة 554/١١‏ 4) » و الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة )١ 41//١(‏ . 
"“الشريعة (8685/7) » و الإبانة الكبرى لابن بطة (41/95) . 


9""المائدة ١‏ م 
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الأوزاعي - رحمه الله - : ( عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس » وإياك وآراء البحال وإن 
زخرفوا لك بالقول )20 » وقال الإمام أحمد - رحمه الله - : ( أصول السنة عندنا التمسك بما عليه 
أصحاب رسول الله ول والإقتداء بمم » وترك البدع » وكل بدعة فهي ضلالة )7 » وغير ذلك من 
النصوص الكثيرة التي فيها الذم للبدع وأهلها » وما ذلك إلا للخطورة الجسيمة للابتداع في الدين , 
فالبدعة سبب لرد الأعمال » وتؤدي إلى رفع السنن » ويبوء المبتدع بآثام من تبعه على بدعته , 
وتوقع الفرقة بين المسلمين » إلى غير ذلك من الأخطار العظيمة . 

والإمام الآحري قد حارب البدع وأهلها » وبين خطرها على الفرد والمجتمع » وأقواله في بيان 
ذلك كثيرة » فيحث على محانبة البدع كثيراً » ويدعو لمن جانبها وحذرها”؟ » وعقد أبواباً في بيان 
ذلك فقال : ( باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله يل وسنة أصحابه وك » 
وترك البدع » وترك النظر والحدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة ود )27 » وقال : 
( باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة» بل الاتباع وترك الابتداع )”2 » وجعل من 
صفات العلماء اجحتناب البدع وأهلها فقال : ( يحذر من المسائل ا محدثات في البدع » لا يصغي إلى 
أهلها بسمعه » ولا يرضى بمجالسة أهل البدع » ولا يماريهم. أصله الكتاب والسنة » وماكان عليه 
الصحابة » ومن بعدهم من التابعين » ومن بعدهم من أئمة المسلمين » يأمر بالاتباع » وينهى عن 
الابتداع . لا يحادل العلماء » ولا ماري السفهاء)'"©» وقال عند ذكره لفوائد حديث العرباض 
ضيه السابق : ( ومنها : أنه حذرهم البدع وأعلمهم أتما ضلالة » فكل من عمل عملاً أو تكلم 
بكلام لا يوافق كتاب الله - عزوحجل - » ولا سنة رسوله ل » وسنة الخلفاء الراشدين » وقول 


(''ذكره الشاطبي في الاعتصام )"1//١(‏ . 

“ذم الكلام للهروي )١70/1(‏ » الشريعة )445/١(‏ . 

"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي )١85/١1(‏ . 
(“ينظر : الشريعة )"”18/١(‏ . 

. )"9//١( “الشريعة‎ 

“الشريعة (١/8/ا؟)‏ . 

"“أخلاق العلماء » دار أضواء السلف ص : 8// . 
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صحابته د فهو بدعة » وهو ضلالة » وهو مردود على قائله أو فاعله )''' » وقال : ( وبعد هذا 
نأمر بحفظ السنن عن رسول الله كلِةُ » وسنن أصحابه د » والتابعين لهم بإحسان » وقول أئمة 
المسلمين مثل مالك بن أنس », والأوزاعي » وسفيان الثوري » وابن المبارك وأمثاللحم » والشافعي ) 
وأحمد بن حنبل » والقاسم بن سلام » ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء » وينبذ من سواهم , 
ولا نناظر ولا بحادل ولا نخاصم » وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أحذ في غيره » وإن حضر مجلسا 
هو فيه قام عنه » هكذا أدبنا من مضى من سلفنا )”©» بل نص على أنه صنف كتاب الشريعة 
إحياء للسنة » وقمعا للبدع وأهلها فقال في آخر كتاب الشريعة : ( قد رمت في هذا الكتاب وهو 
كتاب الشريعة من أوله لآخره ما أعلم أن جميع من مله الإسلام محتاج إلى علمه ؛ لفساد مذاهب 
كثير من الناس » ولما قد ظهر كثير من الأهواء الضالة والبدع المتواترة ما أعلم أن أهل الحق تقوى به 
نفوسهم » ومقمعة لأهل البدع والضلالة على حسب ما علمني الله -عزوجل-», فالحمد لله على 
ذلك )'" » ويهذه النقول تظهر موافقة الإمام الآحري لسلفه الصالح في التحذير من البدع وأهلها , 
وملخص ذلك في ما يلي : 

١)اعتمد‏ الإمام الآحري في ذم البدع على نصوص الكتاب والسنة » وبين ذلك حرحمه الله- . 

؟)بين ح-رحمه الله- خطر وحرمة الجدال والمراء في الدين » وفي هذا إشارة إلى أن ذلك من 
أسباب وقوع الابتداع في الدين . 

*) بين -رحمه الله- وجوب الاتباع والنهي عن الابتداع» ووجوب لزوم ماكان عليه النبي 
والصحابة . 

5 )التحذير من مجالسة أهل البدع » لأن ذلك سبب لوقوع العبد في ا محدثات والبدع . 


('"الأربعون حديثا » نشر دار العليان ص :١م8١١.‏ 
("الشريعة (1//اه 4 -48/8) . 


(“الشريعة (ه/ 55 ؟) . 
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المبحث الثاني : معاملة أهل البدع . 

ذكر الإمام الآحري - رحمه الله - مسائل وأحكام تتعلق بمعاملة أهل البدع والأهواء » ومن 
تلك المسائل ما يلي : 

أولاً هجر أهل البدع . 

بين الإمام الآحري أن المتعين على المسلم هجر أهل البدع والحذر منهم » وترك مجالستهم , 
والبعد عنهم » وجعل ذلك من صفات العالم الصالح فقال : ( من صفة العالم العاقل أن لا يجالس 
أهل الأهواء )'2: وعقد باباً في كتاب الشريعة لبيان هذا الأمر قال فيه : ( باب ذكر هجرة أهل 
البدع والأهواء .... ينبغي لكل من تمسك با رمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع 
أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرحئة والجهمية » وكل من ينسب إلى المعتزلة » وجميع الروافض » 
وجميع النواصب » وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة » وصح عنه ذلك » فلا ينبغي 
أن يكلم ولا يسلم عليه » ولا يحالس ولا يصلى خلفه » ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه » ولا 
يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله » بل يذله بالحوان له » وإذا لقيته في طريق أحذت في غيرها 
إن أمكدك 206 , 

وهذا الذي ذكره الإمام الآحري متسق مع منهج السلف الصالح » فالآثار في بيان ذلك كثيرة » 
فعن ابن عباس قال : ( لا تجالس أهل الأهواء » فإن بجالستهم ممرضة للقلوب )'"» وعن أبي 
الجوزاء””؟ أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال : ( والذي نفس أبي الجوزاء بيده » لأن تمتلئ داري قردة 


عء غ م 2 + بو روم 


وخنازير أحب إلي من أن يجاورني رحل منهم » ولقد دحلوا في هذه الآية : # هكانتم أولاء بوهم 


بوم وموس لكك بك وإَالَُوكُم امنا دالوا موأ َليَكْ َالَو نَل فل 

'“أخلاق العلماء » دار أضواء السلف ص : 6١‏ . 

('"الشريعة (5840/8) . 

(”“الشريعة 57/١١‏ 5) عء والإبانة الكبرى لابن بطة (47"/8/5) . 

أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي البصري , من كبار العلماء , قيل إنه قتل يوم الجماجم . ينظر ترجمته في : سير 
أعلام النبلاء (1/1/4”*) . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


موثوأبعَبَظِكم علدا تٍالصُدُور(00 )04 )"» ودل رحلان على محمد بن سيرين من أهل 
الأهواء » فقالا : يا أبا بكر نحدثك بحديث ؟ قال : لا » قالا : فنقرأ عليك آية من كتاب الله - 
عزوحل - ؟ قال : لا » لتقومن عني أو لأقومن )'", وكان أبو قلابة يقول : ( لا تجالسوا أهل 
الأهواء » ولا تجحادلوهم » فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة » أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما 
لبس عليهم )''؛ وعن يحيى بن أبي كثير قال : ( إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في 
غيره)””"؛ وقال أبو إسحاق الحمداقي”2 : ( من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام 
)'"2؛ وقال رحل من أصحاب الأهواء لأيوب السختياني : ( يا أبا بكر أسألك عن كلمة ؟ فولى 
أيوب » وجعل يشير بإصبعه : ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة )” . فهذا هو الأصل العام في 
معاملة أهل البدع والأهواء عند السلف الصالح » وقد بين ذلك الإمام الآحري - رحمه الله - . 


“كال عمران : 1١9‏ . 

("أصول السنة لابن أبي الزمنين ص : 4 59 » والإبانة الكبرى لابن بطة (45/4/7) . 

. )441/١( “الشريعة‎ 

(“السنة للخلال )١١/1/(‏ »ء و الإبانة الكبرى لابن بطة "8/9١‏ 4) . 

“البدع والنبهي عنها لابن وضاح ص : هه 2 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي الديضنلة 5 

'أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله » وقيل: عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني , الكوفي , الحافظ , شيخ الكوفة 
» وعالمها , ومحدثها » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان , توفي أبو إسحاق في سنة سبع وعشرين ومائة . ينظر 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (9/ "551-191 ) . 

7"البدع والنبهي عنها لابن وضاح ص 8ه وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي 09/1١‏ 3 والشريعة 
(ه/؛ :© 5). 

.)4840/١( “الشريعة‎ 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


ثانياً : المصلحة من هجر أهل البدع . 

بين الإمام الآحري - رحمه الله - أن من أهم الصا المترتبة على هجر أهل البدع والأهواء هي 
حفظ الدين » قال - رحمه الله - : ( فإن قال : فلم لا أناظره وأحادله وأرد عليه قوله ؟ . قيل له : 
لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له 
الشيطان فتهلك أنت )20 . 

وهذا الذي ذكره - رحمه الله - متسق مع كلام السلف الصالح في بيان هذه المصلحة المترتبة 
على هجر أهل الأهواء والبدع فعن ابن عباس قال : ( لا تجالس أهل الأهواء » فإن مجالستهم ممرضة 
للقلوب )”"» فبين ظَيه العلة من النهي عن مجالستهم » وذلك أن مجالستهم تفسد القلوب » وكان 
أبو قلابة يقول : ( لا تحالسوا أهل الأهواء » ولا تحادلوهم » فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة ؛ 
أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم )'" » وعن محمد بن كعب أنه قال : ( لا تخاصموا 
تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم » والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجل لم يجعل الله له فقها في 
دينه » ولا علما في كتابه » إلا أمرضوه » والذي نفس محمد بيده لوددت أن يميني هذه تقطع على 
كبر سني » وأنحم أتموا آية من كتاب الله تعالى » ولكنهم يأخذون بأولما ويتركون آخرها » ويأحذون 
بآخرها ويتركون أولها )''» وقال رحل لابن سيرين : ( إن فلانا يريد أن يأتيك » ولا يتكلم بشيء 
قال : قل لفلان : لا ما يأتيني » فإن قلب ابن آدم ضعيف » وإني أخاف أن أسمع منه كلمة » فلا 
يرحع قلبي إلى ما كان )7 فهذه الآثار تبين أن من أهم المصال المترتبة على هجر أهل البدع 
والأهواء هي حفظ الدين . 


“"الشريعة (ه/٠584)‏ . 

("“الشريعة 57/١١‏ 5) عء والإبانة الكبرى لابن بطة (47"/8/5) . 
”“السنة للخلال )١١/1/(‏ »ء و الإبانة الكبرى لابن بطة (47"8/9) . 
“الشريعة (؟8949/9) . 

7“ الإبانة الكبرى لابن بطة (45/5 4) . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


ثالفاً : اشتراط ثبوت البدعة . 

بين الإمام الآحري أن الأحكام التي ذكرها في أهل البدع من الحجر وغيره هي في الذين ثبتت 
عليهم البدعة » ونسبهم إليها أهل العلم » وليس أمر التبديع والحجر راحع إلى عامة الناس » فلا بد 
ال و ا 0 
الصالح؛ فلم يكونوا يبدعون إلا من يستحق التبديع » قال - رحمه الله - في بيان ذلك : ( باب ذكر 
هجرة أهل البدع والأهواء .... ينبغي لكل من تمسك بما رمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن 
يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرحئة والجهمية » وكل من ينسب إلى المعتزلة » وجميع 
الروافض » وجميع النواصب » وكل من نسبه أئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة » وصح عنه ذلك؛ 
فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه .... وهذا الذي ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين)"©, 
فقيل المجر عد نعف علية البذعة ::ونسي"ذ3للف لأقنة اللسلمية.. 

فبين هنا أن ثبوت البدعة لا يكون بقول آحاد الناس » وإنما هي مسألة عظيمة راجعة إلى 
الراسخخين في العلم » وليس لكل أحد . 

رابعاً : عقوبة أهل البدع والعكيل بهم 

يرى الإمام الآحري أن الواحب على أئمة المسلمين عقوبة أهل البدع وتعزيرهم بما يستحقون , 
بل عد لذلك باباً مستقلاً في كتابه الشريعة قال فيه : ( باب عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء.. 
ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجحل من أهل الأهواء - من قد 
أظهره - أن يعاقبه العقوبة الشديدة » فمن استحق ى منهم أن يقتله قتله » ومن استحق ق أن يضربه 
ويحبسه وينكل به فعل به ذلك » ومن استحق أن ينفيه نفاه » وحذر منه الناس )0 » وأوضح - 
رحمه الله - أن هذا امتداد لماكان عليه السلف الصالح من عقوبة أهل الأهواء فقال : ( فإن قال 
قائل : وما الحجة فيما قلت ؟ . قيل : ما لا تدفعه العلماء ممن نفعه الله - عزوجل - بالعلم » 
وذلك أن عمر بن الخطاب ذه جلد صبيغا التميمي » وكتب إلى عماله : أن يقيموه حتى ينادي 


7 الشريعة (هل١ئهة‏ 5 . 
*"الشريعة زه/غعهة؟) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


على نفسه . وحرمه عطاءه » وأمر كمجرته » فلم يزل وضيعا في الناس .... ولم يزل الأمراء بعدهم 
في كل زمان يسيرون في أهل الأهواء إذا صح عندهم ذلك عاقبوه على حسب ما يرون » لا ينكره 
العلماء )”2 » وهذا الذي ذكره الإمام الآحري متسق مع ما ذهب إليه السلف الصالح » فهذا عمر 
ضيه حلد صبيغا وأمر الناس بمجره » وحاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي بن أرطأة في 
شأن القدرية : ( تستتيبهم فإن تابوا وإلا فاضرب أعناقهم )”'"؛ وقد ضرب هشام بن عبد الملك7© 
عدق غنينلون) وصلبه بعد أن قطع يده" ؛ وحاء أن رحاء بن حيوة2 كتب إلى هشام بن عبد 
الملك : ( بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قبل غيلان وصالح”" » والله لقتلهما 
أذ 0 .ام (6) 3 5 00 0 10 : 5 
أفضل من قتل ألفين من الروم والترك ) » وقال خالد القسري لما فرغ من حطبته يوم النحر: 
(ارحعوا فضحوا تقبل الله منكم » فإني مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى 
تكليماً » ولم يتخذ إبراهيم خليلاً سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علواً كبيراً ثم نزل 


7'الشريعة زه/غأههة؟) . 

("“السنة للخلال ١‏ 8/""ه) , والشريعة (ه/ه هه ؟7) . 

('هشام بن عبد الملك بن مروان أبو الوليد الأموي.ولد بعد السبعين»مات في ربيع الآخر وله أربع وخمسون سنة. ينظر 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء (81/8") . 

()غيلان بن مسلم الدمشقي المقتول في القدر. ضال مسكين . حدث عنه يعقوب بن عتبة » كان من بلغاء الكتاب . 
بنظر ترجمته في : ميزان الإعتدال (/7/85”) . 

“الشريعة (ه/هه © ؟) . 

“كرجاء بن حيوة بن جرول الكندي . الإمام , القدوة , الوزير العادل , الفلسطيني الفقيه , من جلة التابعين , 

مات سنة اثنتي عشرة ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (4/لاهه-851) . 

'"صالح بن سويد الدمشقي ويقال بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد السلام كان يرى القدر قتله هشام بن عبد الملك في 
خلافته هو وغيلان القدرى . ينظر: لسان الميزان لابن حجر (4 / /5/1؟) . 

القدر للفريابي ص : 5٠‏ ؟ , والشريعة (ه/585؟) . 

القسري أبو الهيئم خالد بن عبد الله بن يزيد الأمير الكبيرءأمير العراقيين . قتل من الليل في المحرم سنة ست 
وعشرين ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (ه/ 8578 -4"5) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


فذبحه)”"؛ وقال أحمد بن حنبل : قال عبد الرحمن بن مهدي : ( من قال : إن الله تعالى لم يكلم 
موسى يستتاب فإن تاب وإلا قتل )!2 » وهكذا كان هدي السلف الصالح مع أهل الأهواء والبدع . 


وقد بين الإمام الآحري هذا الأمر متبعا لسلفه الصالح - رحمهم الله- . 


"الشريعة (56551/8) . 
(''شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (41/7 ") , الإبانة الكبرى لابن بطة )"”7٠/5(‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الفصل الثالث : موقفه من الفرق المخالفة . وفيه مباحث : 

المبحث الأول : الخوارج وموقفه منهم . وفيه مطالب : 

المطلب الأول : تعريف موجز بالخوارج . 

الخوارج طائفة من أهل البدع » حذر منها النبي وَل ومن فتنتهم » وأمر بقتلهم » وهم فرق شتى 
يكفر بعضهم بعضا » ويلعن بعضهم بعضا » فمنهم المحكمة والشراة والأزارقة والنجدات والحرورية 
والصفرية » ومن عقائدهم : 

. تكفير مرتكبي الكبائر من المسلمين‎ )١ 

؟) وجوب الخروج على الإمام الجائر”"2. 

وذكر الشهرستاني” وصفاً يجمع الخوارج في كل زمان ومكان فقال : ( كل من خرج عن الإمام 
الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً » سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة 
الراشدين » أو كان بعدهم على التابعين بإحسان » والأئمة في كل زمان )(". 

ويرى الإمام الآحري أن أول ظهور للخوارج كان على عهد النبي وَلِةٌ حيث قال : ( فأول قرن 
طلع منهم على عهد رسول الله يل : هو رجحل طعن على رسول الله وةٌ » وهو يقسم الغنائم , 
فقال: اعدل يا محمد » فما أراك تعدل » فقال ييه : ويلك » فمن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ » فأراد 
عمر َك قتله » فمنعه النبي وَلِةُ من قتله وأحبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته 


وصيامه مع صيامه » بمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية )''), ثم خرجوا بعد ذلك في آخر 


"'ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص : 85 , والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص : 47: والفرق 
بين الفرق للبغدادي ص : 5ه ., و التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية للإسفراييني ص : 5؛ », والملل 
والنحل للشهرستاني )١١8/١1(‏ . 

"محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني , أبو الفتح . شيخ أهل الكلام » وصاحب تصانيف , مات بشهرستان 
سنة تسع وأربعين وخمس مائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (١٠؟/‏ /7588-51) . 

"الملل والنحل )١1١8/١(‏ . 

(“الشريعة )"75/١(‏ . والحديث أخرجه البخاري كتاب : استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم , باب : قتل لخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم . رقم : 5837١‏ , ومسلم كتاب : الزكاة » باب : التحريض على قتل الخوارج 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


عهد عثمان ذه » وحرحوا في عهد علي ذَيه فقاتلهم وأمر الناس بقتالهم » وفتنتهم باقية إلى قيام 
الساعة . 


» رقم : 4 »؛ من حديث علي بن أبي طالب 4ه . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثاني : موقفه من الخوارج . 

جاء في كلام النبي وليه وني آثار السلف الصالح ذم الخوارج والتحذير منهم » والحث على قتالهم 
ومعاداتهم » وما حاء فيهم من الأحاديث النبوية ما يلي : 

)١‏ عن علي بن أبي طالب ذه قال : قال رسول الله كلو : ( سيخرج في آحر الزمان قوم 
أحداث الأسنان » سفهاء الأحلام » يقولون من قول حير البرية » يقرؤون القرآن » لا يجاوز 
حناجرهم » بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة » فإذا لقيتموهم فاقتلوهم » فإن في قتلهم 
أحراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة )27 . 

؟) عن أبي سعيد الخدري ذه قال : بينما نحن عند رسول الله لل وهو يقسم قسماً » أتاه ذو 
الخويصرة وهو رجحل من بني تميم- فقال : يا رسول الله اعدل! قال رسول الله ويه : ( ويلك » 
ومن يعدل إن لم أعدل » قد خحبت وحسرت إن لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب ذنه : يا رسول 
الله ائذن لي فيه أضرب عنقه » قال رسول الله يلل : ( دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية )''' » وي رواية : ( يقتلون أهل الإسلام » ويدعون أهل الأوثان » لعن أنا أدركتهم 
لأقتلتهيع قثل عاد )7 , 

ولذا حاءت آثار السلف متظافرة في ذم الخوارج والتحذير منهم فجاء عن ابن عباس ذه أنه 
ذكر له عبادة الخوارج واجتهادهم وصيامهم فقال : ( ليس هم بأشد اجتهاداً من اليهود والنصارى » 


(''أخرجه البخاري كتاب : استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم , باب : قتل لخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
» رقم : 5619 , ومسلم كتاب : الزكاة , باب : التحريض على قتل الخوارج . رقم : 2,١84‏ من حديث علي بن 
أبي طالب هه . 

("أخرجه مسلم كتاب : الزكاة , باب : ذكر الخوارج وصفاتهم , رقم : 44 ١‏ , من حديث أبي سعيد الخدري 5ه . 

("أخرجه البخاري كتاب : التوحيد , باب : قول الله تعالى:(تعرج الملائكة والروح إليه) . وقوله جل ذكره : (إليه يصعد 
الكلم الطيب) , رقم : 55848 , ومسلم كتاب : الزكاة » باب : ذكر الخوارج وصفاتهم . رقم : ,١47‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري فك . 
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وهم على ضلالة 2١!)‏ » وقال عنهم عندما ذكر له ما يصيبهم عند تلاوة القرآن : ( يؤمنون بمحكمه. 
ويضلون عند متشابمه )''' » وقال الحسن البصري : ( حيارى سكارى » ليس بيهود ولا نصارى » 
ولا بحوس فيعذرون )'" » وقيل له : يا أبا سعيد » خرج خارجي بالخريية » فقال : ( المسكين رأى 
منكراً فأنكره » فوقع فيما هو أنكر منه )0). 

والإمام الآحري - رحمه الله - وافق سلفه الصالح في ذم الخوارج والتحذير منهم » ونقض 
مذهبهم » وأبين ذلك فيما يلي : 


أولاً ذم الخوارج : 

سلك الإمام الآحري مسلك السلف الصالح في ذم الخوارج » وعقد باباً في أوائل كتاب الشريعة 
في ذمهم والتحذير من مذهبهم » فقال - رحمه الله - : ( باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم » وإباحة 
قتالحم وثواب من قتلهم أو قتلوه .... لم يختلف العلماء قدياً وحديثاً أن الخوارج قوم سوء عصةة لله 
تعالى ولرسوله ينو » وإن صلوا وصاموا » واحتهدوا في العبادة » فليس ذلك بنافع لهم » ويظهرون 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وليس ذلك بنافع لحم ؛ لأتحم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون, 
ويموهون على المسلمين » وقد حذرنا الله تعالى منهم» وحذرنا النبي وليه » وحذرناهم الخلفاء الراشدون 
بعده » وحذرناهم الصحابة أب ومن تبعهم بإحسان » والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرحاس » ومن 
كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قدهاً وحديثاً » ويخرحون على الأئمة 
والأمراء » ويستحلون قتل المسلمين )"2 . 


. )" 454/١١ “الشريعة‎ 
. )" 47/١( "الشريعة‎ 
. )" 44/١١ ”“الشريعة‎ 
. )" 48/١١ (“الشريعة‎ 
. )"”955- 58/1١ 7الشريعة‎ 
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ثانياً : نقضه لمذهب الخوارج . 

نقض الإمام الآحري مذهب الخوارج في مسألة الخروج على أئمة المسلمين » ولم يتعرض لغير 
ذلك من مخالفات الخوارج » ونقض مذهبهم في هذا الأصل الفاسد ببيان عقيدة السلف الصالح في 
وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين”' » وذكر الأدلة التي دلت على ما ذهبوا إليه » وبين مخالفة الخوارج 
لمنهج السلف الصالح في هذه المسألة » ومما قاله في بيان ذلك ما حتم به أبواب التحذير من الخوارج 
حيث قال : ( قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن 
مذهب الخوارج » ولم ير رأيهم » وصبر على جور الأئمة » وحيف الأمراء » ولم يخرج عليهم بسيفه , 
وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين » ودعا للولاة بالصلاح » وحج معهم ؛ وجاهد 
معهم كل عدو للمسلمين » وصلى معهم الجمعة والعيدين » فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم » وإن 
م بمكنه اعتذر إليهم » وإن أمروه بمعصية لم يطعهم » وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه 
ويده » ولم يهو ما هم فيه » ولم يعن على فتنة » فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن 


ا" 


ثالفاً : التحذير من الاغترار بعبادة الخوارج . 

ذكر الإمام الآحري بعض الأحاديث والآثار التي تبين أن للخوارج اجتهاد كبيراً في 
أنواع العبادات » فهم أهل صيام وقيام » كما جاء وصفهم نذلك في. حديث أي سعيد الخدري 
السابق حيث قال الني كلل : ( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم )!", ولذا 
حذر الإمام الآحري - تبعا لسلفه الصالح - من الاغترار بعبادة الخنوارج ؛ لأنمم فارقوا الجماعة , 
وخالفوا المسلمين » فقال - رحمه الله - : ( فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارحي قد خرج على إمام 
عدلاً كان الإمام أو جائراً » فخرج وجمع جماعة وسل سيفه » واستحل قتال المسلمين » فلا ينبغي له 


كما سبق بيانه في جهود الإمام الآجري في الإمامة ص : 717" . 
(“الشريعة (١/9-81/1/ا")‏ , 


("“سبق تخريجه ص : 5" . 
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أن يغتر بقراءته للقرآن » ولا بطول قيامه في الصلاة » ولا بدوام صيامه » ولا بحسن ألفاظه في العلم 
إذا كان مذهبه مذهب الخوارج 0 : 


فهنا يؤكد -رحمه الله- عدم الاغترار بعبادة الخوارج » ولا بشعارهم الذي يرفعونه . 


. )" 48/١١ "الشريعة‎ 
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المبحث الثاني : الرافضة وموقفه منهم . وفيه مطالب : 

المطلب الأول : تعريف موجز بالرافضة . 

الرافضة طائفة من أهل الأهواء والضلال » قيل إنهم سموا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي لما 
تولى الشيخين » وقيل لأنحم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر أ وهم فرق شتى » ويسمون أنفسهم 
بالشيعة » لأنحم يزعمون أنهم من شيعة علي ذَيه » أو من شيعة آل البيت » ومن أبرز عقائدهم : 

. تكفير الصحابة وتضليلهم إلا نزراً يسيراً منهم‎ )١ 

؟) الغلو في أئمتهم وادعاء العصمة لهم" . 

وقد ذكر الإمام الآحري بعض عقائدهم » وبين تفاوتهم واحتلافهم فيها » ومن ذلك : 

أ) ذكر أن منهم من يقول : إن علي بن أبي طالب ذه إله . 

ب) ومنهم من يقول : بل علي كان أحق بالنبوة من محمد » وأن جبريل غلط بالوحي. 

ج) ومنهم من يقول : هو نبي بعد الي ولو . 

د) ومنهم من يشتم أبا بكر وعمر » ويكفرون جميع الصحابة » ويقولون : هم في النار إلا ستة. 

ه) ومنهم من يرى السيف على المسلمين فإن لم يقدروا خنقوهم حتى يقتلوهم ". 


(''ينظر : مقالات الإسلاميين ص : ١١‏ » و الملل والنئحل )١ 485/١١‏ . 
"“الشريعة (ه/١١78)‏ . 
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المطلب الثاني : موقفه من الرافضة . 

ذهب علماء أهل السنة والجماعة إلى ذم الرافضة » والتحذير منهم » وذلك لما عندهم من 
العقائد الباطلة » والآراء الكاسدة » وعباراتهم في ذمهم شديدة ومن ذلك ما جاء عن الشعبي'' أنه 
قال : ( لو كانت الشيعة من الطير كانوا رخماً » ولو كانوا من الدواب كانوا حميراً)''» وقال أبو 
العالية : ( نعمتان لله علي لا أدري أيهما أفضل أو قال أعظم : أن هداني للإسلام » والأخرى أن 
عصمني من الرافضة )'" » وقال أبو بكر بن عياش”/ : ( لا أصلي على رافضي ولا حروري » لأن 
الرافضي يجعل عمر كافراً » والحروري يجعل علياً كافراً )'”2» وقال سفيان بن عيينة لرحل : ( من أين 
حثت ؟ قال: من جنازة فلان . قال سفيان : لا أحدثك بحديث سنة » فاستغفر الله ولا تعد ع 
نظرت إلى رحل يشتم أصحاب محمد فاتبعت جنازته )2 » وسثئل الإمام أحمد عن رجحل له جار 
رافضي يسلم عليه ؟ قال : ( لا » وإذا سلم عليه لا يرد عليه )”© » وقال البخاري : ( وما أبالي 
صليت خلف الجهمي والرافضي » أم صليت خلف اليهود والنصارى » لا يسلم عليهم » ولا 
يعادون» ولا يناكحون » ولا يشهدون » ولا تؤكل ذبائحهم )”" . 


''عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبوعمرو الهمداني الشعبي الإمام . علامة العصر . ولد في إمرة عمر بن 
الخطاب , لست سنين خلت منها » وقيل : ولد سنة إحدى وعشرين . مات في سنة أربع ومائة وقد بلغ اثنتين 
وثمانين سنة » وقيل سنة خمس ومائة عن سبع وسبعين سنة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (928/4؟ - 
10" . 

("“الطبقات الكبرى (8/5 4 ؟) , و السنة لعبد الله بن أحمد (4//7 8) . 

("متن كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : ١58‏ . 

(أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي, الحناط , المقرئ, الفقيه » المحدث , شيخ الإسلام , وبقية الأعلام , 
مولى واصل الأحدب . ولد سنة خمس وتسعين . مات في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة وعاش ستا 
وتسعين سنة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء ١/-8498//(‏ 8) . 

“الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : /ا/1١‏ . 

“شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي )١58/8/4(‏ . 

"“السنة للخلال (*/555) . 

“الأسماء والصفات للبيهقي )515/١1(‏ . 
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وموقف الإمام الآحري من الرافضة موقف سلفه الصالح - رضوان الله عليهم -- وأبين موقفه في 
النقاط التالية : 

أولاً : ذم الرافضة . 

عقد الإمام الآحري باباً في كتاب الشريعة لذم الرافضة والتحذير منهم فقال : ( باب ذكر ما 
جاء في الرافضة وسوء مذهبهم )'' » وبين في هذا الباب مخالفة الرافضة لما كان عليه علي ذنه وآل 
الببت » وقال : ( أجل الله الكريم أهل بيت رسول الله يِهُ عن مذاهبهم القذرة التي لا تشبه 
المسلمين )”'©» وقال في نماية هذا الباب : ( جميع ما ذكرناه يدل من عقل عن الله - عزوحل- 
وعن رسوله َو وعن مذهب علي 5 عا د وي وغيرهم من سائر الصحابة : 
أن الرافضة أسوأ الناس حالة » وأنحم كذبة فجرة » وأن عليا ذه وذريته الطيبة أبرياء بما تنحله الرافضة 
إليهم » وأن المحب لعلي ذه الذي يرجو الثواب من الله - عزوحل - هو امحب لأبي بكر وعمر 
وعثمان وجميع الصحابة 5 » فمن ا 20 عي ديه » وقد برأ الله الكريم 
عليا ضيه وذريته الطيبة من مذاهب الرافضة الأنحاس2 الأرحاس "" 


ثانياً : الرد عليهم . 

ركز الإمام الآحري في رده على الرافضة على مخالفتهم في مسائل الصحابة » وطعنهم في خلافة 
الخلفاء الراشدين » ولم يتعرض لغيرها من المخالفات عندهم » ولعله اكتفى بذكر منهج السلف 
الصالح في باقي المسائل عن الرد عليهم » فمن عرف الحق في تلك المسائل تبين له أن ما عداه باطل 
وضلال » ورده على الرافضة في مسائل الصحابة يتلخص ف الأمور التالية : 

)١‏ بين - رحمه الله - فضل الصحابة في القرآن والسنة » وبين منهج السلف الصالح في 


"الشريعة )75851١1١/8(‏ . 
("“الشريعة (ه/5١781)‏ . 
"“الشريعة زه/هة "5 ١؟)‏ . 
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الصحابة » كما قرر ثبوت خلافة الخلفاء الراشدين بالنصوص الشرعية والآثار السلفية"؟» وفي هذا 
نقض لمذهب الرافضة في تلك المسائل . 

؟) بين - رحمه الله - مخالفة الرافضة لمنهج من يدّعون تعظيمهم من آل البيت » فبين أنمم 
مخالفون لحم في حبهم وإجلالهم للصحابة #ن » فعقد كتاباً في مصنفه الشريعة لبيان محبة علي لأبي 
بكر وعمر وعثمان يد » وبين أن عليا يه تولى الخلافة بعدهم ولم يغير شيئا مما كانوا عليه » وهذا 
إن الو ل الاو و ا 
بن أبي طالب ذه في أبي بكر وعمر وعثمان ب أجمعين .... اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن أمير 
ل علي بن أي طب كل لا نظ عه الصحاة + ومن عم م اناي :ون بنع م 
ثمة المسلمين إلا محبة أبي بكر » وعمر » وعثمان يد في حياتهم » وفي خلافتهم » وبعد وفاتحم فأما 
في حلافتهم فسامع لهم مطيع ؛ يحبهم ويحبونه » ويعظم قدرهم ويعظمون قدره » صادق في محبته 
ل هم, مخلص ف الطاعة لحم » يجاهد من يجاهدون » ويحب ما يحبون » ويكره ما يكرهون » يستشيرونه 
1 يي ا سي م 
ذه فحزن لفقده حزناً شديداً؛ وقتل عمر ذه فبكى عليه بكاء طويلاً » وقتل عثمان 5ه ظلماً : 
الح ار ا لاا ورا ا اي 
وسار سيرتحم » واتبع آثارهم » وسلك طريقهه'" 

*) ذكر كثيراً من الآثار عن علي 5 0000 
فمن صدق في محبته لعلي ذه وأهل البيت اتبع سبيلهم في محبتهم للصحابة » والآثار التي ذكرها 
الإمام الآجري كثيرة أذكر منها ما يلي : 

أ) روى بإسناده عن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي قال : ( جاءه نفر من أهل العراق » 
فقالوا : يا أبا محمد » حديث بلغنا أنك تحدثه عن علي بن أبي طالب ذه في أبي بكر وعمر رحمهما 
الله فقال : نعم » حدثني أبي » عن أبيه » عن علي بن أبي طالب ذه قال : كنت عند البي صل 


(''كما سبق بيان ذلك في جهود الإمام في مسائل الصحابة ص "٠7:‏ وما بعدها . 
("“الشريعة (ه/١5817-911)‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقري تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


فأقبل أبو بكر وعمر نه فقال : ( يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين )0©. 
قال الإمام الآحري بعد هذا الحديث معلقاً : ( فهؤلاء أهل بيت رسول الله يلع السادة الكرام 
حثن يروون عن علي ظيه مثل هذه الفضيلة في أبي بكر وعمر د . جزى الله الكريم أهل البيت عن 

0 
م ينه قال : ( قبض الله نبيه يِدْ على خير ملة قبض عليها بي من 

الأنبياء . قال : وأثنى عليه » ثم استخلف أبو بكر 5ه فعمل بعمل كل وبسنته ثم قبض أبو بكر 

ل ا ا 1 ثم استخلف 

عمر ذيه فعمل بعملهما وسنتهما » ثم قبض عمر على خير ما قبض عليه أحد » وكان خير هذه 

الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر )'" . 

ج) عن محمد بن الحنفية قال : قلت لأبي علي بن أبي طالب ذه : ( من خير الناس بعد 
رسول الله وه قال : ألو بكر .قلق م أن ؟ قال ثم عمق ا 
فقلت: ثم أنت ؟ فقال : أبوك رجحل من الناس له حسنات وسيئات » يفعل الله ما يشاء )0) 

د) قال أبو حعفر الصادق" : ( من حهل فضل أبي بكر وعمر #6 فقد جحهل2 السنة) ". 

ه) عن سالم بن أبي حفصة قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي » وحعفر بن محمد -- رحمهم 
الله - عن أبي بكر » وعمر د ؟ فقالا : ( يا سال » تولهما » وابرأ من عدوهما ؛ فإنحما كانا إمامي 


الشريعة )١1/(‏ , وأخرج الحديث بهذا الإسناد الإمام أحمد في مسنده (50/5) رقم : (507) » والحديث 
ورد عن جمع من الصحابة , وقال الحافظ عبدالغني المقدسي : ( هذا حديث مشهورء له طرق جمة » روي عن 
جماعة من أصحاب النبي يَلِعٌ ) , ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (457-84/1//9) . 

'"الشريعة (ه//ا711) . 

“الشريعة (7119/8) . 

(“السنة لعبد الله بن أحمد (859/5) » والشريعة (ه/١1؟55)‏ . 

“محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر العلوي ابن زين العابدين علي بن الحسين العلوي الحسيني, المدنيء أبو 
جعفرء سيد بني هاشم في زمانه توفي سنة ثلاث ومائتين . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء .)٠١8/١٠(‏ 

““الشريعة (/51/8) . 
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0 

5) بين الإمام الآحري أن أهل السنة محبون لأهل البيت » ومعظمون لحم » لذا فهم متبعون 
لنهجهم وطريقتهم » وهذا رد على من يظن أن أهل السنة مقصرون في جانب الولاء لأهل البيت » 
قال - رحمه الله - مبيناً ذلك في باب ذكر ما جاء في الرافضة وسوء مذهبهم : ( أول ما نبتدئ به 
من ذكرنا في هذا الباب » أنا بحل على بن أبي طالب ذه » وفاطمة رضى الله عنها » والحسن 
والحسين - رضي الله عنهما - » وعقيل بن أبي طالب ذه , وأولادهم » وأولاد جعفر الطيار وك : 
وذريتهم الطيبة المباركة » عن مذاهب الرافضة الذين قد حطئ بمم عن طريق الرشاد.... أهل .بيت 
رسول الله ل أعلى قدراً وأصوب ,أياً وأعرف بالله -- عزوجل - وبرسوله ولو ثما تنحلهم الرافضة 
إليه» من سبهم لأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة #د » قد صان الله الكريم علي بن 
أبي طالب ذه ومن ذكرنا من ذريته الطيبة المباركة عما ينحلونهم إليه بالدلائل والبراهين التي تقدمت؛ 
من ذكرهم يد من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وسائر الصحابة إلا بكل 
جميل)”'2» وقال - رحمه الله - : ( إنه من أبغض علي بن أبي طالب #5 لم تنفعه محبة أبي بكر وعمر 
وغفمنان 6 يل هو غندتا منافق )3 

ه) أشار الإمام الآحري - رحمه الله - إلى أن الرافضة كثيرو الكذب على أهل البيت » 
فينسبون إليهم ما لم يقولوه » فذكر عن الشعبي أنه قال : ( ما كذب على أحد في هذه الأمة كما 
كذب على علي ذنه )7 . 


('“السنة لعبد الله بن أحمد (88/8/5) » و الشريعة (ه/ه؟١757)‏ . 
(“الشريعة )581١1١/8(‏ . 
“الشريعة زه/هة "5 )١‏ . 
(“الشريعة (ه/1 9 7) . 
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المبحث الثالث : القدرية وموقفه منهم . وفيه مطلبات : 

المطلب الأول : تعريف موجز بالقدرية . 
وأن العبد يخلق فعل نفسه » وأن الله لا يخلق أفعال العباد » وقد ظهرت القدرية في أواخر عهد 
الصحابة 2( وقد حمل هذه الضلالاات 2 باب القدر المعتزلة وبعض الشيعة وغيرهم 4 والقدرية 
الأوائل كانوا ينكرون علم الله -عزوجل- .ء والمتأخرون يزعمون أنمم لا يقولون بذلك0"©. 

وذكر الإمام الآحري أن أول من أحدث بدعة القدر رجحل من أهل العراق كان نصرانياً فأسلم » 


9 شيل 2( وتلقف منه هذه البدعة معبد الجهني 2( وأحذها عن معبد غيلان الدمشة 0 


''ينظر : الفرق بين الفرق للبغدادي ص : ١5-١4‏ , و التبصير في الدين وتميبز الفرقة الناجية للإسفراييني ص : 7١‏ 
؛ والملل والنحل للشهرستاني )57/١(‏ . 

("أوبُذكر أن اسمه سوسن كما ذكر ذلك الأوزاعي . ينظر : القدر للفربابي ص : 4٠‏ 7 » والشريعة (569/5) . 

”الشريعة 88//5) . 
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المطلب الثاني : موقفه من القدرية . 

لقد جاء ذم القدرية في الأحاديث النبوية والآثار السلفية » ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر عن 
النبي كم قال : ( القدرية بجوس هذه الأمة » إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم 1 
وعن يحبى بن يعمر قال : ( لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر » فأنكرنا ما جاء به 
فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة » فلما قضينا نسكنا قال : أحدنا لصاحبه : مل 
بنا إلى طريق المدينة » أو لو ملت بنا إلى المدينة ؟ فلقينا كما من بقي من أصحاب النبي وله : 
فسألناهم عما جاء به معبد » فملنا إلى المدينة » فدخلنا المسجد ونحن نوم أبا سعيد أو ابن عمر , 
فإذا ابن عمر قاعد » فاكتنفناه فقدمني حميد للمسألة - وكنت أحرأ على المنطق منه - فقلت : يا 
أبا عبد الرحمن » إن قوما قد نشئوا بالعراق » وقرءوا القرآن وتفقهوا في الدين يقولون : لا قدر قال : 
( فإذا لقيتموهم فقولوا لهم : إن ابن عمر منهم بريء وهم مني برآء » لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما 
تقبل منهم » حتى يؤمنوا بالقدر ...)”2 وقال طاوس لابن عباس - رضي الله عنهما - يا أبا عباس 
الذين يقولون في القدر ؟ قال : ( أروني بعضهم » قلنا : صانع ماذا ؟ قال : إذا أضع يدي في رأسه 
فأدق عنقه )'» وقال الحسن البصري : ( من كفر بالقدر فقدكفر بالإسلام ) ثم قال : ( إن الله 
تعالى خلق خلقاً » فخلقهم بقدر » وقسم الآحال بقدر . وقسم أرزاقهم بقدر » والبلاء والعافية 
بقدر )''» وعن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال : 
ما ترى في هؤلاء القدرية ؟ قلت : أرى أن تسمعهم فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف » قال 


('أخرجه أحمد في المسند )4١85/9(‏ رقم : 85885 ء وأبو داود في سننه كتاب : السنة . باب : في القدر , رقم : 
05 . وابن ماجه في سننه كتاب : الإيمان وفضائل الصحابة والعلم , باب : في القدر . رقم : 47 , وابن 
أبي عاصم في السنة )١59/١(‏ والحاكم في مستدركه )١594/١(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين , كلهم من حديث ابن عمر #ك . 
الشريعة (261/7/-8867) ». وهذا الأثر جزء من حديث جبريل في صحيح مسلم الذي سبق تخريجه ص: .١1/4‏ 
“الشريعة 7١‏ 81/7) . 
“الشريعة (؟885/7) . 


زف 
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عمر: ذلك رأبي» وقال مالك : وذلك رأيي؟ . 
والإمام الآحري سلك نمج السلف الصالح في ذم القدرية والتحذير منهم واعتنى بذلك اعتناء 
بالغاً فعقد - رحمه الله - اثنى عشر باباً في كتاب الشريعة في بيان مسائل القدر » والتحذير من 


مذاهب القدرية » وأبين موقفه من القدرية في النقاط التالية : 


أولاً : ذم القدرية . 

ذم الإمام الآحري القدرية » وشدد في التحذير منهم فقال في آخحر الأبواب المتعلقة بالقدر: 
(هذه حجتنا على القدرية : كتاب الله تعالى » وسنة رسوله كلهٌ » وسنة أصحابه والتابعين لهم 
بإحسان وقول أئمة المسلمين » مع تركنا للجدال والمراء » والبحث عن القدر » فإنا قد تمينا عنه » 
وأمرنا بترك مجحالسة القدرية » وأن لا نناظرهم » ولا نفاتحهم على سبيل الجدل » بل يهجرون ويهانون 
ويذلون » ولا يصلى خلف واحد منهم » ولا تقبل شهادتهم ولا يزوج » وإن مرض لم يعد , وإن 
مات لم يحضر جنازته » ولم تحب دعوته في وليمة إن كانت له ., فإن جاء استرشيدا أرشيل علي 
معنى النصيحة له » فإن رحع فالحمد لله » وإن عاد إلى باب الجدل والمراء لم نلتفت عليه » وطرد 
وحذر منه » ولم يكلم ولم يسلم عليه )''"» بل حث الإمام الآحري ولاة الأمر على عقوبة من ينكر 
القدر » وذكرهم بما فعله هشام بن عبدالملك في رأس من رؤوس هذا الضلال وهو غيلان الدمشقي ؛ 
حيث صلبه وقتله » وامتدح العلماء فعله وأثنوا عليه" . 

ثانياً : الرد على القدرية . 

اهتم الآجري اهتماماً بالغاً في الرد على القدرية » وعقد باباً مستقلا في الرد عليهه”' » ثم عقد 
أحد عشر باباً تتميماً لهذا الباب » ولكنه ركز في رده عليهم ببيان الحق في مسائل القدر بالأدلة 


('“موطأ مالك )4٠٠/7(‏ » والشريعة ١7//9(‏ 8) . 
"الشريعة (44/9) . 
"الشريعة (؟87"/9) . 
(“الشريعة (595/9) . 
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الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلف الصاك”") ؛ ول يتعرض لشبه القدرية إلا في موضع واحد » 
وأبين حهوده في الرد عليهم في نقطتين : 


الأولى : الأصل العام في بحث مسائل القدر . 

بين الإمام الآحري أن الواحب على المسلم ترك البحث والتنقيب في مسائل القدر فقال : ( لا 
يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر ؛ لأن القدر سر من سر الله - عزوجل - » بل الإيمان 
بما جرت به المقادير من حير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به » ثم لا يأمن العبد أن يبحث 
عن القدر فيكذب بمقادير الله الحارية على العباد » فيضل عن طريق الحق )'"©» ولثلا يتوهم من يقرا 
كلامه أنه متناقض فهنا يحذر من البحث و«التنقير وني مواضع أخرى يذكر بعض التفاصيل المتعلقة 
بالقدر » لذا بين - رحمه اللد - أنه لو لم يتكلم أصحاب النبي ولِعٌ وأتباعهم بإحسان في هذا الباب 
لما خاض فيه » ولكن لما ظهرت أقوالهم تعين بيان ما كانوا عليه من معتقد في هذه المسائل”” . 


الثانية : الرد عليهم في شبهة من شبههم . 


حري شبهة للقدرية يتمسكون بما وهي استدلالحم بقول الله عزوحل : + مآ 


ال 
5 
خَ 
- 
0 


أصابك من حسئة ف لدوم 


2 


صَابَكَمِن مهفن َك )74 .» ووحه استدلالحم بالآية أن الخير أضيف إلى 


“وقد سبق بيان ذلك في فصل الإيمان بالقدر ص : 758 وما بعدها . 
"الشريعة (598-591//9) . 

“الشريعة (599-59/4/9) . 

(“النساء : 9/ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


-عزوجل- » وقد رد عليهم من وجوه : 

)١‏ أن هذا الفهم مخالف لما حاء عن النبي كَلِةُ والصحابة ومن تبعهم بإحسان من إثبات أن 
القدر خيره وشره من الله - عزوجل- » ولو كان فهم القدرية لهذه الآية صحيحا لم يخف على رسول 
الله ليد وأصحابه والتابعين لحم بإحسان ويطلع عليه القدرية . 

؟) بيان الأدلة الدالة على أن ما يصيب الإنسان من خير أو شر فهو من الله - عزوجل- كما 
قال تعالى : اي ك0 4 وقال تعالى عط وَل هو للد زين نِينيرثوت الْارْض مأ 


ده سر سحت ذو 


عد هلها أن رمم صَبْسكهُم يذنوبهم و5 بعل كَلُويهم فهر ج,ء 7 2 ود ح 0 4" 
الالة سالط ذل ماسر يمضه بمساء لها لماي لاحن ا در يا ل 
قدرها الله - عزوجل- عليه ”") 


'“يوسف :5ه . 
”الأعراف : .9٠١‏ 
”“ينظر : الشريعة (91//9) . 
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المبحث الرابع : الجهمية وموقفه منهم . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تعريف موجز بالجهمية . 

الجهمية : طائفة من أهل البدع » يُسمون بذلك نسبة إلى من أشهر بدعهم وهو الجهم بن 
صفوان السمرقندي » ومن ضلالاتهم : 

. القول بنفي الأسماء والصففات عن الله تعالى‎ )١ 

؟) القول بأن الإبان إنما هو المعرفة » وأنه لا يزيد ولا ينقص . 

*) القول بأن الحنة والنار تبيدان وتفنيان9" . 


(''ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص : 70794 », والفرق بين الفرق للبغدادي ص : .١594‏ والملل والنحل 
للشهرستاني )85/١(‏ . 
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المطلب الثاني : موقفه من الجهمية . 

ذم السلف الصالح الجهمية ذماً شديداً » وحذروا المسلمين منهم ومن شبههم » قال عبد الله بن 
المبارك : ( إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى » ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية )''» وقال يزيد 
بن هارون : وذكر الجهمية فقال : ( هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة» عليهم لعنة الله )7 . 

والإمام الآحري تبعه سلفه في التحذير من الجهمية وذمهم » والرد على شبههم » وذكر - رحمه 
الله - أنه سيفرد كتاباً مستقلاً في الرد عليهم » قال - رحمه الله - : ( وسنبين جميع ما يكذب به 
الجهمي في كتاب غير هذا الكتاب إن شاء الله )20 ولكني لم أحد هذا الكتاب فيما بين يدي من 
المصادر » فلعل المنية سبقت مراده من تأليف هذا الكتاب » أو أنه ألفه ثم فقد , ومع هذا فقد حذر 
منهم ورد عليهم في كتاب الشريعة » ومما قاله فيهم : ( لا يؤمن بما ذكرناه الحهمية ؛ الذين خالفوا 
الكتاب والسنة » وسنة الصحابة د وخحالفوا أئمة المسلمين » فينبغي لكل مسلم عقل عن الله - 
عزوجل - أن يحذرهم على دينه )'*» وقد رد عليهم في عدة مسائل وهي : 


أولاً : نقضه لقولهم بخلق القرآن . 

رد الإمام الآحري على الجهمية قولهم بخلق القرآن » واكتفى - رحمه الله -- ببيان أن الجهمية 
تقول بخلق القرآن » ولم يتعرض لشبههم في ذلك » ونقض قوهم ببيان عقيدة أهل السنة في القرآن , 
وأنه كلام الله تعالى ليس بمخلوق » وذكر الأدلة على ذلك”», وذمهم على هذه المقولة فقال في باب 
ذكر الإبمان بأن القرآن كلام الله تعالى » وأن كلامه ليس بمخلوق : ( اعلموا رحمنا الله وإياكم أن 
قول المسلمين الذين لم يزغ قلوهم عن الحق » ووفقوا للرشاد قدياً وحديفاً أن القرآن كلام الله تعالى 


('خلق أفعال العباد (1/1") » والسنة لعبد الله بن أحمد »)11/4/١1(‏ الإبانة الكبرى )١79/1/(‏ . 
(“السنة لعبد الله بن أحمد »)١77/١(‏ والشريعة )807/١(‏ . 

. )٠١ 45/7( “الشريعة‎ 

. )١185/7( “الشريعة‎ 

”“وسبق بيان هذا في فصل الإيمان بالكتب ص : ١8‏ وما بعدها . 
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ليس بمخلوق ؛ لأن القرآن من علم الله » وعلم الله لا يكون مخلوقاً » تعالى الله عن ذلك ؛ دل على 
ذلك القرآن والسنة » وقول الصحابة د وقول أئمة المسلمين » لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث )20. 


ثانياً : نقضه لمذهبهم في نفي الرؤية . 

نفى الجهمية رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة » وقد رد عليهم الإمام الآحري هذه العقيدة الباطلة 
بذكر منهج أهل والسنة والجماعة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة » وذكر الآيات المتظافرة » 
والأحاديث المتواترة في إثبات ذلك”"», وذكر - رحمه الله - شبهة للجهمية في إنكار ذلك » وهي 


- و 


م عم ساب لا برل برج 00 و 


' 5 1 ىع و مج لاك لور 
فهمهم لقول الله - عزوجل- : + لَا تُدَرِكُهُ الْأبْصدرٌ وَهْوَ يُدَوِكُ الْأبصرٌ وَهُوٌ ألللِيكُ 
بير 5 4" » ففهموا من الآية نفي الرؤية”2 » وقد أجاب الإمام الآحري عن استدلالحم هذا 

أ) بين - رحمه الله - أن البي وَليْهٌ والصحابة » والتابعين لحم بإحسان لم يفهموا من الآية هذا 
الفهم السقيم » وآثارهم متواترة في إثبات الرؤية » وهم أعرف بكتاب الله ومراده من الحهمية » فلو 
كان حقاً لم يخف عليهم ويطلع عليهم هؤلاء المتأخرون . 

ب) بين - رحمه الله - أن نفى الإدراك لا يلزم منه نفى الرؤية » لأن لفظ الإدراك لا يرادف 
لفظ الرؤية » ومن شواهد هذا في القرآن الكريم قوله تعالى في قصة موسى مع قومه : © قَالَ 
ءءء سا 22 و سظ له م سر سن لسسع إن 
أُصِحَلبٌ موسق إن لمد رون (00) لكلا نمع وق سيهدان (© 06 فنفى الإدراك مع رؤيتهم لهم , 
؛ قال - رحمه الله - مبيناً ذلك : ( فإن قال قائل : فما تأويل قوله - عزوجل - : "لا تدركه 


. )489/1١( “الشريعة‎ 

("“وسبق بيان ذلك ص : ١85‏ . 
“الأنعام : 3٠١"‏ . 

7“الشريعة (9//ا 5 )٠١‏ . 
#“الشعراء : 55-51١‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 

الأبصار" قيل له : معناها عند أهل العلم : أي : لا تحيط به الأبصار » ولا تحويه - عزوجل - 2 
وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون ف رؤيته » كما يقول الرحل : رأيت السماء وهو صادق » ولم 
يحط بصره بكل السماء » ولم يدركها » وكما يقول الرحل : رأيت البحر » وهو صادق ولم يدرك 
بصره كل البحر » ولم يحط ببصره » هكذا فسره العلماء » إن كنت تعقل )!2 . 


ثالثاً : نقضه لمذهبهم في الإيمان . 

من ضلالات الحهمية أتحم يرون أن الإبمان هو المعرفة » وقد نقض الإمام الآحري - رحمه الله - 
قولهم هذا بذكر الأدلة الشرعية والآثار المرعية الدالة على أن الإبمان قول وعمل واعتقاد”" » وألزمهم 
على قوله هذا بعدة لوازم : 

أ) يلزم على هذا القول أن يكون إبليس مؤمناً » قال - رحمه الله - : ( ومن قال : الإيمان: 
المعرفة » دون القول والعمل » فقد أتى بأعظم من مقالة من قال : الإبمان : قول . ولزمه أن يكون 
اليس على قوله ميا ؟؛ لأن إبليس قل عرف ربه : 0 َال رَبّيمَآ أَعْويّك 4 4 وقال : 0 كال 
> * وا اح ع يي (5) /(ه) 
رَب فََنِظِرَنَ *# ا 

ب) ويلزم أن تكون اليهود لمعرفتهم بالله وبرسوله أن يكونوا مؤمنين قال الله عزوحل : 

ا 0070 200 م6 5 31 5 ع ع ل ا ١‏ 
: َعرِووسَهكُمَا يَحْرِهوَنَ أبناء هم 4 ١‏ » فمل أخبر 5 عزوجل حت اهم يعرفول الله تعالى ورسوله” : 
ج) قال - رحمه الله - : ( ويقال لحم : إيش الفرق بين الإسلام وبين الكفر ؟ وقد علمنا أن 


. )٠١ 5/8/9( “الشريعة‎ 

('وسبق ذكر هذا في فصل مسمى الإيمان ص : 787 . 
“الحجر : 9" . 

“الحجر : 6” . 

“الشريعة (585-5/86/5) . 

. ١45 : “البقرة‎ 

“الشريعة (585/5) . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


أهل الكفر قد عرفوا بعقولحم أن الله لق السموات والأرض وما بينهما » ولا ينجيهم في ظلمات 
البر والبحر إلا الله - عزوجل - » وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله » فعلى قولحم إن الإبمان 
المعرفة كل هؤلاء مثل من قال : الإيهان المعرفة )27 . 


“الشريعة (585/79) . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها - 

المبحث الخامس : المعتزلة وموقفه منهم . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تعريف موجز بالمعتزلة . 

لمعتزلة هي فرقة من أهل الأهواء ظهرت ف أوائل القرن الثاني » وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في 
بحث العقائد الإسلامية » ومن رؤوسها واصل بن عطاء”" » وعمرو بن عبيد''' » والمعتزلة فرق شتى» 
وجملة أصولحم خمسة هي : التوحيد » والعدل » وإثبات الوعيد » ولمنزلة بين المنزلتين » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وقد ضمنوا كل واحد من هذه الأصول باطلاً يخالف المتبادر منه'" . 


''واصل بن عطاء أبو حذيفة المخزومي البليغ البصري . الغزال . ولد سنة ثمانين بالمدينة » مات سنة إحدى وثلاثين 
ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (/4 45) . 

(''عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري الزاهد , القدري, كبير المعتزلة وأولهم ,» مات بطريق مكة سنة ثلاث وقيل سنة أربع 
وأربعين ومائة. ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (54/5 )٠١‏ . 

”"ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص : ه88١:‏ 77/8 , والفرق بين الفرق للبغدادي ص : 4 , والملل والنحل 
للشهرستاني )57/١(‏ » والفصل في الملل لابن حزم (55/5 )١‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها - 

المطلب الثاني : موقفه من المعتزلة . 

لقد ذم السلف الصاح المعتزلة » وحذروا من طريقتهم » قال الإمام أبو حنيفة : ( لم يكن في 
طبقات أهل الأهواء أحد أجحدل من المعتزلة ؛ لأن ظاهر كلامهم مموه تقبله القلوب )”"©» وقال عبد 
البحمن بن مهدي : ( دحلت على مالك » وعنده رجحل يسأله عن القرآن فقال : لعلك من أصحاب 
عمرو بن عبيد لعن الله عمرو بن عبيد ؛ فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام » ولو كان الكلام علما 
لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع » ولكنه باطل يدل على باطل)”©. 

والإمام الآحري تبع السلف الصالح في ذمهم والتحذير منهم , والرد عليهم في بعض المسائل 
التي حالفوا فيها أهل السنة » وأوصى - رحمه الله -- بمجرهم فقال : ( ينبغي لكل من تمسك بما 
رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرحئة 
والجهمية » وكل من ينسب إلى المعتزلة )' ''» وقد نقض مذهبهم ف كتبه ومؤلفاته ببيان عقيدة 
السلف الصالح فيها , والمعتزلة يتوافقون مع أهل الأهواء في مسائل شتى » فهم داخلون في ردوده 
على أولئك » ولكنه حصهم في الرد عليهم بمسألتين : 

الأولى : إنكار الشفاعة . 

بين الإمام الآحري أن المعتزلة ينكرون كثيراً ثما ثبت في السنة النبوية » ويخالفون السنن بحججهم 
العقلية الفاسدة » ومن ذلك أنمم ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر » » وقد ذكر أن شبهتهم في 
إنكار الشفاعة هي آيات نزلت في الكفار فأنزلوها هم على عصةة المسلمين » مخالفة منهم لما كان 
عليه النبي يَليةُ والسلف الصالح » قال - رحمه الله - في باب وجوب الإيمان بالشفاعة : ( اعلموا 
رحمكم الله » أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها » وهذا مذهب المعتزلة 
يكذبون كا راشا سودكرها اتشاف اله شان عانلنا أصيل اق قاب زرك عزيه] كاه روسن 


رسول الله ولهٌ » وسنن الصحابة د ومن تبعهم بإحسان » وقول فقهاء المسلمين فالمعتزلة يخالفون 


('"'مناقب أبي حنيفة للمكي ص : 8١‏ . 
'"أحاديث في ذم الكلام وأهله ص : 95 . 
”“الشريعة (ه/١‏ 84 5) . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


هذا كله 'لا يلتفقون إلى سين رسول الله يفك ولا إلى.سدين أمتحابة ود وإنما يغارضون متشابة 
القرآن» وما أراهم العقل عندهم » وليس هذا طريق المسلمين وإنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق 
الحق وقد لعب به الشيطان » وقد حذرنا الله - عزوحل - ممن هذه صفته » وحذرناهم النبي وَل 
وحذرناهم أئمة المسلمين قدياً وحديفاً )'')» فبين أنمم مخالفون للكتاب والسنة » ولما أجمع عليه 
سلف الأمة . كما نقض أصلهم ببيان النصوص الثابتة في إثبات الشفاعة”" . 


. )١1١9/8/7( '"“الشريعة‎ 


(" سبق بيانه ص : 7845 . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الثانية : إنكارهم النزول . 

أنكر الإمام الآحري على المعتزلة قولهم بإنكار نزول الله - عزوجل- » وهذا الأصل الفاسد في 
إنكار صفات الله - عزوجل- » ويسمون هذا توحيداً » فلما ذكر الإمام الآحري مسألة نزول الله - 
عزوجل- بين أن أهل السنة قبلوا هذه الأحاديث كما حاءت ول يتعرضوا للكيفية » ولم يعارضوها 
بالأوهام كما فعل المعتزلة ومن نحا نحوهم في هذه المسألة » قال - رحمه الله - في باب الإيمان 
والتصديق بأن الله - عزوجل - ينزل إلى بماء الدنيااكل ليلة : ( الإيمان بمذا واحب » ولا يسع 
المسلم العاقل أن يقول : كيف ينزل ؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة . وأما أهل الحق فيقولون : الإيهان به 
واحب بلا كيف , لأن الأخبار قد صحت عن رسول الله يله : أن الله - عزوجل - ينزل إلى 
السماء الدنيا كل ليلة (')» والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال 
والحرام » وعلم الصلاة » والرّكاة » والصيام » والحج » والجهاد » فكما قبل العلماء عنهم ذلك كذلك 


قبلوا منهم هذه السنن 4 وقالوا : من ردها فهو ضال حبيث » يحذرونه ويحذرون منه 0 


('أسبق تخرجه ص : ١17‏ . 


.)١١58-1١1١ 7 4/7 ("“الشريعة‎ 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها - 

المبحث السادس : المرجئة وموقفه منهم . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تعريف موجز بالمرجئة . 

الإرحاء هو : التأخير » وشمي المرحئة بمذا الاسم لتأخيرهم العمل عن الإيمان » أو لتأخير حكم 
صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة » والمرحئة من الفرق الضالة » ومن أعظم بدعها القول بأنه لا يضر 
مع الإيمان معصية , كما لا ينفع مع الكفر طاعة , ونفي زيادة الإيمان ونقصانه » واحتلف أهل 
الإرحاء في مسمى الإيمان ؛ فمنهم من قال بأنه المعرفة فقط ؛ وهؤلاء هم الغلاة كالجهمية وغيرهم , 
ومنهم من قال بأنه القول والاعتقاد ولا يدحل فيه العمل » ومنهم من قال غير ذلك 27 . 


('“ينظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ص : ١37”‏ والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص : "5» والفرق 
بين الفرق للبغدادي ص : ١5١‏ , والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية للإسفراييني ص:11 , والفصل لابن 
حزم (4/4 )١8‏ » والملل والنحل للشهرستاني )١/8/١(‏ » وآراء المرجئة عند ابن تيمية د . عبدالله السند . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثاني : موقفه من المرجئة . 

أولةً ذم المرجئة . 

ذم السلف الصال المرحئة ذماً شديداً » وأغلظوا فيهم القول فعن الأوزاعي أنه قال : ( قد كان 
يحى وقتادة يقولان : ليس من هؤلاء شيء أحوف عندهم على الأمة من الإرحاء )'')» وعن سعيد 
بن حبير قال : ( مثل المرحئة مثل الصابئين )'©» وقال الزهري”" : ( ما ابتدعت في الإسلام بدعة 
أضر على الملة من هذه يعني : أهل الإرجاء )''» وقيل لإبراهيم النخعي : ما ترى في رأي المرحئة ؟ 
فقال : ( أوّه ! لفقوا قولا , فأنا أخافهم على الأمة » والشر من أمرهم كثير » فإياك وإياهم )"© 
وقال منصور بن المعتمر”' في شيء : ( لا أقول كما قالت المرحئة الضالة المبتدعة )”© » وقال 
شريك بن عبد الها" - وذكر المرحئة - : ( هم أحبث قوم )"2 . 

والإمام الآجري لزم نمج السلف الصالح في التحذير من المرحئة ومن عقائدهم الباطلة » فعقد 


('“السنة لعبد الله بن أحمد »)1//١(‏ والسنة للخلال (85/54).» والشريعة (5/857/9) . 

("“السنة لعبد الله بن أحمد »)97/١(‏ والسنة للخلال (49/54)» والشريعة )5/85١/59(‏ . 

“الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالبء الإمام: العلم. حافظ زمانه, أبو بكر القرشي, الزهريء المدني, نزيل الشام . ولد سنة 
سنة خمسين . وقيل : سنة إحدى وخمسين , مات لسبع عشرة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين وهو ابن 
اثنتين وسبعين سنة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (ه/5 49-757 ") . 

(“الإبانة الكبرى لابن بطة 7١‏ / 888 ). والشريعة (51/1//9) . 

7“ الشريعة (8/5/ا5) . 

''منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي الحافظ الثبت, القدوة. أبو عتاب السلمي, الكوفي, أحد الأعلام. مات 
منصور سنة ثلاث وثلاثين ومائة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (ه/7؟ ١08-5٠‏ 5) . 

('"السنة لعبد الله بن أحمد ,)"78/١1(‏ والسنة للخلال (41/4)» والشريعة (585/9) . 

“شريك بن عبد الله النخعي العلامة, الحافظ, القاضي, أبو عبد الله النخعي, أحد الأعلام, على لين ما في حدينه . 
مات سنة سبع » أو ثمان وسبعين ومائة .عاش اثنتين وثمانين سنة . ينظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
."ةن . 

7" السنة لعبد الله بن أحمد ,)#"97/١(‏ والسنة للخلال »)4١/4(‏ والشريعة (5/8/9) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


باباً في كتاب الشريعة ترحم له : ( باب في المرحئة » وسوء مذاهبهم عند العلماء )”"2) وذكر في 
هذا الباب آثار السلف الصالح في ذم المرحثئة والتحذير منهم » وقد حذر منهم تبعا للسلف الصالح 
فقال : ( احذروا - رحمكم الله - قول من يقول إن إيمانه كايمان جبريل وميكائيل » ومن يقول : أنا 


مؤمن عند الله » وأنا مؤمن مستكمل الإبمان » هذا كله مذهب أهل الإرحاء )27 . 


ثانياً : الرد على المرجئة . 

رد الإمام الآحري على طائفتين من المرحئة وهما : 

الأول : من زعم أن الإبمان هو المعرفة . 

رد الإمام على من زعم أن الإيمان إنما هو المعرفة » وألزم من قال بمذا القول أن يكون عنده 
إبليس » واليهود والنصارى مسلمين ؛ لأنحم عرفوا الله - عزوحل- » وقد سبق بيان هذا عند ذكر 
لسغل لوي 


رد الإمام الآحري على من زعم أن العمل ليس من الإيهان » وأفاض في الرد عليهم » ولكنه لم 
يتعرض لذكر شبههم في ذلك » ورد على قوهم المحدث من أوجه عديدة » ومنها : 

» بين عقيدة السلف الصالح في إدحال العمل في مسمى الإيمان » وذكر الأدلة على ذلك‎ )١ 
وذكر ستة وخمسين موضعاً من كتاب الله - عزوجل - فيها أن الله - تبارك وتعالى - لم يدحل‎ 
المؤمنين الحنة بالإيمان وحده » بل أدحلهم الجنة برحمته إياهم » وبما وفقهم له من الإيمان به » والعمل‎ 
' ) الصا‎ 


“الشريعة (517/5/9) . 

("“الشريعة (581//9) . 

(""سبق بيانه في معرض رده على الجهمية ص : 010/7 . 

“سبق بيان ذلك في ذكر جهوده في تقرير مسائل الإيمان ص : “78 . 
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: رد الإمام الآحري على من زعم أن العمل ليس من الإان رداً بجملاً فقال : ( من قال‎ )١ 
الإيممان قول دون العمل » يقال له : رددت القرآن والسنة » وما عليه جميع العلماء » وخرجت من‎ 
قول المسلمين » وكفرت بالله العظيم . فإن قال : بم ذا ؟ قيل له : إن الله - عزوحل- », أمر المؤمنين‎ 
بعد أن صدقوا في إيمانحم : أمرهم بالصلاة والركاة » والصيام والحج والجهاد » وفرائض كثيرة » يطول‎ 
ذكرها » مع شدة حوفهم على التفريط فيها ؛ النار والعقوبة الشديدة » فمن زعم أن الله تعالى فرض‎ 
على المؤمنين ما ذكرنا » ولم يرد منهم العمل » ورضي منهم بالقول » فقد تالف الله - عزوحل-‎ 
."0) ورسوله ولع‎ 

6 يتب تعب درت اهن احور اللعمل بدن فسمن الإقاق اريت انا يقون اناد ين قال. .+ لذن لله 
إلا الله :لم تضره الكبائر أن يعملها , ولا الفواحش أن يرتكبها » وأن عنده أن البار التقي الذي لا 
يباشر من ذلك شيئاً » والفاحر الفاسق يكونان سواء » وهذا ما جاء نفيه صريحاً في القرآن الكريم ؛ 


هد < 2 2 ا ا اا 


قال الله - عزوحل - : + أمحَيسب الَِنَ ايحو الات أن يَحعلَه مْكَالدِينَءمَنُوأ ولوأ 
7 1 22 ور اح اسه مه حّ 2 لم 8 يي هسه 
الصَّلِلِحَتِ سواءعء اهم وَمَمَاهِمَ ماوجتسورهه 4 وقال 5-5 عزوجل- : آِ 0 
لَنَءَمَمُوا وَصيمألصَلِحَ تٍكَالْمْفَسِِينَ في الْاَرْضٍ رجحل الْمتَِينَكالْسْجَرِ 0 4". 

بل ذكر الإمام الآحري وحها آخر أوضح في الدلالة على عدم التسوية بينهما » وهو أن الله - 
عزوحل- لم يسو بين أعمال أهل الإيمان » بل فضل بعضهم على بعض درحات ؛ كما قال تعالى : 


سس مر رد ع2 ده صودء ع سك + عم > آ آ د ير 8 م لو ل سر و 
# لاسو منكرمَنْ أنفق من بل المت وقادل أَوْليِكَ أعظم دَرَجَة مِنَأَذِينَ أنفق وأ من بعد وفلملواو” 


وَعَدَ أله لسَى وَآلَّهِمَاتكَمَلُونَ حبك 0 “04 4 فوعدهم الله ج- عزوجل- الحسنى 4 ولكن بين أن 


“الشريعة (؟586-54854/5) . 
(“الجائية : 7١‏ . 
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بعضهم فضل من بعض » فإذا كان الصالحون لا يستوون ؛ فكيف يستوي البر والفاجر ادر 


('"الشريعة (59:0-5/89/7) . 
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المبحث السابع : الحلولية وموقفه منهم . 

المطلب الأول : تعريف موجز بالحلولية . 

الحلولية هم من يقول بأن الله - عزوجل- حال ف مخلوقاته أو بعضها . والحلولية على ضربين: 

أحدهما : أهل الحلول الخاص » كالنصارى » والغالية من هذه الأمة الذين يقولون بالحلول إما 
في علي ذيه » وإما في غيره . 

والثاني : القائلون بالحلول العام » الذين يقولون بأن الله - عزوجل- حل في جميع المحلوقات . 

والقائلون بالحلول العام هم الحلولية الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته » وينزهونه 
عن استوائه على عرشه » وعلوه على خلقه » ولم يصونوه عن أقبح الأماكن » وأقذرها , وهؤلاء هم 
قدماء الجهمية » ومن تبعهم على ضلالهم في هذ(" . 


(''ينظر : الفرق بين الفرق ص : 74١‏ » ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )١5١/5(‏ » ومعارج القبول لحافظ 


. )717١/١( حكمي‎ 
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المطلب الثاني : موقفه من الحلولية . 

أولا : ذم الحلولية . 

من أوائل من أظهر القول بالحلول من الفرق المنتسبة للإسلام هم الجهمية » والسلف الصالح قد 
اشتد نكيرهم على الجهمية » وحذروا من مذاهبهم الضالة » حتى قال ابن المبارك : ( إنا لنستطيع أن 
نحكي كلام اليهود والنصارى » ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية )7"". 

والإمام الآحري قد اشتد نكيره على الجهمية عموماً » وحص الحولية بالتحذير والنكير » وذلك 
لأن كثيراً من أهل البدع أحذوا بدعة الحلول عن الجهمية » فلم تعد هذه البدعة خاصة بالجهمية . 

وقد عقد الإمام الآحري باباً في كتاب الشريعة للتحذير من الحلولية فقال : ( باب التحذير من 
مذاهب الحلولية )''"» وقال - رحمه الله - : ( إني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية الذين لعب 
بحم الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم » مذاهيهم قبيحة » لا تكون إلا في كل 
مفتون هالك » زعموا أن الله - عزوحل- حال في كل شيء » حتى أخرحهم سوء مذهبهم إلى أن 
تكلموا في الله - عزوجل- بما ينكره العلماء العقلاء » لا يوافق قولهم كتاب ولا سنة ولا قول 
الصحابة ولا قول أئمة المسلمين » وإني لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيها مني لجلال الله - 
عزوحل- وعظمته )'" . 


ثانياً :الود عليهم . 

رد الإمام الآحري على الحلولية مذهبهم الباطل » وذلك ببيان أن الله - عزوجل- في السماء ؛ 
مستو على عرشه » وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع”'» ثم عرض بعض شبههم 
في ذلك وهي على النحو التالي : 


('"“الشريعة (8/ 1/4 )١١‏ . 
("“الشريعة )١١17/8(‏ . 
”“الشريعة (7/ 1/4 )١١‏ . 
“سبق بيان ذلك في جهود الإمام الآجري في تقرير صفة العلو والاستواء ص : ١87‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


2 عي 2 


ساد سهَمْولا دف من ذلك و/15 25 [/ نما اكانوا 04" . فقالوا هنا تصريح بأث الله يذاقة 


)١‏ استدلالهم بقول الله تعالى : +[ مَإِيَححُو تمن جو تكن إلَاهْوَ ابه وَلَاحمَسَة إِلَاهْوَ 
من دلا ِ 6 

وقد رد عليهم الإمام الآحري فهمهم الخاطئ للآية » ونقض استدلالهم من وجهين : 

أ) بين - رحمه الله - أن هذا الاستدلال خاطئ مخالف لإجماع أهل العلم في المراد بالآية » وأن 
الذي ذهب إليه أهل العلم : أن الله - عزوجل- سبحانه على عرشه فوق سماواته » وعلمه محيط 
بكل شيء » قد أحاط علمه بجميع ما حلق في السماوات العلا » ويجميع ما في السبع الأرضين » 
وما بينهما وما تحت الثرى » يعلم السر وأخفى » ويعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور » ويعلم 
الخطرة والحمة » ويعلم ما توسوس به النفوس » يسمع ويرى » ولا يعزب عن الله - عزوجل- مثقال 
ذرة في السماوات والأرضين وما بينهن » إلا وقد أحاط علمه به » فهو على عرشه سبحانه العلى 
الأعلى ؛ ترفع إليه أعمال العباد » وهو أعلم بما من الملائكة الذين يرفعوتما بالليل والنهار”", فالمراد 
فى الله نان : #إِلَاهْوَمَعَهُرَ كنا 4 أي : علمه » والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم , 


فأولما: 1 م تَرَأَنَ ألما السَّموتِ وَمَافِ الْأرْضٍ وآخرها : © إِنَننه َه كلش َوَعَلِيمُ 4 
فابتدأ الله - عزوجل- الآية بالعلم » وحتمها بالعلم » فعلمه عز وحل محيط بجميع خلقه » وهو على 
عرشه » وبين الإمام الآحري أن هذا هو قول العلماء قاطبة'" » ونقل نصوصا في بيان ذلك عن 
الضحاك”' » وسفيان الثوري”' , والإمام مالك”2» وهذه النصوص ذكرها على سبيل التمثيل لا 
الحصر » لأنه ذكر أن هذا هو قول أهل العلم في الآية . 


('“المجادلة : لا . 

("ينظر : الشريعة )٠١178/8(‏ . 
"الشريعة ("ه/ا. )0١1/5-1‏ . 
)ينظر : الشريعة )١٠١1/9/8(‏ . 
”““ينظر : الشريعة )٠١18/(‏ . 
(“'ينظر : الشريعة (//ا/1١١)‏ . 
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ب) ذكر - رحمه الله - الأدلة الدالة على أن الله - عزوحل- مستو على عرشه » فوق سماواته 
فبعد أن بين أن قول أهل العلم في تفسير الآية هو العلم » عقد باباً لإثبات علو الله - عزوجحل- 
واستوائه على عرشه ؛ فقال : ( باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله - عزوجل- على 
عرشه فوق سبع سماواته وعلمه محيط بكل شيء » لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماع”", 
وذكر الأدلة على ذلك97" » وفي ذلك إبطال اك إنه في كل مكان - تعالى الله عن ذلك . 


ال 11 


. استدلالهم بقول الله تعالى : + هوالاً وَل وار وَالطَه لبان‎ )١ 

وقد رد الإمام الآحري استدلالهم بمذه الآية » وبين أنه مخالف لتفسير أهل العلب”؟ » فإن 
العلماء فسروا الآية بما حاء عن النبي ولِةِ أنه قال : ( أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيع" 


2 00 بقول الله تعالى : + وهوأَلله و ف السَمَوتِ وف الْدرَض 0 ؛ وبقوله عزوجل : 
وَهْوَألرَىف السَمَك لهو فلَْر ض لَه 4”" . 

ونقض - الآحري استدلالهم بهذا الدليل » وبين أن تفسير السلف الصالح للآية أنه - جل 

ذكره - إله من في السماوات » وإله من في الأرض » إله يعبد في السماوات » وإله يعبد في الأرض » 


. )0٠١ 81/89 “الشريعة‎ 

“سبق بيان ذلك في جهود الإمام الآجري في تقرير صفة العلو والاستواء ص : ١87‏ . 

“الحديد : ”# . 

(“كينظر : الشريعة .)(١١"-1١17-1911/"(‏ 

("أخرجه مسلم كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار , باب : ما يقال عند النوم وأخذ المضجع . رقم : 5١‏ , من 
حديث أبي هريرة طلا : 

.  : “الأنعام‎ 

"الزخرف : 84 . 
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قوقق غقثادة أنقا قال فى 'تفسير الآية «انهو المايعية فى الما منواله يعي فى ار 1 
وهذا الذي ذكره الإمام الآحري هو قول أهل العلم » وقد أوضح ذلك ابن قتيبة فقال : ( وأما 

قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله » فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهماء وإنما أراد 

به أنه إله السماء وإله من فيها , وإله الأرض وإله من فيها » ومثل هذا من الكلام قولك هو 

بخراسان أمير وبمصر أمير » فالإمارة تجتمع له فيهما ؛ وهو حال بإحداهما أو بغيرهما » وهذا واضح لا 

يخفى 0 وهذا يبين أن المراد بالآية أن الله يعبده من 2 السماء ومن 2 الأرض : 


(“الشريعة )١١١ 8/8١‏ . 
("“تأويل مختلف الحديث ص : 71/7 . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 
الباب الخامس : مقارنة بين منهج الإمامين الاجري وابن بطة 
في تقرير مسائل الاعتقاد . وفيه تمهيد وفصول : 


التمهيد : ترجمة للإمام ابن بطة » وبياك أسباب المقارنة بين منهج 
الإمامين الآجري وابن بطة . 


الفصل الأول : المقارنة في الاستدلال والمصادر ١‏ 
الفصل الثاني : المقارنة في التقرير والعرض . 


الفصل الثالث : المقارنة في الرد على المخالفين . 
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التمهيد : ترجمة للإمام ابن بطة » وبياك أسباب المقارنة بين منهج 
الإمامين الآجري وابن بطة . 

أولاً : ترجمة للإمام ابن بطة . 

. اسمه ونسبه وكنيته‎ )١ 


هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعد بن صاحب 
رسول الله ولك عتبة بن فرقد َه . المعروف بابن بطة العكبري ”2 . 


: )ينظر ترجمته في‎ ١ 
. -ه/ا”)‎ 11/١١١ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎ 
. )٠١ 8/7 /( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ 

مختصر تاريخ دمشق ابن منظور )"501/١8(‏ . 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (5/5 )١ 8-1١5‏ . 
اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير )١5١/1١(‏ . 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ( /9/1 4) . 
الأنساب للسمعاني )"”5/8/١(‏ . 
المبهج الأحمد للعليمي 35-831١‏ . 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص : /ا١‏ . 
تاريخ الإسلام للذهبي (54/71 5 )١59-1١‏ . 
سير أعلام النبلاء للذهبي وكطالوكه-58”هم). 
العبر في خبر من غبر للذهبي (7//ا”) . 
ميزان الاعتدال للذهبي )١8/*”(‏ . 
المغني في الضعفاء للذهبي (؟/571) . 
توضيح المشتبه لابن ناصر الدين )88//١(‏ . 
البداية والنهاية لابن كير 51/١ 1١(‏ -377”) . 
الإكمال لابن ماكولا ./١١‏ "”-1”"") . 
لسان الميزان لابن حجر .)١١85-1١1١57/5(‏ 
شذرات الذهب لابن عماد (*/5 78-11 )١‏ . 
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ويكنى بأبي عبدالله . 


© مولده وموطنه ونشأته وطلبه للعلم : 
ذكر الإمام ابن بطة تاريخ مولده فقال : ( ولدت يوم الاثنين لأربع خلون من شوال سنة أربع 
وثلاثمائة 0 


موطنه : 


موطن الإمام ابن بطة قرية يقال ها عكيرا » وهي بلدة على دحلة فوق بغداد +* فراسخ”". 


نشأته وطلبه للعلم : 

كان محمد والد ابن بطة على صلة بالعلم والعلماء » وقد كان أيضاً صاحب مرويات » وقد 
حدث عن جماعة من العلماء كما ذكر ذلك الصفدي » فقد ترحم له وقال فيه : ( ابن بطة والد 
عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو بكر العكبري ٠»‏ والد عبد الله الفقيه ضصاحب المضنفات » 
حدث عن عبد الله بن الوليد بن جرير وغيره » وروى عنه ولده في مصنفاته )' "» وقد نشأ ابن بطة 
في حجر والده » وكان والده محبا للعلم والعلماء فاعتنى بولده منذ الصغر » حتى أنه أوفده مرة من 
عكبرا إلى بغداد لطلب العلم وهو حدث يافع لم يناهز سن العاشرة إلا قليلاً » وقد بين ذلك الإمام 
ابن بطة فقال : ( كان لأبي ببغداد شركاء وفيهم رحل يعرف بأبي بكر » فقال لأبي : ابعث إلى 
بغداد ابنك ليسمع الحديث » فقال : ابني صغير » فقال : أنا أحمله معي » فحملني إلى بغداد 
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معجم المؤلفين لكحالة (48/5 ؟) . 

الأعلام للزركلي )١91//4(‏ . 

(''طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (47/7 )١‏ . 
('"“معجم البلدان لياقوت الحموي )١57/4(‏ . 
(”"الوافي بالوفيات للصفدي )77/١(‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


كه 

وحئت إلى ابن منيع وكان يقرأ عليه الحديث » فقال لي بعضهم سل الشيخ فيخرج إليك معجمه , 
فسألت :انه أن اين ينتاج فقال : إنه يريد دراهم فأعطيناه » ثم قرأ علينا كتاب المعجم في نفر حاص 
في مدة عشرة أيام أو أقل أو أكثر » وذلك في سنة خمس عشرة أو ست عشرة )(2. وهذا النص 
يدل على إن ابن بطة قد طلب العلم وهو صغير » بل رحل في سبيل ذلك من عكبرا إلى بغداد , 
وسنّه لم يتجاوز الحادية عشرة أو الثانية عشرة . 

لقد بذل - رحمه الله - في طلب العلم جهداً كبيراً » ويظهر ذلك من كثرة رحلاته العلمية فقد 
ذكر الخطيب البغدادي عنه : أنه حدث عن كثير من العراقيين والغرباء ومع من خلق كثير في أقاليم 
متعددة وسافر إلى البلاد البعيدة وقال الخطيب في ذلك : ( إنه سافر الكثير إلى البصرة والشام )27 
)"2 » كما ذكر ابن العماد في ترجمته : ( أنه سافر الكثير إلى مكة والثغور والبصرة وغير ذلك )0", 
)"2 كما أنه سافر إلى دمشق ولذا فقد ترحم له الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق . 


*ا) وفاته . 
توفي ابن بطة في اليوم العاشر » من شهر الله ابحرم » لسنة سبع وثمانين وثلاثمائة » وله ثلاث 


وتمانون سنة » ودفن بعكبرا » ورثاه تلميذه ابن شهاب ومما قال فيه : 


فمضى فقيداً ماله خحلف ولا منهوإن ال الزمان بديل 


''ينظر : المنتظم للجوزي )"937/١4(‏ » وتاريخ دمشق لابن عساكر )١١7/"8(‏ . 
"تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )”1/1/١١(‏ . 
"“شذرات الذهب لابن العماد 77/89 )١‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


ا 5 ' م 00 
اما المحاسن : بعذه فدوارس والعللم ربعمقفر وطلول 


6 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . 

كان للإمام ابن بطة مكانة مرموقة عند العلماء » فقد نبغ الإمام ابن بطة في علوم شتى كعلم 
الحديث » والعقيدة » والفقه » وهذا ما حعله يتبوأ مكانة علمية واسعة » إضافة إلى ما صاحب ذلك 
من عبادة وتقى حعلته في مصاف الزهاد » وقد أثنى عليه الأئمة المعاصرون له وممن أتى بعدهم ثناء 
عاطراً » ولا شك أن شهادة مثل هؤلاء الصيارفة النقاد هي الشهادة » ووصفهم هو الوصف » 

روى البغدادي عن عبد المجيد العكبري أنه قال : ( لم أر في شيوخ أصحاب الحديث ولا في 
00 7 2 أ 5 قله : 5 
غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة ) ' » وروى ابن أبي يعلى عن أبي علي بن شهاب قوله : ( حضرت 
مجلس أبي عبدالله » وقد حضره أبو إسحاق الضرير » فقال له : لو اشتغلت بشىء من العربية - أو 
كلاما مثل هذا معناه - فقال : هذا مسند أحمد » يأحذ أحدكم أي جزء شاء » ويقرأ علي الإسناد 
لأذكر المتن » أو المتن لأذكر الإسناد » فاحتشمناه أن نقول له ذلك أو كما قال- )0 » وقال عنه 
ابن الأجوري 9:5 أت غلية 'العلباء الكقار 59 وقال عنه ابن الأتير :يز كآن إناما فاضياة غالياً 
بالحديث من فقهاء الحنابلة )20 » وقال عنه أيضا : ( وكان زاهداً عابداً عالماً )"2 » وقال السمعاني: 
(كان إماماً فاضلاً عالماً بالحديث وفقهه , أكثر من الحديث وفقهه » وأكثر من الحديث ومع جماعة 
من أهل العراق » وكان من فقهاء الحنابلة » صئف التصانيف الحسنة المفيدة )"2 » وقال عنه الإمام 


''طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (855/9 )١ 8-١‏ . 

''“ناريخ بغداد للخطيب البغدادي )"17/1١(‏ , المنتظم للجوزي (4 )"9-0/١‏ . 
(”"طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (45/9 )١417/-١‏ . 

(“المنتظم للجوزي )"9٠0/١5(‏ . 

“اللباب لابن الأثير )١50/1(‏ . 

“ الكامل في التاريخ لابن الأثير 9/1/١‏ 5) . 

"الأنساب للسمعاني )”5/8/١(‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الذهبي : ( الإمام القدوة » العابد الفقيه ا محدث شيخ العراق )'©» وقال عنه أيضاً : ( كان إماما في 
السنة » إماما في الفقه » صاحب أحوال وإحابة دعوة )''2» وقال أيضاً : ( الإمام الزاهد » أبو 
عبدالله ابن بطة العكبري . شيخ الحنابلة ..... وكان ابن بطة من كبار الأثمة » ذا زهد وفقه وسنة 
واتباع » وتكلموا في إتقانه » وهو صدوق في نفسه ...) » وقال عنه ابن كثير : ( ابن بطة » أحد 
علماء الحنابلة » وله التصانيف الكثيرة الحافلة في فنون العلوم دده وأئق عليه غير واحد مرع.الأتمةع 
وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر )'" » وقال أبو الفتح القواس : ( ذكرت لأبي سعيد 
الإجماعيلي ابن بطة وعلمه وزهده » فخرج إليه » فلما عاد قال لي : هو فوقك الوصف )7 , 
ووصفه ابن العماد بأنه الإمام الكبير الحافظ » الفقيه الحنبلي » العبد الصالح ©. 


©) شيوخه وتلاميذه . 
شيوخه : 

يتبين من رحلات الإمام ابن بطة » وكثرة رواياته للحديث كثرة شيوحه » ولذا أقتصر على ذكر 
مده اين شيوخه وهم ٠+‏ 

)١‏ أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد الفقيه الحافظ شيخ الحنابلة بالعراق » وصاحب التصانيف 
والسنن ‏ مع أبا داود وطبقته وتوقي سنة /4* ه"؟ . 

. عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي » الفقيه الحنبلي”"‎ )١ 


(''سير أعلام النبلاء للذهبي )879/١5(‏ . 

("'ميزان الإعتدال للذهبي )١5/"(‏ . 

(البداية والنهاية لابن كفير )7”717-71/1١ ١١‏ . 

(““لسان الميزان لابن حجر (5/4 )١١‏ . 

“ذرات الذهب لابن عماد )١77/(‏ » وينظر : منهج الإمام ابن بطة للدكتور : حمد التويجري 58-955/1١(‏ ) . 
“'ينظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/8) وتذكرة الحفاظ (85/8/7) والبداية والنهاية لابن كثير 54/١١(‏ 77) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


8 ابو يكن عيدك الله بن زياد النيسابوري الفقيه الشافعي صاحب التصانيف » قال الحاكم : 
كان إمام عصره من الشافعية بالعراق » ومن أحفظ الناس للفقهيات واختلاف الصحابة » مات سنة 
لا 

4) أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز المرزبان البغوي الأصل البغدادي » وهو الحافظ 
الثقة الكبير » ولد سنة : 5 ١‏ ١ه‏ » سمع أكثر من ثلاثمائة شيخ » وصنف معجم الصحابة » وطال 
عهرة ولوق م لاا 

قغ أبن تبكر مني مين دن عيك الله البغدادي الأحري . 

") يحيي بن محمد بن صاعد كاتب مولى أبي حعفر المنصور الحافظ الإمام الثقة ولد سنة 
هه. قال الدارقطبي : ثقة ثبت حافظ وقال أبو علي النيسابوري : لم يكن بالعراق في أقران ابن 
صاعد أحد في فهمه والفهم عندنا أجل من الحفظ » مات سنة 8017م . 


تلاميذه : 
تفرغ الإمام للتدريس آخر عمره » لذا كثر طلابه وتلامذته » وأقتصر على ذكر خمسة منهم : 
)١‏ الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي أبو علي العكبري , له الفقه » والأدب » والإقراء , 
والحديث » والشعر والفتيا الواسعة » لازم ابن بطة إلى حين وفاته » قال الخطيب : ( سمعت البرقاني 
وذكر بحضرته ابن شهاب فقال : ثقة أمين » وله المصنفات في الفقه والفرائض والنحو ) » توق سنة 
8ه ودفن بعكبرا”' . 


(''سبق ذكر ترجمته ص : ١‏ . 

('“بنظر : تذكرة الحفاظ )8١9/7(‏ والبداية والنهاية لابن كفير )١85/1١١(‏ . 
(“ينظر : تذكرة الحفاظ (7/71//9) . 

(“البداية والنهاية لابن كثير )١55/١١(‏ . 

(““ينظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 47/١1(‏ 8) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


)١‏ عمر بن إبراهيم أبو حفص العكبري » يعرف بابن المسلم معرفته بالمذهب المعرفة التامة » له 
التصانيف السارة منها : المقنع وشرح الخرقي والخلاف بين أحمد ومالك » وغير ذلك من المصنفات » 
وأكثر ملازمة ابن بطة » وله الاختيارات في المسائل المشكلات » مات سنة 17م «ه2". 

") إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إماعيل وكان ناسكا زاهدا فقيها مفتيا » قيما 
بالفرائض » وصحب ابن بطة وابن حامد وعلق عنهما وتوقٍ سنة 45 4ه'©. 

5) الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله إمام الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتيهم » 
له المصنفات في العلوم المختلفات » وله الجامع في المذهب نحو من أربعمائة جزء » وله شرح الخرقي 
وغير ذلك من المؤلفات , توق سنة : 8. 4ه2"0. 

ه) أحمد بن حعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القطيعى كان يسكن قطيعة الدقيق و إليه 


ينتسب . وكان صاحب سنة » توفي سنة 7ه ودفن بقرب قبر الإمام أحمد". 


5) مؤلفاته . 

يعد الإمام ابن بطة من المكثرين في التأليف » فقد وصفه ابن الأثير بأنه : ( الإمام الملصنف 
الحنبلي وهو من المكثرين في التأليف )'' » وقد ذكر ابن أبي يعلى في ترجمته له تسعة عشر مؤلفا » 
- ثم قال : - وغير ذلك”' » وقال أيضاً : ( وقيل - أي مصنفاته- تزيد على مائة مصنف )”9 , 


''بنظر : المنهج الأحمد (؟/1/5) , والمقصد الأرشد )”70/١(‏ . 
("'ينظر : المنهج الأحمد (؟/17) , والمقصد الأرشد (591/7) . 
(""ينظر : العبر في خبر من غبر للذهبي (88/7) . 

(“ينظر : العبر في خبر من غبر للذهبي (؟/807”") . 

“ينظر : اللباب لابن الأثير (51/9”) . 

“'“ينظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 06”/9). 

الابيظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 06”/9). 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


؛ وهذا النص يشير إلى غزارة إنتاج ابن بطة العلمي » وقد وصف هذا الإنتاج العلمي الكبير ابن كثير 
بقوله : ( له المصنفات الكثيرة الحافلة في العلوم )20©. 

ومن كتب الإمام بن بطة ما يلي : 

أ) الكتب المطبوعة : 

)) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومحانبة الفرق المذمومة وهو المعروف ( بالإبانة الكبرى‎ )١ 
. 7) وهذا الكتاب من أهم مؤلفاته وأكبرها » قال الذهبي فيه : ( وصنف كتاباً كبيراً في السنة‎ 

وقد حقق الكتاب ف أربع رسائل دكتوراه » وطبع ف تسع أجزاء » القسم الأول : بتحقيق 
الدكتور رضا نعسان معطي » والقسم الثاني : بتحقيق الدكتور عثمان عبدالله آدم الأثيوبي » والقسم 
الثالث : بتحقيق الدكتور يوسف عبدالله الوابل » والقسم الرابع : بتحقيق الدكتور حمد التويجري » 
وقد طبعت دار الراية جميع هذه الأجزاء . 

. ) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة » وهو المعروف ( بالإبانة الصغرى‎ )١ 

وقد طبع في جزء بتحقيق الدكتور رضا نعسان معطي » ونشرته دار العلوم والحكم 

؟*) إبطال الحيل . 

طبع بتحقيق زهير الشاويش » ونشرته دار المكتب الإسلامي . 


ب) الكتب الغير مطبوعة : 

الكتب التي نسبها المؤرحون للإمام ابن بطة كثيرة ولكنها ل تر النور حتى الآن » ومنها : 
)١‏ السنئن المناسك . 

؟) الإمام ضامن . 

*) الإنكار على من قصر بكتب الصحف الأولى . 

5) الإنكار على من أخذ القرآن من الصحف . 


”''ينظر : البداية والنهاية لابن كفير )”371/١١(‏ . 
("'ينظر : العبر في خبر من غبر للذهبي (/5”") . 
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نمه 
ه) النهي عن صا<ة النافلة بعد العصر وبعد الفجر . 
”) تحريم النميمة . 
/) صلاة الجماعة . 
8) منع الخروج بعد الأذان والإقامة لغير حاحة . 
8) ذم الغناء والاستماع إليه . 
قات العوات بالاو 


(''طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )١81/7(‏ . 
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ثانياً : أسباب المقارنة بين منهج الإمامين ابن بطة و الآجري . 

)١‏ أن أقوال ومرويات ومؤلفات الإمام الآحري تعتبر من الموسوعات العقدية » وكذلك أقوال 

ومرويات ومؤلفات الإمام ابن بطة » ففي الجمع بينها » والمقارنة بين منهجهما فائدة كبيرة تعود 

على الباحث » وعلى امجتمع . 

؟) في دراسة منهج الإمامين والمقارنة بينهما بيان لما كان عليه السلف الصالح من عقيدة 
صحيحة » وبهذا يتم ربط ا مجتمع بالسلف الصالح . 

؟') بيان أن أئمة أهل السنة والجماعة على عقيدة واحدة ؛ وإِن اختلفت أقطارهم » وتنوعت 
مذاهبهم الفقهية . 


تنبيه : 

قبل البدء في المقارنة أنبه إلى أن الإمام ابن بطة يُعد من تلامذة الإمام الآحري » والذي يظهر 
أتنة 'التعفاك سه كيرا "ققنة.روئ عقنة الحاديسثة وآثاز كقيرة يفلد د يغشن الأجؤات 
والاستنباطات يذكرها الإمام ابن بطة هي مشابحة بشكل كبير لما ذكره الآحري حتى في ألفاظها ‏ 
وهذا لا يعني التقليل من قيمة الإمام ابن بطة العلمية » وإنما ييين مدى استفادته من علمائه 
ومشايخه» وقد زاد الإمام ابن بطة كثيراً على ما ذكره شيخه في الاستدلال على منهج أهل السنة 
والجماعة » وكذلك في الرد على المخالفين » وكأنه جعل مؤلفات الإمام الآحري أصلاً له » ففصل 
القول فيما يراه بجملاً » وتوسع فيما يراه مختصراً 

وأيضا لم أعد كلام الإمام الآحري في الفصول التالية » لأنه تقدم كل كلامه في الأبواب الماضية؛ 
وف إعادة الكلام تكرار من غير فائدة » لذا اكتفيت بالإحالة إلى ما سبق ذكره في هذه الرسالة » 
وأقوم بالمقارنة بين المنهجين . 


» وما سيأق في هذه المقارنة يبين ذلك . 


(')بنظر : مقدمة كتاب الشريعة , فقد ذكر المحقق ما يقرب من ثلاثين مثالا على ذلك )١79/١1(‏ . 
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الفصل الأول : المقارنة في الاستدلال والمصادر . وفيه مباحث: 

المبحث الأول : القرآن الكريم : 

أولةً : العناية في الاستدلال بالقرآن . 

اعتنى الإمام ابن بطة - رحمه الله - بالاستدلال بالقرآن الكريم » ويظهر هذا جلياً في كتبه ‏ 
وقانينين :ذلك أمران * 

)١‏ كثرة الاستدلال بالقرآن في كتبه » فلا يكاد يذكر الإمام ابن بطة مسألة لما دليل من كتاب 
الله - عزوجل- إلا ويذكره » بل قد يذكر جميع ما ورد في الباب » وهذا أمر واضح وجلي لكل من 
ألقى نظرة على كتب الإمام ابن بطة » ومن الأمثلة على ذلك أنه ذكر من الأدلة على دخول العمل 
في مسمى الإبمان أن الآيات التي فيها ترتيب الثواب والجزاء على دخول الحنة بالإيمان غالباً يُقرن 
معها العمل الصالح » وذكر لذلك ما يقرب من خمسين شاهداً على ذلك”' » وهذا من الشواهد 
على تأثر الإمام ابن بطة بطريقة الإمام الآحري في الاستدلال بالكتاب العزيز » فالإمام الآحري 
ساق نفس الآيات التي ذكرها الإمام ابن بطة في بيان إدحال العمل في مسمى الإيمان”" » مما يبين 
أن الإمام ابن بطة استفاد مما كتبه الإمام الآجري في بيان ذلك . 

؟) بيانه أن آيات القرآن الكريم من أهم الأدلة التي يستدل بما » وأن القرآن حجة على الخلق ‏ 
وأن من لم يرض به حكما فقد ضل ضلالاً مبيناً ؛ فقال - رحمه الله > : ( فإن الحجة إذا كانت في 
كتاب الله - عزوحل- » وسنة رسوله » فلم يبق لمخالف عليهما حجة إلا بالبهت والإصرار على 
الجحود والإلحاد » وإيثار الحوى » واتباع أهل الزيغ والعمى )'"» وقال : ( فلقد ضل عبد حالف 
طريق المصطفى ؛ فلم يرض بكتاب الله » وسنة نبيه » وإجماع أهل دينه )''' » وبين أن من أهم ما 


(')ينظر : الإبانة الكبرى لابن بطة (7/8/8-1/80/7) . 
"'ينظر : الشريعة (587-550/9) . 

“الإبانة الكبرى لابن بطة (4/8 75) . 

'“الإبانة الكبرى لابن بطة (*/795) . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


تميز به الصدر الأول من الصحابة - رضوان الله عليهم - أنحم اعتصموا بكتاب الله - عزوجل-20. 

ثانياً : منهجه في الاستدلال بالقرآن . 

اعتنى الإمام ابن بطة في استدلاله بالقرآن بتفسيره على وفق تمج السلف الصالح » وذلك بتفسير 
القرآن بالقرآن » أو بالسنة المطهرة » أو بأقوال السلف الصالح من الصحابة وتابعيهم بإحسان إلى 
يوم الدين » وأبين ذلك في النقاط التالية : 

أ) تفسير القرآن بالقرآن . 

سبق بيان أن من أهم طرق تفسير القرآن تفسير الآية بأخرى » وسبق بيان اهتمام الآحري بمذا 


النوع من التفسير » وقد اهتم الإمام ابن بطة بحذا النوع من التفسير » ومن الأمثلة على ذلك تفسي, 


تقول الله - عزوحسل - : لإ وَهْوَأَ لسوت وَف لض يعم رَكوَجَهْرَم ويَلممَا 
بود (5) )4 "١‏ بقوله تعالى : + وَهْوَألى فلمك إِلَهُوَ فلار ضإلَه 4" وذكر هذه 
الطريقة في كتبه أقل من غيرها من الطرق في التفسير © . 

ب) تفسير القرآن بالسنة النبوية . 

اعتنى الإمام ابن بطة في تفسير القرآن بذكر تفسيره من كلام النبي وله » لأنه أعلم الناس بكلام 


ربه - عزوحل- » ومن الأمثلة على ذلك ذكره لتفسير قول الله - عزوحل- : # لَلَذينَ أحْسَئْوا الي 
وَِسَادة 0 4 فذكر تفسير الزيادة من قول النبي يه أن المراد كما النظر ل وجه الله 2 عزوج| 00 
والأمئلة على مثل هذا النوع من التفسير في كتبه كثيرة”” . 


(''ينظر : الإبانة الكبرى لابن بطة (7810//8) . 

“الأنعام : " . 

“الزخرف : 84 . 

(“ينظر : الإبانة الكبرى لابن بطة (/5*/1 854-1١‏ 2)9 وز /لاه١-١لا().‏ 
“ايونس + 5" . 

"سبق تخريجه ص : ١9/‏ . 

('"“ينظر : الإبانة الكبرى لابن بطة )5٠5/9(‏ . و ("/5), و(7/4/) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


يليا 

ج) تفسير القرآن بأقوال السلف الصالح . 

اعتنى الإمام ابن بطة بمذا النوع من التفسير » فأكثر من ذكر آثار السلف الصالح ف تفسير 
القرآن » ومن الأمثلة على ذلك ذكره لقول قنادة في قول الله - عزوجل- : + وَهْوَألرِى ف السَمَله 
ِلَهُوَفِالْدَرضِإِلَهُ )4 قال : ( إله يعبد في السماء وإله يعبد في الأرض )("©. 

والأمثلة على مثل هذا النوع من التفسير في كتبه كثيرة جدا (2. 

ومن خلال المقارنة مع منهج الإمام الآجري47) يتضح ما يلي : 

١)اتفاقهما‏ في بيان أهمية الاعتناء بالقرآن في التلقي والاستدلال . 

؟)اتفاقهما في كثرة الاستدلال بنصوص القرآن الكريم . 

"')اتفاقهما في تفسير القرآن بالقرآن » أو بالسنة » أو بأقوال السلف الصالح من الصحابة ومن 


“الزخرف : 84 . 

("“الإبانة الكبرى لابن بطة )١91/8(‏ . 

“الإبانة الكبرى لابن بطة 5/59 9لا . 4/5 1 4/” ك اامر و" 1 833/19 . 

(““ولم أعد ذكر أقوال الإمام الآجري كي لا يحدث تكرار في الكلام , وقد سبق بيان منهج الإمام الآجري في هذا ص : 
٠ه‏ وما بعدها . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثاني : السنة النبوية . وفيه مطالب : 

المطلب الأول : حجية السنة . 

بين الإمام ابن بطة أهمية الاستدلال بالسنة النبوية » وأوضح أنما من أهم المصادر في التلقي 
والاستدلال » وقرر حجيتها , وذكر الأدلة على حجيتها('؟ » وعقد باباً في كتابه الإبانة الكبرى لبيان 
ذلك ترجم له : ( باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله لُ والتحذير من طوائف 
يعارضون سنن رسول الله يَلدٌ بالقرآن )7©» وهذا الباب بترجمته ومضمونه يبين مدى استفادة الإمام 
ابن بطة من الإمام الآحري » فإن الإمام الآحري عقد باباً لبيان هذا الأمر ترحم له : ( باب 
التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي وليه بكتاب الله تعالى وشدة الإنكار على هذه الطبقة )7 


ومضموك ما 2 هذا الباب هو مضمون ما 2 الباب الذي عقده الإمام ابن بطة ٠.‏ 


“سبق الكلام على حجية السنة ص : 7ه . 
'"الإبانة الكبرى لابن بطة )777/1١(‏ . 
”“الشريعة .)415-41١/1١(‏ 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثاني : الاستدلال بالحديث الضعيف في العقائد . 

بين الإمام ابن بطة أن الحجة في الاستدلال بالسنة هو فيما صح فيها » ولا حجة في الأحاديث 
الضعيفة » ومما قاله في بيان ذلك : ( والذي أمرنا الله - عزوجل- أن نسمع ونطيع » ولا نضرب 
لمقالته عليه السلام المقاييس » ولا نلتمس لما المخارج » ولا نعارضها بالكتاب » ولا بغيره » ولكن 
نتلقاها بالإيمان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك2 الرواية )'')» فهنا يشترط صحة الرواية 
حتى يتم التسليم لها » وقال -رحمه الله- : ( اعلموا رحمكم الله أن من صفات المؤمنين من أهل الحق 
تصديق الآثار الصحيحة وتلقيها بالقبول )("2, وهنا يشترط الصحة في الآثار حتى يتم التصديق بما : 
وتلقيها بالقبول . 

واشتراط الصحة في الاستدلال بالسنة قرره الإمام الآحري في كتبه » متبعاً في ذلك للسلف 


الصالح”" » وهذا يبين موافقة الإمام ابن بطة للإمام الآحري في هذه المسألة . 


('“الإبانة الكبرى لابن بطة )751//١(‏ . 
'"“الإبانة الكبرى لابن بطة (/837/1) . 
”"'ينظر : هذا البحث ص : 5لا . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثالث : حجية خبر الأحاد . 

بين الإمام ابن بطة أن كل ما ثبت عن النبي يَلُ فهو حجة » ولم يشترط التواتر في الأخبار حتى 
تقبل » وما قاله في بيان ذلك : ( ولا يقال فيما صح عن رسول الله كيف ؟ ولا لم ؟ بل يتبعون ولا 
يبتدعون » ويسلمون ولا يعارضون » ويتيقنون ولا يشكون , ولا يرتابون )''©» وقد سبق في اشتراطه 
للصحة جملا من هذا » وهذا أيضا يبين موافقة الإمام ابن بطة للإمام الآحري » فإن الآحري بين 
أن الحديث إذا صح فهو حجة »ء ولم يشترط التواتر » ولم يتعرض لمسألة التواتر والآحاد » وقد سبق 
يزان السمت ف ذل 


('الإبانة الكبرى لابن بطة (41/19) . 
(“ينظر : ص : "85-81 . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الرابع : المقارنة بين الإمامين في المطالب السابقة . 
من خلال المقارنة بين منهج الإمامين الآحري وابن بطة في مسائل السنة وحجيتها يتضح ما 
)١‏ بيان موافقة الإمام ابن بطة لشيخه الآحري في تقرير حجية السنة » ووحوب تحكيمها 
والرحوع إليها . 
؟) بيان موافقة الإمام ابن بطة لشيخه الآحري والسلف الصالح في اشتراط الصحة في 
الأحاديث للاستدلال بها في العقائد والأحكام . 
*') بيان موافقة الإمام ابن بطة لشيخه الآحري والسلف الصالح » في عدم اشتراط التواتر 
للاستدلال بالحديث » وبيان أن الحديث متى صح وحب العمل به . 
5) بيان موافقة الإمام ابن بطة لشيخه الآحري في عدم ذكر تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد , 
وكنا سوق دكن لسوت لل , 


7" ينظر : ص : 85-417 . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثالث : الإإجماع . وفيه مطلبات : 
المطلب الأول : حجية الإجماع . 
بين الإمام ابن بطة حجية الإجماع » و بين أن من لم يرض بالإجماع فقد ضل ضلالا مبينا » 
فقال - رحمه الله - : ( فلقد ضل عبد خالف طريق المصطفى ؛ فلم يرض بكتاب الله » وسنة 
نبيه» وإجماع أهل دينه )!2 » واحتج - رحمه الله - بالإجماع في مواطن عديدة » وذكر إجماع أهل 
السنة على مسائل كثيرة منها : 
)١‏ إجماعهم على أن الله خالق الخير والشر ومقدرهما . 
؟) وعلى أن الله يرى يوم القيامة . 
*) وعلى أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله . 
5) وأن الله على عرشه بائن من خحلقه » وعلمه محيط بالأشياء . 
ه) وأن الله قديم لا بداية له ولا تحاية ولا غاية » بصفاته التامة لم يزل عالماً » سميعاً » بصيراً , 


حياً » حليماً » قد علم ما يكون قبل أن يكون » وأنه قدر المقادير قبل حلق الأشياء”" . 


('“الإبانة الكبرى لابن بطة 4/9 79) . 
7“ الإبانة الكبرى لابن بطة (081//7) » وينظر : متن كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 
57557 وص :5955-5954. 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثاني : المقارنة بين منهج الإمامين الآجري وابن بطة فيما يتعلق بالإجماع. 


سبق بيان منهج الإمام الآحري في الإجماع » وتقريره لحجيته » واعتناءه في الاستدلال به على 
مسائل الأصول والفروع”'2 » ومن خلال المقارنة بين المنهج عند الإمامين يتضح ما يلي : 

١)اعتناء‏ كل من الإمامين على إثبات حجية الإجماع » والاستدلال على ذلك بنصوص الكتاب 
والسنة . 


")اعتناء كل من الإمامين على الاستدلال بالإجماع في مسائل العقيدة وغيرها . 


''ينظر هذا البحث ص: 58 » ولم أذكر كلامه لعدم الحاجة إلى التكرار . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الرابع : المحكم والمتشابه . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : موقف الإمام ابن بطة من المحكم والمتشابه . 

وقف الإمام ابن بطة موقف السلف الصالح في ردهم ما اشتبه عليهم علمه من الكتاب إلى 
المحكم » وعقد باباً في كتاب الإبانة الكبرى لبيان ذلك ترجم له : ( باب تحذير النبي يليد لأمته من 
قوم يتجادلون بمتشابه القرآن وما يجب على الناس من الحذر منهم )'''؛ وذكر في هذا الباب حديث 
عائشة - رضي الله عنها - في التحذير ممن يتبع المتشابه(" » كما أورد أثراً عن عمر ذه في 
ذلك7'» وذكر قصة صبيغ مع عمر 5ه" . 

وهذا الباب وما تضمنه يبين بوضوح مدى استفادة الإمام ابن بطة من الإمام الآحري » فإن 
الإمام الآحري عقد باباً في كتاب الشريعة لبيان هذا الأمر ترحم له : ( باب تحذير الني يلد أمته 
الذين يحادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه )"2 » ثم ذكر حديث عائشة » وذكر ما 


حاء عن الفاروق عمرده » وذكر قصة عمر ذه مع مر 


'“الإبانة الكبرى لابن بطة )5١7/5(‏ . 

“سبق ذكره وتخريجه في هذا البحث ص : ٠١١‏ . 
"سبق ذكره في هذا البحث ص : ٠١١‏ . 

“ينظر : الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/5 517-51 . 
“الشريعة (51/9/1) . 

«كينظر اضن 2 1و , 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثاني : المقارنة بين منهج الإمامين في المحكم والمتشابه . 
تبين فيما سبق بيان منهج الإمام الآحري في ما يتعلق با محكم والمتشابه”'"؛ ومن خلال المقارنة 
بين المنهج عند الإمام ابن بطة و الآحري يتضح ما يلي : 

١)استفادة‏ الإمام ابن بطة من شيخه الآحري » ففي الباب الذي عقده الإمام ابن بطة في هذه 
المسألة تشابه كبير مع الذي عقده الإمام الآحري في المسألة » فبوب الآجري لهذه المسألة بقوله: 
( باب تحذير النبي يلدِ أمنه الذين يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه )7", 
وبوّب الإمام ابن بطة لهذه المسألة بقوله : ( باب تحذير النبي ولد لأمته من قوم يتجادلون 
بمتشابه القرآن وما يجب على الناس من الحذر منهم )'" . 

؟)التوافق في الاستدلال على هذه المسألة » فقد ذكر الإمام الآحري حديث عائشة » وذكر ما 
حاء عن الفاروق عمرظك من ذم المتشابه » وذكر قصة عمر ذَيه مع صبيغ”''» وهو نفس ما 
ذكره ابن بطة -رحمه الله- فقد ذكر حديث عائشة - رضي الله عنها - في التحذير من يتبع 
المتشابه » كما أورد أثر عمر ذه في ذلك » وذكر قصة صبيغ مع عمرظه"' . 


('“ينظر هذا البحث ص : ٠١١‏ . 

. )41/9/1١( (“الشريعة‎ 

“الإبانة الكبرى لابن بطة )5١7/5(‏ . 
“روفن ا 

”'ينظر : الإبانة الكبرى لابن بطة )517:-5٠5/7(‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 
النهيل ا لنالن نا لتقا ةف «الشرير والغرض حوفي سنيف 


المبحث الأول : الإيمان بالله . 

المبحث الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل . 
المبحث الثالث : الإيمان باليوم الآخر . 

المبحث الرابع : الإيمان بالقضاء والقدر . 

المبحث الخامس : مسمى الإيمان وما يتعلق به . 
المبحث السادس : الصحابة والإمامة . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


كه 

المبحث الأول : الإيمان بالله . وفيه مطالب : 

المطلب الأول : تقسيم التوحيد . 

قسم الإمام ابن بطة التوحيد إلى ثلاثة أقسام » وهذا التقسيم مستقى من كتاب الله - عزوجل- 
وسنة نبيه وَل » فقسم التوحيد تقسيماً شاملاً لجميع أنواعه » مع ذكر تعريف كل قسم ؛ فقال - 
رحمه الله - : ( أصل الإبمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء : 

أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبايناً لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعاً. 

والثاني : أن يعتقد وحدانيته ليكون مبايناً بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا 
معه في العبادة غيره . 

والثالث : أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفاً كما من العلم والقدرة 
والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه . 

إذ قد علمنا أنَّ كثيراً من يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته فيكون إلحاده في 
صفاته قادحاً في توحيده , ولأنًا بحد الله تعالى قد حاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من 
هذه الثلاث والإيعان بما )0". 

والكلام على تقسيم التوحيد هو من المسائل التي ذكرها الإمام ابن بطة ولم يأت لما ذكر في كلام 
الإمام الآحري - رحمه الله - » فتعتبر من الفوائد التي زادها الإمام ابن بطة على ما استفاده من 


الإمام الآحري . 


('"الإبانة الكبرى لابن بطة (1/7/5 7-1 )١‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثاني : توحيد الربوبية . 


إن كلام الإمام ابن بطة في مسائل توحيد الربوبية قليل حداً » وقد ذكر السبب في ذلك فقال - 
رحمه الله - : ( فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بربانيته ووحدانيته » فلسنا نذكر هذا هاهنا لطوله وسعة 
الكلام فيه » ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بمما وإن كان جححده للصفات قد أبطل دعواه 
لهما)”"؛ وبين أن الخلق مفطورون على هذا النوع من التوحيد فقال : ( فإنك لست تلقى أحدا من 
أهل الملل وإن كان كافرا إلا وهو مقر بأن الله ربه وحالقه » ورازقه وهو في ذلك كافر حين خالف 


شريعة الإسلام )”"©» وهذا موافق تماماً لمنهج الإمام الآحري في الربوبية”” . 


('“الإبانة الكبرى لابن بطة )١77/5(‏ . 
("“الإبانة الكبرى لابن بطة (1/4/5) . 


“سبق بيان جهود الإمام الآجري في ذلك ص : ١714‏ . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الثالث : توحيد الألوهية . 


أجمل الإمام ابن بطة الكلام على مسائل توحيد الألوهية » كما فعل الإمام الآحري”"' » إلا أنه 
ذكر بعض المسائل التي لم يذكرها الإمام الآحري » فقد ذكر بعض الأمور التي تناقي تحقيق توحيد 
الألوهية » فذكر من ذلك التمائم'"©» والتطير”"» والحلف بغير الله - عزوجل-وقول ما شاء الله 
وشكت”» والتكهن” "» والسحر” '» وهذه من المسائل التي تعرض لما الإمام ابن بطة ولم يأت ذكرها 
في كلام الآحري فيما وقفت عليه من كتبه . 


”'“سبق بيان ذلك ص : 1١79‏ . 

")ينظر : الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 557 . 
“"“'ينظر : الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 9ه" . 
('ينظر : الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : ه87" . 
““ينظر : الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 89" . 
'"الإبانة الكبرى لابن بطة (/75578/1) . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المطلب الرابع : توحيد الأسماء والصفات . 


قرر الإمام ابن بطة عقيدة السلف الصالح في الأسماء والصفات » وبيّن قاعدتمم في ذلك » 
فقال: ( فمن علامات المؤمنين أن يصفوا الله بما وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله » مما نقلته 
العلماء و رواه الثقات من أهل النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الخلال والحرام 3 والسنن والآثار» 
ولا يقال فيما صح عن رسول الله كيف ؟ ولا لم ؟ بل يتبعون ولا يبتدعون » ويسلمون ولا يعارضون» 

5 0 002 
ويتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون ) 

وهذه القاعدة بينها الإمام الآحري - رحمه الله 0 مما يبين موافقة الإمام ابن بطة لشيخه في 
هذه المسائل 1 

إلا أن الإمام 0 بك خرن قاعدة مهمة م يتعرض لما لخدا الآحري وهي + أن الاشتراك فق 


لا يدل هذا على أن صفات الخالق تماثئل صفات المخلوق » لأن الله سبحانه 9 ليس اد 


ووم 


تت ومو ألتميعٌ َي (5) )4 » قال - رمه لله - في بيان ذلك - راداً على من عطل 
اه تسم : ليس كبنيه. تَى وق التميع اتير 6. 
وإنما أراد الله بقوله : # ليس ات كتليك 2 »2 أ في القدرة والعظمة والعز والبقاء والسلطان 


والربوبية » لأن الله - عزوجل- وصف نفسه بما شاء ثم وصف خلقه بمثل تلك الصفات » فالأسماء 


والضقائك واحدة ولس الوصوق ماظلة .قال اللغرويفل : +« كايسَمَابُولوأْكَمَ و أو 04" 


('“الإبانة الكبرى لابن بطة (937/7) . 
“سبق بيان ذلك ص : ١/8‏ . 
”البقرة : ١١8‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


و3 2 ”7 سن بين انز وَل 02 د 24 
و كل شىٌ ءِمَالِكَ| وجهة. 74 ؟ ؛#وقال # هولوا وأ وْجُوهَكم سَطرَ: سَطرهُه 47”" فذكر لنفسه وحها 
وذكر لخلقه وجوها ا وساق أمثلة كثيرة على ذلك 9 قال - فهذه كلها وأمثالما ونظائرها وما 
م نذكره من صفات الله التي وصف خلقه بمثلها » وهو مع ذلك + ليس صمتو تَى 2 )4 : 


كما أنه لم يبطل قولنا : فلان قوي عزيز » وفلان رحيم » وفلان حليم » وفلان عالم » وفلان ملك 
قومه » وأشباه ذلك » فذلك كله لا يبطل شيئا من صفات الله التي وصف بما نفسه )!"» فهذه 
القاعدة النفيسة مما يبين أن الإمام ابن بطة توسع في ذكر بعض المسائل التي لم يتطرق لها الإمام 
الآحري . 

كما أن الإمام ابن بطة أسهب في ذكر عدد من الصفات كالسمع والبصر”©؛ والعلو9 
والأصابع” '؛ وغير ذلك من الصفات . 

وما يظهر استفادة الإمام ابن بطة من شيخه الآجري ما ذكره وقرره في حديث الصورة » حيث 
عقد باباً في كتابه الإبانة الكبرى لبيان ذلك فقال : ( باب الإبمان بأن الله - عزوجل - خلق آدم 
على صورته بلا كيف ) » ثم قال : ( وكل ما جاء من هذه الأحاديث وصحت عن رسول الله ) 
ففرض على المسلمين قبولها » والتصديق بما » والتسليم لما » وترك الاعتراض عليها » وواجب على 
من قبلها وصدق بما أن لا يضرب لما المقاييس ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير » لكن تمر على ما 
حاءت ولا يقال فيها لم ولا كيف .» إاناً بحا وتصديقاً » ونقف من لفظها وروايتها حيث وقف 
أئمتنا وشيوحنا » وننتهي منها حيث انتهى بنا » كما قال المصطفى نبينا بلا معارضة ولا تكذيب 


”“القصص : 88 . 

. ١6٠ : “البقرة‎ 

(الإبانة الكبرى لابن بطة (51-8:99/1”") . 
“)ينظر : الإبانة الكبرى لابن بطة )١1/1(‏ . 
ينظر : الإبانة الكبرى لابن بطة (/7559/1) . 
"“ينظر : الإبانة الكبرى لابن بطة (78/1) . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


إلينا القرآن وأصل الشريعة » فالطعن عليهم والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث طعن في الدين » ورد 
لشريعة المسلمين » ومن فعل ذلك فالله حسيبه والمنتقم منه بما هو أهله )0 , وعنوان هذا الباب 
الذي عقده ابن بطة هو عنوان لباب عقده الآجري لبيان ما يتضمنه حديث الصورة حيث قال : 
(باب الإبمان بأن الله - عزوجل- خلق آدم على صورته بلا كيف 0 » ثم قال بعد إيراده للأدلة 
على إثبات ذلك : ( هذه من السنن التي يحب على المسلمين الإيمان بما ء ولا يقال فيها : كيف ؟ 
و81 بل تسعتيل بالسلي والتضديق 4 وترك"النظر كمنا قال هن تقد هين أتبة المشلمن 76 : 


وهذا يبين مدى استفادة الإمام ابن بطة من شيخه الآحري . 


"الإبانة الكبرى لابن بطة (4/1 5 7) . 
(“الشريعة )١١51/*(‏ . 
(“الشريعة ("58/8 )١١‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 0-2 

المطلب الخامس : المقارنة بين منهج الإمامين في ما يتعلق بمسائل الإيمان بالله . 

من خلال المقارنة بين منهج الإمام الآحري والإمام ابن بطة في مسائل الإيمان بالله يتضح ما 
يلي : 

-١‏ موافقة الإمام ابن بطة لشيخه الآجري في مسائل الربوبية » فكلاهما تطرق إلى إثبات الربوبية 
لله -عزوجل- » ولكن باختصار وإيجاز » وقد سبق ذكر سبب ذلك27 . 

؟- موافقة الإمام ابن بطة لشيخه الآحري في مسائل الألوهية » إلا أن الإمام ابن بطة أسهب 
ف بعض المسائل في توحيد الألوهية كما سبق بيان ذلك0). 

*- وافق الإمام ابن بطة شيخه في بيان قاعدة السلف الصالح في باب الأسماء والصفات » 
وأسهب ابن بطة في ذكر بعض الصفات التي لم يتطرق إليها الإمام الآحري"”" . 

؛- بين الإمام ابن بطة أقسام التوحيد بالتفصيل » بينما لا يوحد للإمام الآحري كلام في 


('“ينظر : ص : ١717‏ . 
(''ينظر : ص :414 . 
"اينظر : ص : 1 . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل . 

أولة : الإيمان بالملائكة . 

بين الإمام ابن بطة أن الإبمان بالملائكة واحب مفترض على كل مسلم'" » ولم يفصل القول في 
ذكر المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة » وهذا قريب من تقرير الإمام الآحري لوجحوب الإيمان 
بالملائكة » وقد سبق ذكر جهوده في تقرير مسائل الإعان بالملائكة" . 


ثانياً : الإيمان بالكتب . 

بين الإبمان ابن بطة وحوب الإبمان بالكتب”2 » كما بيّن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن 
الكريم » وأنه كلام الله غير مخلوق” » وف هذا موافقة للإمام الآحري ف هذه المسائل » إلا أن الإمام 
ابن بطة توسع في الاستدلال على إثبات أن القرآن كلام الله - عزوجل- غير مخلوق » ومن الأوجه 
التي ذكرها استدلاله بحديث أبي هريرة قال : حاء رحل إلى رسول الله لهٌ فقال : يا رسول الله ما 
لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال : ( أما لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق لم تضرك )7 » وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي يلد يعوذ الحسن 
والحسين ويقول : ( إن أباكما كان يعوذ بما إسماعيل وإسحاق » أعوذ بكلمات الله التامة من كل 
شيطان وهامة ومن كل عين لامة )20» ثم قال مبيناً وحه الاستدلال من هذا الحديث : ( فتفهموا - 
رحمكم الله - هذه الأحاديث » فهل يجوز أن يعوذ النبي صلى يله بمخلوق » ويتعوذ هو ويأمر أمته 
أن يتعوذوا بمخلوق مثلهم ؟ وهل يجوز أن يعوذ إنسان نفسه أو غيره بمخلوق مثله ؟ فيقول : أعيذ 


“"الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : .231 . 

“سبق بيان ذلك ص : ١74‏ . 

("“ينظر : الإبانة الكبرى لابن بطة (7/937/7) . 

(''ينظر : الإبانة الكبرى لابن بطة (281/7) » والشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : ٠١5‏ ؟. 

("أخرجه مسلم كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره » رقم 
: هه ؛ من حديث أبي هريرة 5ه . 

'أخرجه البخاري كتاب : الأنبياء , باب : قوله : ( يزفون ) , رقم : "١197‏ , من حديث ابن عباس #ه . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


على ما أضافه الإمام ابن بطة من الفوائد على ما هو موجود في كتب الإمام الآحري . 


ثالفاً : الإيمان بالرسل . 

بين الإمام ابن بطة وحوب الإيهان بالرسل وبكل ما جاؤوا به من شرائع وأحكام'" » كما تبع 
الإمام الآحري والسلف الصالح في ذكر بعض خصائص النبي وُليدٌ ومنها : إثبات إجلاس الله - 
عزوجل - له على العرش يوم القيامة » فقال في بيان ذلك : ( وأنه يأ يوم القيامة وهو أشرف 
الأنبياء لي مقاماً » وأعلاهم مكاناً » وأقرهم إلى الله - عزوحل - وأحبهم إليه » فيشفع فِيُشْفّع : 
يسأل فيعطى » ويجلس مع ربه على العرش وليس هذا لأحد غيره )'" . 


وهذا يوافق ما قرره الإمام الآحري ف هذه المسائل”” . 


'“الإبانة الكبرى لابن بطة (8ه/5517) . 

("'ينظر : الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 737 . 
("الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 7175 . 
“سبق بيان ذلك ص : 5١١‏ ., وينظر : 7849 . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها - 
رابعا : المقارنة بين منهج الإمام الآجري والإمام ابن بطة في مسائل الإيمان بالملائكة, 
والكتب, والرسل . 
من خلال المقارنة بين منهج الإمامين الآحري وابن بطة في مسائل الإيمان بالملائكة والكتب 
والرسل يتبين ما يلي : 
-١‏ اتفاقهما على تقرير وجوب الإبمان بالملائكة » وإيجازهما الكلام على المسائل المتعلقة بذلك» 
ولعل السبب في هذا الإيجاز هو عدم وجود المخالفين في هذه المسائل بعصرهما . 
؟- اتفاقهما على تقرير وجوب الإبمان بالكتب » واتفاقهما في تقرير وحوب أن القرآن كلام الله 
منه بدأ وإليه يعود » واتفاقهما على ذم الواقفة واللفظية ومن زعم أن القرآن حكاية عن كلام الله 
-عروجل- . 
- اتفاقهما على تقرير وحوب الإبمان بالرسل » واتفاقهما على تقرير الإيمان بخصائص النبي 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثالث : الإيمان باليوم الآخر . 

أولة : أمارات الساعة و أشراطها . 

تكلم الإمام ابن بطة - رحمه الله - عن علامتين من علامات الساعة الكبرى » وهما : 

. خروج الدجال‎ )١ 

ذكر - رحمه الله - أن الدحال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة » وأن إحدى عينيه كأتما عنبة 
طافية » وأنه يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة » ويقتله عيسى ابن مريم كين (©. 


وهذا موافق لما ذكره الإمام الآحري في مسالة خروج الدجال”" . 


") نزول عيسى ابن مريم الكقلل . 

ذكر الإمام ابن بطة أن من لوازم الإبمان باليوم الآخر : الإيمان بأن عيسى ابن مريم اد ينزل 
من السماء إلى الأرض ؛ فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » وتكون الدعوة واحدة ". 

وهذا موافق لما ذكره الإمام الآحري من الإيمان بنزول عيسى اليك آخر الزمان2© . 


ثانياً : نعيم القبر وعذابه . 
تكلم الإمام ابن بطة على ما يتعلق بمسائل فتنة القبر وعذابه ونعيمه » وسؤال الملكين منكر 
ونكير » فبيّن الإمام ابن بطة أن من لوازم الإيمان : الإيمان بعذاب القبر ونعيمه » والإيمان بسؤال 


الملكين 4 وتوا كر 0 : 


“"الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 748-١847‏ . 
“سبق بيان ذلك ص : /ا؟7 . 

'"الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 41١‏ 7847-15 . 
“سبق بيان ذلك ص : ”7 . 

”“الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 7١17‏ . 
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وهذا موافق لما ذكره الإمام الآحري وقرره في مسائل فتنة القبر » وسؤال الملكين منكر ونكير”" . 


ثالثاً : من أحوال يوم القيامة . 

. الميزان‎ )١ 
بيّن الإمام ابن بطة أن من لوازم الإجمان : الإيمان بالموازين » وبيّن أن من شلك في ذلك أو كذب‎ 
فقد أعظم الإلحاد » وحكى اتفاق أهل العلم بالأخبار ؛ والعلماء » والزهاد » والعباد في جميع‎ 

الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازه”". 
وهذا موافق لما ذكره الإمام الآحري في وحوب الإيان بالميزان0” . 

؟) الحوض . 

قرر الإمام ابن بطة وحوب الإبمان بالحوض » وحذر من التكذيب بذلك » وبيّن أن من كذب 
بذلك فهو أهل لأن يحرم من وروده والشرب منه”. 


وهذا موافق لما ذكره الإمام الأآحري من وجوب الإبمان بالحوض”2. 


رابعاً : الإيمان بخلق الجنة والنار وأبديتهما . 

بِيّن الإمام ابن بطة أن من لوازم الإيمان : الإبمان بأن الله - عزوجل- خلق الحنة والنار قبل لق 
الخلق » وأن نعيم الجنة لا يزول ؛ دائم أبدا في النضرة والنعيم » والأزواج من الحور العين ؛ لا يمتن , 
ولا ينقصن » ولا يهرمن » ولا ينقطع ثمارها . 


وأما عذاب النار فدائم أبداً بدوام الله » وأهلها فيها مخلدون حالدون » من خرج من الدنيا غير 


“سبق بيان ذلك ص : ه"؟ . 
("الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 7١-9555‏ . 
“سبق بيان ذلك ص : 54١‏ . 
(“الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 7١8-١558‏ . 
“سبق بيان ذلك ص : 7847 . 
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وهذا موافق لما ذكره الإمام الآحري في وجوب الإيمان بخلق الجنة والنار » ووجوب الإيمان 


0 


“"الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 559-551 . 
"اميق بيآن ذلك" عن + 4 
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المبحث الرابع : الإيمان بالقضاء والقدر . 

أولةً : أهمية الإيمان بالقضاء والقدر . 

بين الإمام ابن بطة أهمية الإيمان بالقضاء والقدر » وأوضح أن من لوازم الإيمان : الإيمان بالقدر 
خيره وشره » وحلوه ومره » وبيّن أن في هذا من صحة الدلائل » وثبوت الحجة في جميع القرآن » 
وأخبار المصطفى وله ؛ ما لا يمكن رفعه . ولا يقدر على رده إلا بالافتراء على الله - عزوجل- ء 
ومنازعته في قدره وبين أن هذا نما دعت إليه الرسل » وأنزلت الكتب لأجله » وعليه اتفق أهل 
التوحيد ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية » من ملك مقرب » ونبي مرسل ؛ منذ كان الخلق 
إلى انقضائه » مجمعون على أنه ليس شيء كان » ولا شيء يكون في السموات ولا في الأرض إلا ما 
أراده الله - عزوحل- وشاءه ؛ شيئا يخالفون فيه مراده » ويغلبون مشيئته » ويردون قضاءه » وبين أن 
الإيمان بمذا حق لازم فريضة من الله - عزوجل- على خلقه » فمن خالف ذلك » أو خخرج عنه » أو 
طعن فيه » ولم يثبت المقادير لله - عزوجل- ويضفها ويضف المشيئة إليه فهو أول الزندقة”2 . 

وهذا يوافق ما بينه الإمام الآحري من وجوب الإبمان بالقضاء والقدر”" . 

ثانياً : ذم البحث والتنقير في مسائل القدر . 

بيّن الإمام ابن بطة أن الواحب على العبد التسليم والإذعان في باب القضاء والقدر » وترك 
التعرض والبحث والتنقير في مسائل القضاء والقدر » وعقد لذلك باباً مستقلاً في كتابه الإبانة 
الكبرى ترحم له : ( باب ما أمر الناس به من ترك البحث والتنقير عن القدر والخنوض فيه 
والحدال)” "2 وأورد في هذا الباب الأدلة والسئن والآثار التي تدل على ذلك . 
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وهذا يبيّن موافقة للإمام الآحري في تحذيره من الخنوض والبحث و«التنقير في مسائل القدر©. 


"الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 7١1/-9518‏ . 
(“سبق بيان ذلك ص : 755 . 

(”الإبانة الكبرى لابن بطة (54/5؟9-/1.”) . 

“سبق بيان ذلك ص : 759 . 
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ثالثاً : مراتب القدر . 

تحدث الإمام ابن بطة عن المراتب التي يتضمنها الإيهان بالقدر » لكن لم يكن الحديث عنها 
مرتباً » وإنما جاء في ثنايا تقريره لوحوب الإمان بأقدار الله - عزوحل- . 

وهذا ما فعله الإمام الآحري فقد قرر وجوب الإيمان بمذه المراتب » لكن دون ترتيب لما » لأن 
الغرض هو تحقيق الإبمان بالقدر”2 . 

وفيما يلي ذكر لنصوص الإمام ابن بطة ف مراتب القدر : 


. العلم‎ )١ 
ضع الإحاء ارو ده سورع هذه لزه رأغية لؤفا اها نال »توراه ل يكن طن نور وهر‎ 
- كائن إلا وقد علمه الله - عزوجل- قبل كونه ثم كان بمشيئة الله وقدرته فمن زعم أن الله‎ 
عزوجحل- شاء لعباده - الذين جححدوه وكفروا به وعصوه- الخير » والإيمان به » والطاعة له » وأن‎ 
العباد شاؤوا لأنفسهم الشر والكفر والمعصية » فعملوا على مشيئتهم في أنفسهم واختيارهم لما‎ 
خلافا لمشيئته فيهم » فكان ما شاؤوا » ولم يكن ما شاء الله » فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من‎ 
مشيئة الله » وأنم أقدر على ما يريدون منه على ما يريد » فأي افتراء على الله يكون أكثر من‎ 


ل" 


') الكتابة . 
أوضح الإمام ابن بطة وجوب الإيهان كمذه المرتبة بقوله َ ( وفرض على المسلمية ان يؤمنوا 
ويصدقوا بأن علم الله - عزوجل- قد سبق ونفذ في خلقه قبل أن يخلقهم ؛ كيف يخلقهم » وماذا 


“سبق بيان ذلك ص : 77/7 . 
'"“الإبانة الكبرى لابن بطة (4/ 4-47 5) . 
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هم عاملون » وإلى ماذا هم صائرون ؛ فكتب ذلك في اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب بكرتي حم 
ماهو كائن قبل أن يكون ؛ فخلقهم على ذلك العلم السابق فيهم » ثم أرسل بعد العلم كمم 
والكتاب الرسل إلى بني آدم يدعونحم إلى توحيد الله وطاعته ؛ وينهوتمم عن الشرك بالله 
00 
ومعصيته)' '. 
؟) المشيئة . 
بيّن الإمام ابن بطة وحوب الإيمان بمذه المرتبة بقوله : ( ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر ‏ 
فقد زعم أن المقتول مات بغير أحله » وأن الله - عزوجل - كتب للمقتول أجلاً علمه وأحصاه وشاء 
وأراده » وأن قاتله شاء أن يفني عمره ويقطع أحله قبل بلوغ مدته وإحصاء عدته ؛ فكان ما أراده 
القاتل » وبطل ما أحصاه الله وكتبه وعلمه ؛ فأي كفر يكون أوضح وأقبح وأنحس وأرحس من هذا ؟ 
بل ذلك كله بقضاء الله وقدره » وكل ذلك بمشيئته في حلقه وتدبيره فيهم » قد وسعه علمه وأحصاه 
وحرى في سابق علمه ومسطور كتابه » وهو العدل الحق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » ولا يقال لما 
فعله وقدره وقضاه كيف ؟ ولا لم ؟ فمن جححد أن الله -عزوحل- قد علم أفعال العباد وكل ما هم 
عاملون » فقد ألحد وكفر » ومن أقر بالعلم ؛ لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر منه » فالله 
الضار » النافع » المضل » الحادي ؛ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » لا معقب لحكمه ء ولا راد 
لقضائه » ولا منازع له في أمره » ولا شريك له في ملكه » ولا غالب له في سلطانه خلافا للقدرية 
اللي 


5) الخلق . 

أوضح الإمام ابن بطة أن الواجب على العبد الإيمان بمذه المرتبة بقوله : ( حلق الجنة والنار , 
وخلق لكل واحدة منهما أهلاً هم ساكنوها ؛ أحصاهم عددا » وعلم أعمالهم وأفعال هم » وجعلهم 
فقا وسبعيدا + وَغْويَاً سيد : وحلق آدم عونك وأحذ من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم 


('“الإبانة الكبرى لابن بطة 510/89 7) . 
'"الإبانة الكبرى لابن بطة (4/54 48-5) . 
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القيامة» وقدر أعمالهم » وقسم أرزاقهم » وأحصى آجاهم » وعلم أعماهم » فكل احد يسعى في 
رزق مقسوم » وعمل محتوم إلى أحل معلوم » قد علم ما تكسب كل نفس قبل أن يخلقها » فلا 
محيص لما عماً علمه منها » وقدر حركات العباد وهممهم » وهواجس قلويهم » وخطرات نفوسهم ) 
فليس أحد يتحرك حركة ولا يهم همة إلا بإذنه » وخلق الخير والشر ؛ وخلق لكل واحد منهما عاملاً 
يعمل به » فلا يقدر أحد أن يعمل إلا لما حلق له » وأراد قوماً للهدى ؛ فشرح صدورهم للإيمان 
وحببه إليهم وزينه في قلويهم . وأراد آخرين للضلال ؛ فجعل صدورهم ضيقة حرحة وجعل الرحاسة 
علب 


('“الإبانة الكبرى لابن بطة 5/89" 7) . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الخامس : مسمى الإيمان وما يتعلق به . 

أولاً : مفهوم الإيمان وحدّه . 

نج الإمام ابن بطة نمج السلف الصالح » ونج شيخه الآحري في بيان مسائل الإيمان » وعقد 
باباً في كتابه الإبانة الكبرى لبيان ذلك فال : ( باب بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح والحركات » لا يكون العبد مؤمناً إلا بحذه الثلاث.... اعلموا - رحمكم الله 
- أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به » والتصديق له » ولرسله » ولكتبه » 
وبكل ما جاءت به السنة » وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاً » وعلى الأبدان والجوارح 
العمل بكل ما أمر به وفرضه من الأعمال » لا تحزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها » ولا يكون العبد 
مؤمناً إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمناً بقلبه » مقراً بلسانه » عاملاً مجتهداً بجوارحه , ثم لا 
يكون أيضاً مع ذلك مؤمناً حتى يكون موافقاً للسنة في كل ما يقوله ويعمله » متبعاً للكتاب والعلم 
في جميع أقواله وأعماله . وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة وأجمع عليه علماء 
الأمة )''2؛ وقال أيضاً : ( حتى صار اسم الإبمان مشتملاً على المعاني الثلاثة » لا ينفصل بعضها 
من بعض » ولا ينفع بعضها دون بعض » حتى صار الإيمان قولاً باللسان وعملاً بالجوارح ومعرفة 
بالفلنيوم 1 


وهو موافق لما سبق بيانه من منهج الإمام الآحري في هذه المسائل”" . 


ثانياً : زيادة الإيمان ونقصانه . 
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قرر الإمام ابن بطة وحوب اعتقاد زيادة الإيمان ونقصانه » فعقد لذلك باباً في كتاب الإبا: 
الكبرى لبيان ذلك فقال : ( باب زيادة الإيمان ونقصانه » وما دل على الفاضل فيه والمفضول ا 
اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل تفضل بالإيمان على من سبقت له الرحمة في كتابه » ومن أحب 


('“الإبانة الكبرى لابن بطة )17/5٠/5(‏ . 
'"“الإبانة الكبرى لابن بطة (7/1/9/7) . 
(“"“ينظر :ص 58١:‏ . 
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أن يسعده » ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين » ورفع بعضهم فوق بعض درحات » ثم جعله 
فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة » وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية . وبحذا نزل الكتاب » و به 
مضت السنة » وعليه أجمع العقلاء من أثمة الأمة » ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرحئع خبيث » قد 


مرض قلبه » وزاغ بصره » وتلاعبت به إخوانه من الشياطين )”"2. 


ثالغاً : الاستشناء في الإيمان . 
بيّن الإمام ابن بطة حواز الاستثناء في الإيمان » وعقد لذلك باباً في كتابه الإبانة الكبرى » 
وأوضح أن السلف إنما أجازوا ذلك لأمرين : 
)١‏ الخوف من تركية النفس . 
؟) أن القطع بكمال الإيمان والثبات عليه ؛ لا يعلمه إلا الله - عزوحل - . 
كماانبة إلى أن الأبضاء لا يكوخ على سييل الشلك . 
وهذا هو ما قرره الإمام الآحري عند ذكره لمسألة الاستثناء في الإبمان7 » مما يبيّن مدى استفادة 
الإمام ابن بطة من شيخه الآحري » وأنقل كلامه في هذه المسألة حتى يزداد هذا الأمر وضوحاً » قال 
- رحمه الله - في باب الاستثناء في الإيمان : ( اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من شأن المؤمنين وصفاتهم 
وجود الإيمان فيهم » ودوام الإشفاق على إيمانحم » وشدة الحذر على أديانهم » فقلويهم وجلة من 
حوف السلب » قد أحاط بمم الوحل » لا يدرون ما الله صانع بحم في بقية أعمارهم » حذرين من 
التتكية » متبعين لما أمرهم به مولاهم الكريم حين يقول : 29 ل ار 
أ '”", خائفين من حلول مكر الله مم في سوء الخاتمة » لا يدرون على ما يصبحون وعسون » 


قد أورثهم ما حذرهم تبارك وتعالى الوحل في كل قدم حين يقول : # وَمَاتَدْرى نفس مادا 


('"الإبانة الكبرى لابن بطة (8181/95- 8819) . 
“سبق بيان ذلك ص : 587 . 


"النجم ا 
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ا 2 رررصطة 
تحكيبب غدا وماتدرى نفس بأىٌ أرض 
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.نهم شال إلى وسقي ما عريسل حيه 

يقول: ولد تر نيالة لَرَم حون (50) )4”" . فهم يعملون الصالحات , 
ويخافون سلبها والبحوع عنها » ويجانبون الفواحش والمنكرات » وهم وجلون من مواقعتها » وبذلك 
جاءت السنة عن المصطفى وَلِوٌ .... فلما أن لزم قلويهم هذا الإشفاق » لزموا الاستثناء في كلامهم , 
وفي مستقبل أعمالهم » فمن صفة أهل العقل والعلم : أن يقول الرحل : أنا مؤمن إن شاء الله » لا 
على وجه الشك » ونعوذ بالله من الشك في الإبمان » لأن الإيمان إقرار لله بالربوبية » وحضوع له في 
العبودية » وتصديق له في كل ما قال وأمر ونمى » فالشاك في شيء من هذا كافر لا محالة » ولكن 
الاستثناء يصح من وجهين : 

أحدهما : نفي التركية لئلا يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيمان وكوامله » فإن من قطع على 
نفسه بمذه الأوصاف شهد لما بالجنة » وبالرضاء وبالرضوان » ومن شهد لنفسه بمذه الشهادة كان 
خليقاً بضدها . 

ويصح الاستثناء أيضاً من وجه آحر يقع على مستقبل الأعمال ومستأنف الأفعال » وعلى 
الخاتمة » وبقية الأعمار » ويريد إن مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين » وإن كنت عند الله مثبتاً 
في ديوان أهل الإيمان » وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين أمراً يدوم لي ويبقى علي حتى ألقى 
الله به » ولا أدري هل أصبح وأمسي على الإيمان أم لا ؟ )!© . 

وبالمقارنة مع ما سبق بيانه من تقرير الإمام الآحري لمذه المسألة'' يتبين موافقة الإمام ابن بطة 
لشيخه الآحري في هذه المسألة . 


“'“لقمان : 4” . 

("“المؤمنون : 6" 

“الإبانة الكبرى لابن بطة (5/ 8586-8554-8515 . 
“سبق بيان ذلك ص : 587 . 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث السادس : الصحابة والإمامة . 
أولً : الصحابة . 
أ) منزلة الصحابة ومكانتهم . 
بيّن الإمام ابن بطة مكانة الصحابة » وعلو شأتحم » وعظيم مكانتهم ؛ فقال -رحمه الله- : 
(ويستقر علمك » وتوقن بقلبك : أن رحلاً رأى الني ولهُ » وشاهده » وآمن به » واتبعه ولو ساعة 
من حار » أفضل ممن لم يره » ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الحنة أجمعين » ثم الترحم على جميع 
أصحاب رسول الله ولِهُ » صغيرهم وكبيرهم » وأولهم وآحرهم » وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم , 
والاقتداء بحديهم » والاقتفاء لآثارهم » وأن الحق ف كل ما قالوه » والصواب فيما فعلوه )' '» وقال 
أيضاً : ( وكذلك أمر الصحابة - رحمة الله عليهم - فأمرهم على وجهين : 

أحدهما : فرضي علينا علمه والعمل به . 

والأخر : واجحب علينا الإمساك عنه وترك المسألة والبحث والتنقير عنه . 

فأما الواجب علينا علمه والعمل به فهو ما أنزله الله في كتابه من وصفهم » وما ذكره من عظيم 
أقدارهم » وعلو شرفهم » ومحل رتبهم » وما أمرنا به من الاتباع لهم بإحسان مع الاستغفار لهم , 
وعلم ما جحاءت به السنة من فضائلهم ومناقبهم » وعلم ما يجب علينا حبهم لأحله ؛ من فضلهم 
وعلمهم » ونشر ذلك عنهم ؛ لتنحاش القلوب إلى طاعتهم » وتتألف على محبتهم » فهذا كله 
والحب اغليعا العم كز ومن كمال وا للبم كاي 

وبمذا يتبين موافقة الإمام ابن بطة للإمام الآحري في بيان فضل الصحابة وعلو مكانتهم » وبيان 


أن الواحب على المسلم معرفة فضائلهم ونشرها بين الناس”" . 


“"الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 59٠‏ . 
'"“الإبانة الكبرى لابن بطة ("/4 4 8-١‏ 4 ؟) . 
("وسبق بيان تقرير الإمام الآجري لهذه المسائل ص : "٠5‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


ب) الخوض فيما جرى بين الصحابة . 

بِيّن الإمام ابن بطة أن الواحب على المسلم الإمساك عما حرى بين الصحابة من فتن وحروب » 
فقال - بعد أن ذكر الأمر الأول فيما يحب علينا تجاه الصحابة - : ( وأما ما يحب علينا تركه , 
وفرض علينا الإمساك عنه » وحرام علينا الفحص و«التنقير عنه ؛ هو النظر فيما شجر بينهم » والخلق 
الذي كان جرى منهم ؛ لأنه أمر مشتبه ونرجئ الشبهة إلى الله » ولا نميل مع بعضهم على بعض » 
ولا نظلم أحداً منهم » ولا نخرج أحدا منهم من الإيمان » ولا بعل بعضهم على بعض حجة في 
سب بعضهم لبعض » ولا نسب أحداً منهم لسبه صاحبه » ولا نقتدي بأحد منهم في شيء حرى 
منه على صاحبه » ونشهد أنمم كلهم على هدى وتقى وخالص إمان ؛ لأنا على يقين من نص 
التنزيل وقول الرسول أتمم أفضل الخلق وخيره بعد نبينا محمد كَل » ولأن أحداً ثمن أتى بعدهم ولو 
جاء بأعمال الثقلين الإنس والحن من أعمال البر » ولو لقي الله تعالى ولا ذنب له ولا خطيئة عليه ؛ 
لما بلغ ذلك أصغر صغيرة من حسنات أدناهم » وما فيهم دني » ولا شيء من حسناتهم صغير 
والحمد لله )''"» وقال : ( ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله وَلِوٌ فقد شهدوا 
المشاهد معه » وسبقوا الناس بالفضل » فقد غفر الله لحم وأمر بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم , 
وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأتهم سيقتتلون » وإنما ُضّلوا على سائر 
الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور لمم » ولا تنظر في كتاب صفين 
والجمل » ووقعة الدار » وسائر المنازعات التي جرت بينهم » ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك » ولا تروه 
عن أحد » ولا تقرأه على غيرك » ولا تسمعه من يرويه ؛ فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة 
من النهي عما وصفناه منهم )!". 

وهذا ما قرر الإمام الآحري فيما يتعلق بالواحب بحاه ما جرى بين الصحابة د 7". 


('"الإبانة الكبرى لابن بطة ("/ 4 4 88-1١‏ 7) . 
("الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : 595-594 . 
("وسبق بيان تقرير الإمام الآجري لهذه المسائل ص : "1١1١‏ . 
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ج) الخلفاء الراشدون وترتيبهم . 

بيّن الإمام ابن بطة أن الخلفاء الراشدين هم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي # » ونص على 
ترتيبهم في الفضل فال : ( ثم الإيمان والمعرفة بأن حير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله - 
عزوجل- بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله له أبو بكر الصديق عبدالله بن عثمان » 
ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب #5 وهو الفاروق » ثم من بعدهما 
على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان ذه وهو أبو عبد الله وأبو عمرو ذو النورين » ثم على هذا 
النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب .... فبحبهم ومعرفة فضلهم قام الدين ‏ 
وقنت السشدة + وعذلة اللمتة 7 

وهذا ما قرره الإمام الآحري تبعا لالسلف الصالح في ترتيب الخلفاء الراشدين » وبيان ثبوت 
الخلافة لهم" » ويهذا يتبيّن موافقة الإمام ابن بطة لشيخه في هذه المسألة . 


"الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : «954-/7/81 . 
("“وسبق بيان تقرير الإمام الآجري لهذه المسائل ص : ”١5‏ . 
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ثانياً : الإمامة . 

بين الإمام ابن بطة عظم منزلة ولاة الأمور في الإسلام » وما لحم من الحقوق العظيمة » وما يحب 
على المسلم تحاههم , وتحريم الخروج عليهم فقال : ( ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة » ولا 
تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا.... وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد 
والزهاد » من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا : أن صلاة الجمعة والعيدين » ومنى وعرفات » والغزو 
والجهاد والمدي مع كل أمير » بر وفاجر » وإعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشار جائز » والصلاة 
في المساجد العظام التي بنوها » والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها » والبيع والشراء وسائر 
التجارة والزراعة والصنائع كلها » في كل عصر ومع كل أمير جائز » على حكم الكتاب والسنة , لا 
يضر امحتاط لدينه » والمتمسك بسنة نبيه يَللِةْ ظلم ظالم » ولا جور جائر ؛ إذا كان ما يأتيه هو على 
حكم الكتاب والسنة » كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعاً خالف الكتاب والسنة لم 
ينفعه عدل الإمام » وا محاكمة إلى قضاتحم » ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة 
بأمرائهم وشرطهم » والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبداً حبشياً إلا في معصيته الله - عز 
وحل-)”2. 

وهذا ما قرره الإمام الآحري في بيان وحوب السمع والطاعة للأمراء ؛ أبراراً كانوا أو فجاراً » وتحريم 
الخروج عليهي” '» وهذا يبين موافقة الإمام ابن بطة لشيخه الآحري . 


“"الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة ص : ”الى 
(''وسبق بيان تقرير الإمام الآجري لهذه المسائل ص : 79" . 
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الفصل الثالث : المقارنة في الرد على المخالفين . وفيه 
مبحثاد : 

المبحث الأول : لزوم الجماعة وذم الفرقة . 

المبحث الثاني : الرد على المخالفين . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الأول : لزوم الجماعة وذم الفرقة 

اعتنى الإمام ابن بطة اعتناء بالغاً بالحث على لزوم الجماعة وذم الفرقة » وعقد أبواباً في كتابه 
الإبانة الكبرى لبيان ذلك فقال : ( باب ذكر ما نطق به الكتاب نصا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة 
والنهي عن الفرقة )''2» وقال : ( باب ذكر ما أمر به النبي وليه من لزوم الجماعة والتحذير من 
الفرقة)”©» وقال : ( باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة » والأحعذ بماء وفضل من 
لزمها)”"؛ فهذا الأبواب عقدها في أول كتاب الإبانة الكبرى لبيان أهمية هذا الأمر » وما قاله في 
بيان ذلك : ( وقد أعلمنا الله تعالى أنه قد لق خلقاً للاختلاف والفرقة » وحذرنا أن نكون مثلهم, 
واستثنى أهل رحمته لنواظب على المسألة أن يجعلنا منهم فقال تعالى: ِ 0 
عر د وه 00 7 رسة6 نر م ع د ع بهد < | 
أَمّدَ يده ولاَ عيفرت لام يي رَبك وناك فهر و لم رَيْكَلَاْمَلانَ 
همون الْحِنَّةوَألئّاين لمعن () 9 

وهذا ما قرره الإمام الآحري ف بيان وجوب لزوم الجماعة والحذر من الفرقة والاختلاف” © ويمذا 
تظهر موافقة الإمام ابن بطة للإمام الآحري في بيان وحوب لزوم الجماعة والحذر من الفرقة . 


("“الإبانة الكبرى لابن بطة (77/0/1) . 

'"“الإبانة الكبرى لابن بطة )781/1١(‏ . 

“الإبانة الكبرى لابن بطة )”٠28/1١(‏ . 

.١١9-١١8: “هود‎ 

7“ الإبانة الكبرى لابن بطة (١/7/4؟)‏ . 

'وسبق بيان تقرير الإمام الآجري لهذه المسائل ص : 58” . 
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المبحث الثاني : الرد على المخالفين . 

اعتنى الإمام ابن بطة بالرد على المخالفين اعتناء بالغاً » فلا يكاد يذكر مسألة من المسائل التي 
ذهب إليها أهل السنة والجماعة إلا ويذكر من خالف فيها من الفرق ويرد عليهم » ويتلخص منهجه 
في الرد على المخالفين في أمرين : 

أولاً : إيراد الشبه إجمالا . 

تميز منهج الرد على المحالفين عند الإمام ابن بطة بذكر الشبه إجمالاً لا تفصيلاً » إلا في بعض 
المواطن » ولكن هذا الغالب على منهجه » وأذكر لذلك مثالين : 

. الرد على الخوارج‎ )١ 

قرر الإمام وجوب السمع والطاعة للأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً » وتحريم الخروج عليهم » وتعرض 
لذكر من خالف في ذلك وهم الخوارج » ولكنه لم يذكر سوى أنمم يرون الخروج » ولم يتعرض لذكر 
شبههم في ذلك » وما قاله في ذلك : ( إنما مرقوا من الدين » وصاروا خوارج » وحلت دماؤهم , 
وعظمت المثوبة لمن قتلهم » كل ذلك لخروجهم على الإمام العادل » والخليفة الصادق » وقد أجمعت 
العلماء لا حلاف بينهم أنه ليس لأحد » أن يحكم في أحد بالسيف إلا الإمام العادل )20 » وقد 
نقض قوطم ببيان منهج السلف الصالح في تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين » وذكر آثار السلف 
الصالح في التحذير تمن يرى الخروج على الولاة » وقد سبق بيان ذلك . 


؟) الرد على الرافضة . 

ذم الإمام ابن بطة الرافضة ذماً شديداً » ورد عليهم طعنهم في الصحابة د » وبيّن أن من 
عقائدهم الفاسدة طعنهم في أصحاب الني كَلِوٌ » ولكنه لم يذكر شبههم في ذلك » بل اكتفى ببيان 
مكانتهم وفضلهم » وبيان عظم منزلتهم » وما جاء فيهم من المدح والثناء في كتاب الله - عزوجل-» 
واكتفى بالتحذير من الرافضة فقال - بعد ذكره لخلافة الخلفاء الراشدين - : ( وقامت الحجة على 


7'“الإبانة الكبرى لابن بطة (251/8) . 
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الرافضة الضالة » والخوارج المبتدعة من كتاب الله » ومن سنة نبيه وةِ » ومن إجماع عدول الأمة ‏ 
وإجماع جميع أهل العلم في جميع البلدان والأمصار » والأقطار » لا يمكن دفعه . ولا ينكر صحته إلا 
بالكذب والبهتان » واحتلاق الزور والعدوان ...... فأما من طلب الفتنة » وحشى قلبه بالغل , 
ورمى بالحسد والعداوة أصحاب رسول الله وَل » وكان دينه دنياه » و معبوده هواه وحجته البهتان , 
وشهوته العدوان .... » فليس لمرض قلبه دواء » ولا يقدر له على عافية ولا شفاء » فإن في الناس 
من تغلب عليه الشقاوة وصلابة القلب والقسوة حتى يطعن في خلافة أبي بكر وعمر ؛ ومنهم من 
يطعن في خلافة عثمان وعلي » ومنهم من يطعن في خلافة علي » وكل ذلك » فمقالات رديئة 
صدر أهلها فيها عن أراء دنيئة » وقلوب عمية » وألباب صدية » و أحلام سخيفة » وعقول خفيفة» 
اتبعوا فيها الحوى » وآثروا فيها الدنيا 1210 
إلا أنه بالمقارنة مع الإمام الآحري - رحمه الله - يتبيّن أن الإمام ابن بطة أوسع في عرض الشبه 
من شيخ الآحري » وأضرب لذلك مثالا : 
رد الإمام الآحري على الجهمية قولحم بخلق القرآن » واكتفى - رحمه الله - ببيان أن الجهمية 
تقول بخلق القرآن » ولم يتعرض لشبههم في ذلك » ونقض قوهم ببيان عقيدة أهل السنة في القرآن 
وأنه كلام الله تعالى ليس بمخلوق » وذكر الأدلة على ذلك » وذمهم على هذه المقولة9" . 
أما الإمام ابن بطة فقد ذكر لهم شبها كثيرة أذكر على سبيل المثال منها : استدلالهم بقول: الله 
- عزوحل- : 8 إِنَاجعَلنَه اناعم ]| يا 4"" , وقوله 7 + وكد و لك أو ] إِلَكَ رامن أترنا ما 
كت نَدَرى مَااْلْكتَب ولا الْإيمنُ وَل َعَلنَهُ وا نجدِى بو -مَن معن عاونا كلدل ره 


كد تيو 9م 4 » وزعموا أن كل بجعول عخلوق27 . 


“الإبانة الكبرى لابن بطة (//"-. 4 #) . 
(“وسبق بيان هذا ص : ٠/ا”‏ . 

ال خرف و" 

. 6١ : (“الشورى‎ 

“الإبانة الكبرى لابن بطة )١81//5(‏ . 
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ثم رد الإمام ابن بطة على هذه الشبهة » وسيأق ذكر ذلك(" . 


('“للاستزادة ينظر : الإبانة الكبرى لابن بطة (5//اه 1) . (5/5/اق)ء (5/ "ملي (548/5 0 . 
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ثانياً : الرد على الشبه تفصيلاً . 

من منهج الإمام ابن بطة في الرد على أهل البدع » الاهتمام بالتفصيل في رد شبههم ؛ تحذيراً 
للأمة » ونصحاً للمسلمين » ومن الأمثلة على ذلك : أنه لما ذكر الشبه التي احتج بما القائلون بخلق 
القرآن رد على كل شبهة منها تفصيلاً » ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 


الرد على استدلالحم بقول الله - عزوحل- : + ِتَاجَعَلَنَهُ رَْتَاعرَيي 4" . وقوله : 


خب يوسي نين من 


2 راسم 2 00 م020 وك ف جر أ 01 ى هم 5 
آٍِ وَكَدَلِك وحن إِليِكَ رحا مْنَ مرا منت دَرى مَاالكتب ولا الْإيمنٌ ولككن انه درا نجْدِى بو -مّن 
سم اح سا سار ذه دس 7 2 2 : 5 
َمَُمْبَاوِئا وَإنَكَ لول رط مُسْمَّقي و 15 )4*" , وزعمهم أن كل بجعول مخلوق”" . 

رد الإمام ابن بطة على هذه الشبهة رداً مفصلاً » فبين أن الحرف الواحد في كتاب الله - 
عزوجل- يأق على لفظ واحد ومعانيه مختلفة » وذلك في آيات كثيرة » وذكر ما يختص بكلمة 
"'جعل" ؛ فجعل في القرآن جاءت على أحوال منها : 

أ) إذاكانت من المخلوقين ومنسوبة إليهم » فهذه قطعا لا تكون بمعنى خلق . بل هي وصف 
من أوصاف المخلوقين » أو قسم من أقسامهم » أو فعل من أفعالهم ومن ذلك قوله تعالى : 
+ لذبن جََلُوأ الَْرََانَ عِضِينَ ((0) )4 1, فبين أن جعل هاهنا بمعنى : وصفوه بغير وصفه 2 
ونسبوه إلى غير معناه حين عضوه وميزوه فقالوا : إنه شعر » وإنه سحر » وإنه قول البشر » وإنه 


وخأ م ل ل ليو 


أساطير الأولين” » وقوله تعالى : يز وَجَعَلوا لو سَرَكاء كن وَحَلفَهُمَ 2*4 وقوله تعالى : 


("الزخرف : ” . 

(" الشورى : 7ه . 

("الإبانة الكبرى لابن بطة )١81//5(‏ . 
“الحجر : 9١‏ . 

“الإبانة الكبرى لابن بطة (5 /لاه )١ 58-1١‏ . 
الأنعام الفعله 
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مجعلا الملتوكة أدبنَ هُمْ د امن دا )4 وقوله تعالى : +( وَيجْمَ ِنَم 


يَكْرَهُوت 74" , وقوله تعالى : +[ وَيجَعَلُونَ نَآسَتِ سُبْحَبَهُْ |4" , وذكر غيرها كثير » وكلها 
لا بمكن أن تأق فيها جعل بمعنى خحلق”". 
ب) وبيّن أن "جحعل" من بني آدم تأ على فعل من أفعالهم و ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : 


ريك سين نابم 04" فلا موز أن يكون : يخلقون أصابعهم في تضم قول 


أ سس و سر ار 


تعالى: + > حَََإدَا جَعلَهُ ناا )4 “قلا يجوز أن يكون : خلقه نارا » قوله تعالى : © فجعلهِمٌ 
لك اذ 4" فلا يجوز أن يكون خحلقهم جذاذاً )00. 
ج) وبيّن أن "جعل" تأت بمعنى خلق إذا كان من الخلق موجوداً محسوساً » كما في قوله تعالى 
+ لَْمَدُ نه الى حََقَ أَلسّموتِ تالا وك لات الور قر لذن كَصَرُوأيرَيمَ 
عدوت 0 )24: فجعل هاهنا في معنى نلق لا ينصرف إلى غيره » وذلك أن الظلمات والنور 


والنور يراهما الناس . وكذلك قوله : # وَجِعَلَ لكرلسَمْم وَألا. ره ' وهما موجودان في بني آدم 


. 1١9: “الزخرف‎ 

“النحل : 57 . 

“النحل :لاه . 

(““بنظر : الإبانة الكبرى لابن بطة )١85//5(‏ . 
7“البقرة : ١8‏ . 

“الكهف : 95 . 

"الأنبياء : / 

“الإبانة الكبرى لابن بطة )١89/5(‏ . 
“الأنعام : ١‏ 

لمك ملا 
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وقال : + وحَعَلْا َيل وَالتجَارَ يكين 4" » يعني : خلقتا » وهما موجودان )"") 

فبيّن بمذا أن "جعل" تأ على معان عدة بحسب ما تضاف إليه » وهذا كله في رده على شبهة 
واحدة من شبههم » وهذا يبيّن منهجه في الرد على الشبه تفصياة”" . 

وهذا موافق لما ذهب إليه الإمام الآحري في ذلك كما سبق بيانه© . 


. ١7 : “الإسراء‎ 


'"“الإبانة الكبرى لابن بطة )١85/5(‏ . 
“للاستزادة ينظر : الإبانة الكبرى لابن بطة (5//اه )١‏ 2 (5/5لال) 2 (5/ "ملي (09548/5). 
“سبق بيان هذا ص : .١١١‏ 
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9 ٠ 

الحمد لله في الأولى والآخرة » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على 
أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . 

في ختام هذا البحث ألخص النتائج التي توصلت إليها فيما يلي : 

- الإمام الآحري - رحمه الله - اعتنى في منهجه في التلقي والاستدلال على كتاب الله‎ )١ 
. عزوجل- » وسنة نبيه ولو » وإجماع سلف الأمة ؤي‎ 

؟) وافق الإمام الآجري السلف الصالح في ذم المراء والجدل والخصومات في الدين » كما وافقهم 
في ذم المناظرات في الدين مع أهل الأهواء والبدع إلا في حالات الضرورة » كما وافقهم في وحوب 
رد ا محكم إلى المتشابه . 

*) وافق الإمام الآجري السلف الصالح في التحذير من البدع وأهلها , والاهتمام بالرد على أهل 
الأهواء والبدع » والتحذير منهم ومن عقائدهم . 

5) وافق الإمام الآحري السلف الصالح في مسائل توحيد الربوبية والألوهية » كما وافقهم في 
توحيد الأسماء والصفات » فهو يثبت ما أثبته الله - عزوحل- لنفسه » وما أثبته له رسوله هله , 
وينفي عنه ما نفاه عن نفسه » أو نفاه عنه رسوله ولد » من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمثيل . 

ه) وافق الإمام الآحري السلف الصالح في تقرير وحوب الإيهان بالملائكة . 

5) وافق الإمام الآحري السلف الصالح في تقرير وحوب الإيمان بالكتب » كما وافقهم في 
عقيدتمم في القرآن » فأثبت أن القرآن كلام الله - عزوجل- غير مخلوق » كما وافقهم في ذم 
الجهمية» واللفظية والواقفة » ومن قال بأن القرآن حكاية عن كلام الله - عزوجحل- . 

1) وافق الإمام الآحري السلف الصالح في تقرير وحوب الإيمان بالرسل . 

8) وافق الإمام الآحري السلف الصالح في تقرير وجوب الإيمان باليوم الآخر » وبكل ما يتعلق 
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4) وافق الإمام الآحري السلف الصالح في تقرير وجحوب الإيمان بالقضاء والقدر . وبكل ما 
يتعلق به من مسائل وأحكام . 

)٠‏ وافق الإمام الآحري السلف الصالم في مسائل الإيمان » فوافقهم في إدخال العمل في 
مسمى الإيمان » وزيادة الإبمان ونقصانه . 

» وافق الإمام الآحري السلف الصالح فيما يتعلق بمسائل الصحابة كيد » وف بيان فضلهم‎ )١ 
. وتحريم الخنوض فيما جرى بينهم‎ 

)١ ١‏ وافق الإمام الآحري السلف الصالح في ما يتعلق بمسائل الإمامة » وتحريم الخروج على ولاة 
أهوو لسلست 

)١‏ وافق الإمام الآحري السلف الصالح في وحوب لزوم جماعة المسلمين » وذم التفرق 
والاخحتلاف في الدين . 

)١ 5‏ وافق الإمام ابن بطة شيخه الآحري حرحمهما الله - في غالب المسائل العقدية» واستفاد 


منهة. وظهر تأثره به . 
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الفهارس العامة 
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6ه - 15560م. 


أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري » تأليف : سليمان بن حمد الخطابي . تحقيق : د. محمد بن سعد آل 
سعود . مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 505 ١ه.‏ 


أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة » تأليف : حافظ بن أحمد الحكمي . تحقيق : حازم 
القاضى . دار النشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية . الطبعة : 
الثانية . سنة الطبع : 577 ١ه‏ . 


الدمشقي » الوفاة : 75١‏ ه . تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد . دار النشر : دار اليل ببيروت . سنة الطبع : 
وام . 


الاعتصام » تأليف : إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الشاطبي . الوفاة : ٠4/اه‏ . دار النشر : المكتبة 


اعتقاد أئمة الحديث » تأليف : أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي . الوفاة : ١ه‏ . تحقيق : محمد بن عبد 
الرحمن الخميس . دار النشر : دار العاصمة بالرياض . الطبعة الأولى . سنة الطبع : ١ه.‏ 


الاعتقاد » تأليف : صاعد بن محمد بن أحمد الاستوائى النيسابوري » الوفاة : 477 ه . تحقيق ودراسة : الدكتور 


سيد باغجوان . 


الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى » تأليف : علي بن هبة الله بن أبي نصر بن 
ماكولا . دار النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 4١١‏ ١ه‏ . 


الإمامة والرد على الرافضة » تأليف : أبو نعيم الأصبهان » الوفاة : 47٠‏ ه . تحقيق د. علي بن محمد بن ناصر 
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الفقيهي . دار النشر : مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة / السعودية . سنة الطبع : 5١8‏ ١ه‏ - 995١م‏ . 


الاتتصار لأصحاب الحديث » تأليف : منصور بن محمد السمعان أبو المظفر » الوفاة : 4/9ه . تحقيق : محمد 
بن حسين بن حسن الجيزاني . دار النشر : مكتبة أضواء المنار السعودية . الطبعة الأولى . سنة الطبع : 
7ه -1995م. 


الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار » تأليف : يحبى بن أبي الخير العمراني » الوفاة : /5 هه . تحقيق : 
سعود بن عبد العزيز الخلف . دار النشر : أضواء السلف بالرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 999١م‏ . 


الأنساب » تأليف : أبي سعيد عبدالكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعاني . الوفاة : 57ده . تحقيق : 
عبدالله عمر البارودي . دار النشر : دار الفكر ببيروت . الطبعة الأولى . سنة الطبع : 994١م‏ . 


أهوال أهل القبور وأحوال أهلها إلى النشور » تأليف : عبدالرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي . تحقيق : الداني 
منير آل زهوي . دار النشر : المكتبة العصرية ببيروت . 477 ١ه‏ » دون ذكر الطبعة . 


الإهان » تأليف : أبي عبيد القاسم بن سلام . الوفاة : 5784ه . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . دار 
النشر: المعارف بالرياض الطبعة : الأولى سنة الطبع : 57١‏ ١ه‏ -.٠.٠50م.‏ 


الإبهان الأوسط , تأليف : شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية . تحقيق : محمود أبو سن . دار النشر : 
دار طيبة للنشر بالرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 47١‏ ١ه‏ . 


الإبمان بالقران الكريم ومواقف الناس منه - دراسة عقدية - » تأليف : أحمد بن عبدالرحمن العاكش . رسالة 


ماجستير جامعة الإمام محمد بم سعود الإسلامية » قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة . 4 47 ١ه‏ . 


الإيهان لابن منده » تأليف : محمد بن إسحاق بن يحبى بن منده . الوفاة : 756ه . تحقيق : د. علي بن محمد 


بن ناصر الفقيهي . دار النشر : مؤسسة الرسالة ببيروت . الطبعة الثانية . سنة الطبع : 5١5‏ ١ه‏ . 
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1 حرف الياء" 


الباعث على إنكار البدع والحوادث » تأليف : عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة » الوفاة : 7ه . تحقيق : 
عثمان أحمد عنبر . دار النشر : دار الحدى بالقاهرة , الطبعة : الأولى . سنة الطبع : /19١ه‏ - 918١م‏ . 


البسر يط :ق. أضول الققه : تألبيت :يدر الذين تمد ين مادو ين عبكه الله الروكشن: + الوفاة 2 4 فياف 
تحقيق : ضبط نصوصه وحرج أحاديثه وعلق عليه : د. محمد محمد تامر . دار النشر : دار الكتب العلمية بلبنان 
بيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 547١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠5م.‏ 


بدائع الفوائد » تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله » الوفاة : ١0/اه‏ . تحقيق : هشام عبد 
العزيز عطا » عادل عبد الحميد العدوي . أشرف أحمد . دار النشر : مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة . 
الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5١5‏ ١ه‏ 995١م‏ . 


البداية والنهاية » تأليف : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى أبو الفداء . الوفاة : 5/ا/اه . دار النشر : مكتبة 


المعارف ببيروت 5 


البداية والنهاية » تأليف : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء . الوفاة : 5/الاه . تحقيق : د.عبدالله 
بن عبدا محسن التركي . دار النشر : طبعة دار هجر . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 4١9‏ ١ه‏ . 


البدع والنهي عنها » تأليف : محمد بن وضاح القرطبي . الوفاة : ١ه‏ . تحقيق : محمد أحمد دهمان . دار 
النشر : دار الصفا بالقاهرة . الطبعة : الأولى . سنة الطبع 851١١:‏ ١ه‏ -199.0م . 


بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » تأليف : أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس . جمع : 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم . دار النشر : مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 
5اه. 
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بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » تأليف : أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراتي . الوفاة : 8/اه . 
تحقيق : أحد طلبة العلم . دار النشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . سنة الطبع : 
55 آاه. 


"حرف التاء" 


تأويل مختلف الحديث » تأليف : عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري . الوفاة : 7175ه . تحقيق : 


محمد زهري النجار . دار النشر : دار الجيل ببيروت . سنة الطبع : 898 ١ه‏ -1915م . 


تاج العروس من جواهر القاموس » تأليف : محمّد بن عبد الررّاق الحسيني أبو الفيض . الملقّب بمرتضى الرّبييدي . 
تحقيق : مجموعة من المحققين . دار النشر : دار الحداية . 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » تأليف : همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . الوفاة : 
هم . تحقيق : د. عمر عبد السلام تدمرى . دار النشر : دار الكتاب العربي بلبنان / بيروت . الطبعة : 
الأولى . سنة الطبع : 501 ١ه‏ - 910١م‏ . 


التاريخ الأوسط » تأليف : أبو عبد الله محمد بن إماعيل البخاري . الوفاة :”05”ه . تحقيق : تيسير بن سعد . 
دار النشر : دار الرشد بالرياض . الطبعة الأولى . سنة الطبع : 575 ١ه‏ - ه.٠5.8م.‏ 


تاريخ بغداد » تأليف : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي . الوفاة : 457ه . دار النشر : دار الكتب 
العلمية ببيروت . 


تاريخ الخلفاء » تأليف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي », الوفاة : ١١1ه‏ . تحقيق : محمد محي الدين عبد 
الحميد . دار النشر : مطبعة السعادة بمصر . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : ١/11١ه‏ - 967١م‏ . 
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تاريخ الطبري » تأليف : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » الوفاة : ١ه‏ . دار النشر : دار الكتب العلمية 


ببيروت 5 


تاريخ عجائب الآثار في التراحم والأخبار » تأليف : عبد الرحمن بن حسن الحبرق . الوفاة : 771١ه‏ . دار 


النشر : دار الجيل ببيروت . 


التاريخ الكبير » تأليف : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي » الوفاة : ”7ه . تحقيق : 
السيد هاشم الندوي . دار النشر : دار الفكر . 


تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل » تأليف : أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة 
الله بن عبد الله الشافعى , الوفاة : ١/51ه‏ . تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري . دار النشر : 


دار الفكر ببيروت . سنة الطبع : 996١م‏ . 


التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق الحالكين » تأليف : طاهر بن محمد أبو المظفر الإسفراييني » 
الوفاة : ١/41هاء‏ تحقيق : كمال يوسف الحوت . دار النشر : عالم الكتب بلبنان . الطبعة : الأولى . سنة 


الطبع : 407 ١ه‏ - 941١م‏ . 


التحبير شرح التحرير في أصول الفقه » تأليف : علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي . الوفاة: 
5ه . تحقيق : د.عبد الرحمن الحبرين/د.عوض القرني/د.أحمد السراح . دار النشر : مكتبة الرشد 
بالسعودية/الرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 47١‏ ١ه‏ -.٠.٠0٠5م.‏ 


تحذير الخواص من أكاذيب القصاص » تأليف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. الوفاة : 


١ه.‏ تحقيق : محمد الصباغ . دار النشر : المكتب الإسلامي ببيروت . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 


8ه -9174١م.‏ 


تحريم اللواط » تأليف : أبي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآحري . تحقيق : خالد علي محمد . دار النشر 
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مكتبة الصفحات الذهبية بالرياض . 


تحريم النرد » تأليف : أبي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآحري . تحقيق : عمر غرامة العمروي . دار النشر: 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 50٠‏ ١ه‏ . 


تحريم النرد » تأليف : أبي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآحري . تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا . دار 
النشر : دار الكتب العلمية . سنة الطبع : 5٠0/7‏ ١ه‏ . 


تحريم النرد والشطرنج والملاهي » تأليف : أبي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآحري . تحقيق : محمد سعيد 
عمر إدريس . دار النشر : إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 
؟.ةآاه. 


تحقيق البرهان ف إثبات حقيقة الميزان » تأليف : مرعي الكرمي الحنبلي . تحقيق : مشهور حسن سلمان . دار 
النشر: دار ابن القيّم بالدمام .. 


تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة » تأليف : خليل بن كيكلدي العلائي» الوفاة : ١ه‏ .نحقيق : 
د. عبد الرحيم محمد أحمد القشقري . 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » تأليف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . الوفاة : ١ه‏ . تحقيق : 
عبد الوهاب عبد اللطيف . دار النشر : مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 


التدمرية - تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة اللجمع بين القدر والشرع . تأليف : شيخ الإسلام تقي الدين 
أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية . تحقيق : محمد بن عودة السعوي . دار النشر : مكتبة 


العبيكان بالرياض . الطبعة : السادسة . سنة الطبع : ١ه‏ -56..2م. 


تذكرة: الحفاظ + "تأليف: : عمد بن عمد بن عثمان بخ قاعان الذهين أبؤ غبد الله ذان النشتر كار إتحياع: العزات 
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العربي ببيروت 5 


التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآحرة » تأليف : أبي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآحري . تحقيق : محمد 
غياث الجنباز . دار النشر : دار عالم الكتب . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : ١٠5‏ ١ه‏ » الطبعة الثانية . سنة 


. ه١‎ 5١5 : الطبع‎ 


التصريح بما تواتر من نزول المسيح . تأليف : محمد أنور الكشميري . تحقيق : عبدالفتاح أبي غدة . مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب . الطبعة : الثالثة . سنة الطبع : 8٠0١‏ ١ه‏ . 


تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن » تأليف : حماد بن محمد الأنصاري . مقال منشور بمجلة 
الجامعة السلفية بالحند . امجلد : الثامن . العدد : الرابع . 195١ه‏ . 


تفسير البحر المحيط » تأليف : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي . الوفاة : ©4/اه . تحقيق : الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود » الشيخ على محمد معوض » شارك في التحقيق : د.ركريا عبد المحيد النوقي » د.أحمد 
النجولي الجمل . دار النشر : دار الكتب العلمية بلبنان/بيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 854577 ١ه-‏ 
ا.دام. 


تفسير القرآن العظيم » تأليف : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي . الوفاة : 4/الاه . 
تحقيق : سامي بن محمد سلامة . دار النشر : دار طيبة للنشر والتوزيع . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 
1ه 999١ام.‏ 


تفسير القرطبي » تأليف : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله . الوفاة : ١51ه‏ . أعاد 


طبعه: دار إحياء التراث العربي ببيروت/لبنان 4٠0‏ ١ه‏ . مصدر الكتاب : موقع يعسوب . 


تقريب التهذيب » تأليف : أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي . الوفاة : 857ه . تحقيق : 
محمد عوامة . دار النشر : دار الرشيد بسوريا . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 4٠05‏ ١ه‏ 195١م‏ . 
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التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد » تأليف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري . الوفاة : 
5ه . تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي .محمد عبد الكبير البكري . دار النشر : وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإإسلامية با مغرب . سنة الطبع : لا اه . 


التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » تأليف : أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي » 
الوفاة:انالاه :+ فق :+ مده زاهد زد التسق ‏ الكوثرق :ردان النشن + "المكنية الأرهرية” للثراك: صر .+ اسئة 
الطبع: 8/١541١ه‏ -991١م.‏ 


تمذيب التهذيب » تأليف : أحمد بن على بن محمد ابن حجر العسقلاني . الوفاة : م . دار النشر : مطبعة 
دائرة المعارف النظامية بالحند . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 17575١ه‏ . 


تمذيب الكمال » تأليف : يوسف بن الركي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي . تحقيق : د. بشار عواد معروف . دار 
النشر : مؤسسة الرسالة ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 154.6٠‏ ١ه-0٠9/8١م.‏ 


تمذيب اللغة » تأليف : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري . الوفاة : ٠701ه‏ . تحقيق : محمد عوض مرعب . 
دار النشر : دار إحياء التراث العربي ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : ١١٠5م‏ . 


التوحيد » تأليف : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة . الوفاة : ١١7ه‏ . تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان . دار النشر : مكتبة الرشد بالرياض . الطبعة : الخامسة . سنة الطبع : 5١5‏ ١ه‏ - 195١م‏ . 


التوحيد ومعرفة أسماء الله عزوحل وصفاته على الاتفاق والتفرد » تأليف : عبدالله بن إسحاق بن مندة . الوفاة : 
6ه . تحقيق : د.علي محمد الفقيهي . دار النشر : مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . الطبعة : 
الأولى. سنة الطبع : 4١‏ ١ه‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابحم وألقايهم وكناهم . تأليف : ابن ناصر الدين نمس الدين محمد بن 
عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي . الوفاة : 847ه . تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي . دار النشر : مؤسسة 
الرسالة ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 997١م‏ . 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » تأليف : سليمان بن عبد الله آل الشيخ . دراسة و تحقيق : 
زهير الشاويش . دار النشر:المكتب الإسلامي ببيروت/دمشق . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 477 1١ه-‏ 
؟٠ءكآم.‏ 


14 حرف / لجيم" 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » تأليف : أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكر . الوفاة : 
4ه . تحقيق : د. محمود الطحان . دار النشر : مكتبة المعارف بالرياض . سنة الطبع : 501 ١ه‏ . 


الوفاة : 5٠١‏ ه . تحقيق : أحمد محمد شاكر . دار النشر : مؤسسة الرسالة . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 
اه ...50م 


جامع التحصيل في أحكام المراسيل » تأليف : أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي . الوفاة : 
١ه.‏ تحقيق : حمدي عبدامحيد السلفي . دار النشر : عالم الكتب ببيروت . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 


7 ١ه‏ -985ام. 


الجامع الصحيح المختصر » تأليف : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفى . الوفاة : 755ه . تحقيق : 
د. مصطفى ديب البغا . دار النشر : دار ابن كثير » اليمامة ببيروت . الطبعة : الثالثة . سنة الطبع : 5٠01‏ ١ه-‏ 
وام . 


اجرح والتعديل » تأليف : عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي . دار النشر : دار 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


إحياء التراث العربي ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : ١/11١ه‏ 967١م‏ . 


جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت » تأليف : محمد بن إسماعيل الصنعاني . تصحيح : حسن المشاط . دار 
النشر : مكتبة دار الإيان بالمدينة النبوية . الطبعة : الثالثة . سنة الطبع : 5٠١5‏ ١ه‏ . 


الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) » تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
الله. الوفاة : ١ه‏ لاه . دار النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . 


الجواهر المضية + تأليق:: محمد بن غيد الوهاب بن سليمان التميمى . الوفاة : > ؟ أه.. ار النشر : دار 
العاصمة بالرياض/المملكة العربية السعودية . الطبعة : الأولى بمصر . سنة الطبع : 59١1١ه‏ . 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية » تأليف : عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد . 


الوفاة : ه/ا/اه . دار النشر : مير محمد كتب خانه كراتشى . 
"حرف الحاء" 


الحبائك في أخبار الملائك » تأليف : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي . الوفاة : ١١3ه‏ . تحقيق : أبو هاجر 
محمد سعيد بن بسيونٍ زغلول . دار النشر : دار الكتب العلمية ببيروت/لبنان . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 


١ه-‏ لم وام. 


الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » تأليف : أبو القاسم إسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني . الوفاة : 765هه . تحقيق : محمد بن ربيع بن هادي عمير المدحلي . دار النشر : دار الراية 
بالسعودية/الرياض . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 519 ١1ه-19599م‏ . 


حقوق الى يله على أمته » تأليف : ذ. محمد. خليفة التميمى . دار التشر : دار أضواء السلف بالرياض . 
الطبعة: الأولى . سنة الطبع : 54١8‏ ١ه‏ . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » تأليف : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان . الوفاة : 4ه . دار النشر: 
دار الكتاب العربي ببيروت . الطبعة : الرابعة . سنة الطبع : 5٠١8©‏ ١ه‏ . 


الحياة البرنحية في الإسلام » تأليف : د. حسين حابر موسى . دار النشر : دار الفتح بالشارقة . الطبعة : 
الأولى. سنة الطبع : 4١5‏ ١ه‏ . 


"حرف النخاء” 


الخصائص الكبرى » تأليف : حلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي . دار النشر : دار الكتب العلمية 
ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 405 ١ه‏ . 


خصائص المصطفى بين الغلو والحفاء » تأليف :الصادق بن محمد بن إبراهيم . دار النشر : مكتبة الرشد 
بالرياض. الطبعة : الأولى . سنة الطبع 47١‏ ١ه‏ . 


خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » تأليف : محمد الأمين المحبي. الوفاة : ١1١١١ه‏ . دار النشر : دار 


صادر ببيروت . 


خحلق أفعال العباد » تأليف : محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبدالله البحاري الجعفى . الوفاة : 55 ١ه‏ . 
تحقيق : د.عبدالرحمن عميرة . دار النشر : دار المعارف بالسعودية/الرياض . سنة الطبع : 94 ١ه-‏ 918١م‏ . 


"حرف الدال" 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


درء تعارض العقل والنقل » تأليف : تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية . الوفاة : /7/اه. 
تحقيق : عبد اللطيف عبد الرحمن . دار النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . سنة الطبع : /1511ه- 931١م‏ 


الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة » تأليف : الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن محمد 
العسقلاني . الوفاة : 857ه . تحقيق : محمد عبد المعيد ضان . دار النشر : مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بصيدر اباد/الحند . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 957١ه/‏ 917١م‏ . 


الدر المنثور » تأليف : عبد الرحمن بن الكمال حلال الدين السيوطي . الوفاة : ١١1ه‏ . دار النشر : دار الفكر 
ببيروت . سنة الطبع : 951١م‏ . 


دفع إيهام العشبية “عن أحاذيث: الصفانت: + تأليق: < دء محمد بن عبدالله. السمهري... ذان النشر + دان بلنسية 


بالرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 47١‏ ١ه‏ . 


دول الإسلام » تأليف : همس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي . الوفاة : /4١ه‏ . تحقيق : حسن 


إسماعيل مروة . دار النشر : دار صادر ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 1599م . 
الدين الخالص » تأليف : صديق حسن خان . دار النشر : دار التراث بالقاهرة . 
"حرف الذدال”" 


ذار كيه الت اذ بالقنا هرف 


ذم الكلام وأهله » تأليف : شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي » الوفاة : ١4ه‏ . 
تحقيق : عبد الرحمن عبد العزيز الشبل . دار النشر : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة . الطبعة : الأولى . سنة 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الطبع : /541 ١ه‏ -199/6م . 
"حرف الراء" 


الرؤية » تأليف : علي بن عمر الدارقطني . تحقيق : إبراهيم بن محمد العلى . دار النشر : مكتبة المنار بالأردن . 
الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 54١١‏ ١ه‏ . 


رؤية الله تبارك وتعالى » تأليف : أبي محمد عبدالرحمن بن عمر النحاس » تحقيق د. علاء الدين علي رضا . دار 
النشر : دار المعراج بالرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 4١5‏ ١ه‏ . 


رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيها : تأليف : د. أحمد بم ناصر الحمد . معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 4١١‏ ١ه‏ . 


الرد عن اللهمية + تاليف :عفمان بق شعيد الذارمن أبو سعيد . 'الوفاة +« جازاف .تحقيق :"بدن ين حبك الله 
البدر . دار النشر : دار ابن الأثير بالكويت . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 415 ١ه‏ - 990١م‏ . 


الرد على الزنادقة والجهمية » تأليف : أحمد بن حنبل الشيبانى أبو عبد الله. الوفاة : 4١‏ 9ه . تحقيق : محمد 
حسن راشد . دار النشر : المطبعة السلفية بالقاهرة . سنة الطبع : 755١م‏ . 


الرد على من يقول القرآن مخلوق » تأليف : أحمد بن سلمان النجاد أبو بكر . تحقيق : رضا الله محمد إدريس . 
دار النشر : مكتبة الصحابة الإسلامية بالكويت . 


رسالة إلى أهل الثغر » تأليف : علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري . الوفاة : 855ه . تحقيق : عبد الله 
شاكر المصري . دار النشر : مكتبة العلوم والحكم بالسعودية ولبنان . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 1405 ١ه-‏ 


18 ام. 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الرسالة » تأليف : محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي . الوفاة : 5 ١٠ه‏ . تحقيق : أحمد محمد شاكر . دار 


النشر : القاهرة . سنة الطبع :مه 5١1ه-555١ام.‏ 


رسالة ابن أبي زيد القيرواني » تأليف : عبد الله بن أبي زيد القيرواي أبو محمد . الوفاة : 8ه . دار النشر : 


دار الفكر ببيروت 5 


رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المحيد » تأليف : أبي محمد عبد الله بن 
يوسف الجويني . الوفاة : /5*7ه . تحقيق : أحمد معاذ بن علوان حقي . دار النشر : دار طويق للنشر والتوزيع 
بالرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5١19‏ ١ه‏ -199/8١م‏ . 


رسالة في القرآن وكلام الله » تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى أبو محمد . الوفاة : ١57ه‏ . تحقيق : 


يوسف السعيد . بحث منشور ف بمجلة البحوث الإسلامية العدد : 5 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام » تأليف : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية . الوفاة : 
همه . دار النشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المملكة العربية 
السعودية/الرياض . سنة الطبع : 405 1ه-9/5١م‏ . 


الروح » تأليف : أبو عبد الله نمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي . الوفاة : 
١ه‏ . دار النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . سنة الطبع : 15968١ه-‏ 910١م‏ . 


روضة الناظر وجنة المناظر » تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى أبو محمد . الوفاة : ١٠57ه‏ . تحقيق : 


د. عبدالعزيز عبد الرحمن السعيد . دار النشر : جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض . الطبعة : الثانية . سنة 


الطبع : 68اه. 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


رياض الحنة بتخريج أصول السنة » تأليف : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي (ابن أبي زمنين) . الوفاة : 
8 ها . تحقيق : عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري . دار النشر : مكتبة الغرباء الأثرية 
بالسعودية/المدينة المنورة . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 4١8‏ ١ه‏ . 


"حرف الزاكي 


زاد المسير في علم التفسير » تأليف : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . الوفاة : 91 ده . دار النشر : 
المكتب الإسلامي ببيروت . الطبعة : الثالثة . سنة الطبع : 5٠5‏ ١ه‏ . 


1 حرف / 0 1 


سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . الطبعة : الثانية . 
دار النشر : المكتب الإسلامي . سنة الطبع : 199١ه‏ . 


سلسة الأحاديث الموضوعة وأثرها السيء على الأمة » تخريج الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني . دار النشر : 


السنة » تأليف : عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباي » الوفاة : ٠89ه‏ . تحقيق : د. محمد سعيد سالم 
القحطاني . دار النشر : دار ابن القيم بالدمام . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 505 ١ه‏ . 


السنة » تأليف : أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال . الوفاة : 7١١‏ ه . تحقيق : عطية بن عتيق 


الزهراني . دار النشر : دار الراية بالرياض . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 995١م‏ . 


السنة لابن أبي عاصم » تأليف : عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني . الوفاة : /81/١ه‏ . تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألباني . دار النشر : المكتب الإسلامي ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 60 (اه. 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


سنن ابن ماجه » تأليف : محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني . الوفاة : 1ه . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


دار النشر : دار الفكر ببيروت . 


سنن أبي داود » تأليف : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي » الوفاة : 7ه . تحقيق : محمد 
محيى الدين عبد الحميد . دار النشر : دار الفكر . 


سنن الترمذي » تأليف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي . الوفاة : 71/9ه . تحقيق : أحمد محمد 


شاكر وآخرون . دار النشر : دار إحياء التراث العربي ببيروت . 


سنن الدارمي » تأليف : عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي . الوفاة : 5 ١ه‏ . تحقيق : فواز أحمد زمرلي ) 
خالد السبع . دار النشر : دار الكتاب العربي ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 501 ١ه‏ . 


السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها » تأليف : أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداتي . الوفاة: 
1ه تحقيق ‏ دباضناء الله بخ مهد إدريس المباركفوري :"ذار النتشر :ذا العاضهة بالريناض: ١‏ الطديعة: ؛ 
الأولى . سنة الطبع : 4١5‏ ١ه‏ . 


السئن الكبرى » تأليف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي . الوفاة : .”7ه . تحقيق : د.عبد الغفار 
سليمان البنداري » سيد كسروي حسن . دار النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة 


الطبع: 541١١‏ ١1ه-١991١م.‏ 
سير أعلام النبلاء » تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان بن قاهاز الذهبى أبو عبد الله . الوفاة : /4/٠ه‏ . تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي . دار النشر : مؤسسة الرسالة ببيروت . الطبعة : التاسعة . سنة 


. ه١‎ 5١1 : الطبع‎ 
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شذرات الذهب في أحبار من ذهب » تأليف : عبد الحى بن أحمد بن محمد العكري الحنبلى . الوفاة : 5/١١ه‏ 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط » محمود الأرناؤوط . دار النشر : دار بن بدمشق . الطبعة : الأولى . سنة 


. ه١‎ 5١05 : الطبع‎ 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة » تأليف : هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي أبو القاسم . الوفاة : /1١4ه‏ . تحقيق : د. أحمد سعد حمدان . دار النشر : دار طيبة الرياض 


. سنة الطبع : 5٠05‏ ١ه‏ . 


شرح السنة » تأليف : الحسن بن علي بن حلف البركاري أبو محمد . الوفاة : 9ه . تحقيق : د. محمد سعيد 
سالم القحطاني . دار النشر : دار ابن القيم بالدمام . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5٠0/8‏ ١ه‏ . 


شرح السنة » تأليف : الحسين بن مسعود البغوي . الوفاة : “١ده‏ . تحقيق : شعيب الأرناؤوط محمد زهير 
الشاووقى. .لحنوان ١‏ العشر : المكدبه» الأساكض لامك نزوت . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : .8 ١ه‏ - 


ام . 


شرح صحيح البخاري » تأليف : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي . الوفاة : 
8ه . تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم . دار النشر : مكتبة الرشد بالسعودية/الرياض . الطبعة : الثانية 
سنة الطبع : 471 اه - .5656م . 


شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور » تأليف : جحلال الدين عبدالرحمن السيوطي . دار النشر : دار المدني 


بجدة. 


شرح العقيدة الأصفهانية » تأليف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي أبو العباس . الوفاة : 4؟/اه . تحقيق : 
إبراهيم سعيداي . دار النشر : مكتبة الرشد بالرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 4١٠8‏ ١ه‏ . 
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شرح العقيدة الطحاوية » تأليف : صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي الأذرعي 
الصالحي الدمشقي . الوفاة : 97/ه . تحقيق : جماعة من العلماء . تخريج : ناصر الدين الألباني . دار النشر : 
دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي ) الطبعة : الطبعة المصرية الأولى . 


سنة الطبع : 575 ١ه‏ - 0.865٠5ام.‏ 


دار النشر : مكتبة الرشد بالمملكة العربية السعودية/ الرياض . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 571١‏ ١ه-1.٠٠5م‏ 


الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة » تأليف : أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زطي 
الخزاز الكوفي . تحقيق : د.محمد بن عبدالرحمن الخميس . دار النشر : مكتبة الفرقان بعجمان . الطبعة : الأولى . 
سنة الطبع : ك6ام. 


شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر » تأليف : نور الدين أبو الحسن على بن سلطان محمد القاري الهروي 
المعروف 'بملا على القاري" . الوفاة : 5١١٠ه‏ . حققه وعلق عليه : محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم . دار 
النشر : دار الأرقم بلبنان/بيروت . 


الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة » تأليف : محمد بن عبد الرحمن الخميس . 
الوفاة : 5٠١‏ ١ه‏ . دار النشر : مكتبة الفرقان بالإمارات العربية . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5419١ه-‏ 
ك6ام. 


الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة » تأليف : الإمام الحنبلي أبي عبدالله عبيدالله بن بطة العكبري . تحقيق 
: رضا بن نعسان معطي . دار النشر : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة » دار العلوم والحكم بسوريا . الطبعة 
: الأولى . سنة الطبع : "571 ١ه‏ ١٠50م‏ . 


الشريعة » تأليف : أبىي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآحري . تحقيق : محمد الحسن إسماعيل ..دار النشر : 
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دار الكتب العلمية ببيروت/لبنان . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 54١5‏ ١ه‏ . 


القتريغة ج تأليق + أى كر عند بر اللنشين بق عذال الاحري ,عقيق: + الرليد يق عمد شنيف القضل تدان 
النشر : مؤسسة قرطبة . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 4١17‏ ١ه‏ . 


الدميجي . دار النشر : دار الوطن . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 547١‏ ١ه‏ . 


الشريعة » تأليف : أبي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآحري . تحقيق : عصام موسى هادي . دار النشر : 
دار الدليل الأثرية . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 57/7 ١ه‏ . 


شعب الإبمان » تأليف : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . الوفاة : /45ه . تحقيق : محمد السعيد بسيون 
زغلول . دار النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5٠١‏ ١ه‏ . 


الشفا بتعريف حقوق المصطفى » تأليف : العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي . الوفاة : 544 ه ه . دار 
النشر : دار الفكر ببيروت . سنة الطبع : 5٠09‏ ١ه‏ - 1958م . 


الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها » تأليف : د. ناصر بن عبدالرحمن الجديع . دار النشر : دار 
أطلس بالرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5١01/‏ ١ه‏ . 


الشفاعة » تأليف : مقبل بن هادي الوادعي . دار النشر : دار الأرقم بالكويت . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 
4.8 اه. 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » تأليف : أبو عبد الله نمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي . الوفاة : 75١‏ ه . تحقيق : محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي . دار 
النشر : دار الفكر ببيروت . سنة الطبع : /19١ه‏ . 
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"حرف الصاد" 


الصارم المسلول على شاتم الرسول » تأليف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس » الوفاة : .7/اه 
تحقيق : محمد عبد الله عمر الحلواني » محمد كبير أحمد شودري . دار النشر : دار ابن حزم ببيروت . الطبعة 
: الأولى . سنة الطبع : 4١1‏ ١ه‏ . 


الصحاح » تأليف : إسماعيل بن حماد الجوهري . الوفاة : 9ه . دار النشر : دار العلم للملايين ببيروت . 
الطبعة : الرابعة . سنة الطبع : يناير ٠95١م‏ . 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » تأليف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي . الوفاة : 
ه”ه . تحقيق : شعيب الأرنؤوط . دار النشر : مؤسسة الرسالة ببيروت . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 
4ه-997١ام.‏ 


صحيح مسلم » تأليف : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 


دار النشر : دار إحياء التراث العربي ببيروت . 


صريح السنة » تأليف : محمد بن جرير الطبري أبو جعفر . الوفاة : ١٠9ه‏ . تحقيق : بدر يوسف المعتوق . دار 
النشر : دار الخلفاء للكتاب الإسلامي بالكويت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5٠8‏ ١ه‏ . 


الصفات » تأليف : على بن عمر الدارقطنى . الوفاة : 8ه . تحقيق : عبد الله الغنيمان . دار النشر : مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 507 ١ه‏ . 
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الصفدية » تأليف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي . الوفاة : 
ه. تحقيق : محمد رشاد سال . دار النشر : مكتبة ابن تيمية بمصر . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 


ماه 


صفة الصفوة » تأليف : عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج . الوفاة : 957هه . تحقيق : محمود 


5 ام. 


صفة الغرباء من المؤمنين » تأليف : أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري . تحقيق : بدر عبد الله البدر. 
دار النشر : دار الخلفاء للكتاب الإسلامي . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5017 ١ه‏ . 


صفة النزول الإلحي ورد الشبهات حوها » تأليف : عبد القادر بن محمد بن يحبى الجعيدي . دار النشر : مكتبة 
دار البيان الحديثة بالطائف . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 47١‏ ١ه‏ . 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » تأليف : أبو عبد الله خمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي . الوفاة : ١ه/اه‏ . تحقيق : د. علي بن محمد دخحيل الله . دار النشر : دار العاصمة بالرياض 
. الطبعة : الثالثة . سنة الطبع : 54١4‏ ١ه-99/86١م‏ . 


"حرف الضاد” 


الضعفاء الكبير » تأليف : أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي . الوفاة : 7ه . تحقيق : عبد المعطي 
أمين قلعجي . دار النشر : دار المكتبة العلمية ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5 5٠‏ ١ه-9/5١م‏ . 


الضعفاء والمتروكين » تأليف : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج . الوفاة : 19هه . تحقيق : 
عبدالله القاضي . دار النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 505 ١ه‏ . 
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ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري » تأليف : أبي شامة شهاب الدين الدمشقي . تحقيق : د. أحمد عبدالرحمن 
الشريف . دار النشر : دار الصحوة بالقاهرة . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5٠068‏ ١ه‏ . 


"حرف الطاء" 


طبقات الحفاظ » تأليف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل . الوفاة : ١١3ه‏ . دار النشر : دار 
الكتب العلمية ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 407 ١ه‏ . 


طبقات الحنابلة » تأليف : محمد بن أبي يعلى أبو الحسين . الوفاة : ١0ه.‏ تحقيق : محمد حامد الفقي . دار 
المسسن :ذار” المعرفة ببيروت . 


طبقات الشافعية الكبرى » تأليف : تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي . الوفاة : ١/الاه‏ . تحقيق : 
د.محمود محمد الطناحي » د.عبد الفتاح محمد الحلو . دار النشر : هجر للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة : 
الثانية . سنة الطبع : 5١7‏ ١ه‏ . 


طبقات الشافعية » تأليف : لحمال الدين عبد الرحيم الأسنوي . الوفاة : 1/7/اه . تحقيق : كمال الحوت . دار 
النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 4٠1‏ ١ه‏ . 


طبقات الفقهاء » تأليف : أبو إسحاق الشيرازي . تحقيق : إحسان عباس . دار النشر : دار الرائد العربي ببيروت 


. سنة الطبع : ١91١م‏ . 


الطبقات الكبرى » تأليف : محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري . تحقيق : إحسان عباس . دار 
النشر : دار صادر ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 954١م‏ . 


"حرف العيز" 
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لعبر في حبر من غبر » تأليف : همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . الوفاة : /4/اه . تحقيق : 
د.صلاح الدين المنجد . دار النشر : مطبعة حكومة بالكويت . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 985١م‏ . 


العرش وما روي فيه » تأليف : محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي أبو جعفر . تحقيق : محمد بن حمد الحمود 
. دار النشر : مكتبة المعلا بالكويت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5١5‏ ١ه‏ . 


العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » تأليف : تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي . الوفاة : 77./ه 
تحقيق : محمد حامد الفقي . دار النشر : مؤسسة الرسالة ببيروت . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 
405 ١ه-985ام.‏ 


العقيدة رواية أبي بكر الخلال » تأليف : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله . الوفاة : ١ه‏ . تحقيق 


: عبد العزيز عز الدين السيروان . دار النشر : دار قتيبة بدمشق . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 508 ١ه‏ . 


عقيدة أهل الإبمان في خلق آدم على صورة النحمن » تأليف : حمود بن عبدالله التويجري . دار النشر : دار اللواء 
بالرياض . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 5٠05‏ ١ه‏ . 


عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم » تأليف : ناصر بن علي عائض حسن الشيخ . 
دار النشر : مكتبة الرشد بالرياض/المملكة العربية السعودية . الطبعة : الثالثة . سنة الطبع : 57١‏ ١ه-.٠١٠٠ام‏ 


عقيدة السلف وأصحاب الحديث » تأليف : الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوى . الوفاة : 
8ه . تحقيق : د.ناصر الجديع . دار النشر : دار العاصمة . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 151١5‏ ١ه-‏ 


4م. 
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العقيدة الواسطية » تأليف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني . الوفاة : 7ه . تحقيق : محمد بن عبد 
العزيز بن مانع . دار النشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء بالرياض . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 
اه 


العلل الصغير » تأليف : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي . الوفاة : 7179ه . تحقيق : أحمد محمد 


شاكر وآخرون . دار النشر : دار إحياء التراث العربي ببيروت . 
العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها » تأليف : الإمام الحافظ همس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قابماز الذهبي . الوفاة : 544/اه . تحقيق : أبو محمد أشرف بن عبد المقصود . دار النشر : مكتبة 


أضواء السلف بالرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5١15‏ ١ه-ه5‏ 994١م‏ . 


العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها » تأليف : محمد بن أحمد الذهبي » الوفاة : 58 لاه . 
تحقيق : عبدالله بن صالح البراك . دار النشر : دار الوطن بالرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 57١‏ ١ه‏ . 


علو الله على خلقه » تأليف : د. موسى بن سليمان الدويش . دار النشر : عالم الكتب ببيروت . الطبعة : 
الأولى . سنة الطبع : 401 ١ه‏ . 


العين » تأليف : الخليل بن أحمد الفراهيدي . الوفاة : ١ه‏ . تحقيق : د مهدي المحزومي / د إبراهيم 
السامرائي. دار النشر : دار ومكتبة الحلال . 


"حرف الغين" 


غاية السول في حصائص الرسول يَليةِ » تأليف : عمر بن علي بن الملقن . تحقيق : عبد الله بحر الدين عبد الله . 
دار النشر : دار البشائر الإسلامية ببيروت . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 77 ١ه‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


غريب الحديث » تأليف : عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد . الوفاة : 7175ه . تحقيق : د. عبدالله 
الجبوري . دار النشر : مطبعة العاني ببغداد . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : /591١ه‏ . 


غريب الحديث » تأليف : القاسم بن سلام الحروي أبو عبيد » الوفاة : 4 707ه . تحقيق : د. محمد عبد المعيد 
حان . دار النشر : دار الكتاب العربي ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 595١ه‏ . 


غريب القرآن » تأليف : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . الوفاة : 7176ه . تحقيق : أحمد صقر . 
دار النشر : دار الكتب العلمية . سنة الطبع : /119ه-9108١م‏ . 


"حرف الفاء" 


فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ » جمع وترتيب وتحقيق : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم الطبعة الأولى 
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١999‏ ه . 


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » جمع وترتيب : أحمد عبدالرزاق الدويش . رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء . المملكة العربية السعودية الرياض . الطبعة : الثالثة . سنة الطبع : 5١9‏ ١ه‏ . 


فتح الباري شرح صحيح البخاري » تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاتي الشافعي » الوفاة : 
؟ م . تحقيق : محب الدين الخطيب . دار النشر : دار المعرفة ببيروت . 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » تأليف : محمد بن علي بن محمد الشوكاني » الوفاة : 
5ه .دار النشر : دار الفكر ببيروت . 


فتوح البلدان » تأليف : أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري . الوفاة : ١ه‏ . تحقيق : رضوان محمد رضوان . دار 
النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . سنة الطبع : 501 ١ه‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


فتح المغيث شرح ألفية الحديث » تأليف : مس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي »ء الوفاة : 057٠1ه‏ . دار 
النشر : دار الكتب العلمية بلبنان . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5٠07‏ ١ه‏ . 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية » تأليف : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور ء الوفاة : 
8ه. دار النشر : دار الآفاق الجديدة ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 91/1 ١ه‏ . 


فرق الشيعة » تأليف : الحسن بن موسى النوبختي » الوفاة : ١٠١8ه‏ . دار النشر : دار الأضواء ببيروت . سنة 
الطبع : 5٠١5‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 


الفصل في الملل والأهواء والنحل » تأليف : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد » الوفاة : 
هه ء دار النشر : مكتبة الخانجى بالقاهرة . 


فصل المقال في رفع عيسى حيا ونزوله وقتله الدحال » تأليف : محمد خليل الحراس . دار النشر : مكتبة السنة 
بالقاهرة . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5٠١‏ ١ه‏ . 


فضائل الصحابة » تأليف : أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن . دار النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . 


سنة الطبع : 5٠085‏ ١ه‏ . 


فضل قيام الليل والتهجد » تأليف : أبي بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآحري . تحقيق : عبداللطيف بن 
محمد الحيلاتي . دار النشر : دار الخضيري بالمدينة النبوية . سنة الطبع : 5١17‏ ١ه‏ . 


فهارس أحاديث و أثار كتاب الشريعة » تريب : عبدالمن بن محمد سعيد دمشقية . دار النشر :0 دار الضياء : 


الفهرست » تأليف : محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم » الوفاة : 85"ه » دار النشر : دار المعرفة ببيروت . 
سنة الطبع : /75١1ه-/917١م‏ . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


"حرف القاف" 


قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة » تأليف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس . الوفاة : 8؟/اه . 
تحقيق : زهير الشاويش . دار النشر : المكتب الإسلامي ببيروت . سنة الطبع : ٠79١ه‏ - 910.6١اه.‏ 


كتاب القدر » تأليف : أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي » الوفاة : ١0٠"ه‏ . تحقيق : 
عمرو عبد المنعم سليم . دار النشر : دار ابن حزم ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : ١547١ه‏ - 


فدوهكم. 


قصة المسيح الدحال ونزول عيسى اكد وقتله إياه » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . دار النشر : المكتبة 
الإسلامية بالأردن . الطبعة : الحادية عشر . سنة الطع : 55١‏ ١ه‏ . 


قسييدة عبد اللد زح سليسان الأشعف" :تالبق + عبدالله بين ليما الأشعت أبق بكر . الوفاة :اناي ٠‏ تحقيق 
: محمود محمد الحداد . دار النشر : دار طيبة بالرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 504 ١ه‏ . 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر » تأليف : محمد صديق حسن خان القنوحي . الوفاة : ١ه‏ . تحقيق 
: د. عاصم عبد الله القريوق . دار النشر : شركة الشرق الأوسط للطباعة ماركا الشمالية بالأردن . الطبعة : 
الأولى . سنة الطبع : 4٠١5‏ ١ه‏ . 


القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة » تأليف : محمد بن عبد الرحمن السخاوي . تحقيق : محمد 
عبدالوهاب العقيل . دار النشر :دار أضواء السلف بالرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 575 ١ه‏ . 


القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد » تأليف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر . دار النشر : 
دار ابن القيم بالدمام/المملكة العربية السعودية/دار ابن عفان/القاهرة/مصر .الطبعة : الثالثة . سنة الطبع : 
5ه ١.0دام.‏ 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


القول السديد شرح كتاب التوحيد » تأليف : عبدالرحمن ناصر السعدي . دار النشر : دار الوطن بالرياض . 
الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5١7‏ ١ه‏ . 


القول المفيد على كتاب التوحيد » تأليف : العلامة محمد بن صال العثيمين . دار النشر : دار ابن الجوزي » 
المملكة العربية السعودية . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 4 اه. 


1 حرف الكا فك 3 


الكامل في التاريخ » تأليف : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني » الوفاة : 
٠ه‏ . تحقيق : عبد الله القاضي . دار النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 


.هاة١‎ 


الكامل في ضعفاء الرجال » تأليف : عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني . الوفاة : 6ه 
تحقيق : يحبى مختار غزاوي . دار النشر : دار الفكر ببيروت . الطبعة : الثالثة . سنة الطبع : ١54٠59‏ 
51 اه . 


كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » تأليف : أحمد عبد الحليم بن تيمية ال حراني أبو العباس » الوفاة : 
ه. جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي . دار النشر : مجمع الملك فهد . 


كشف الظنئون عن أسامى الكتب والفنون » تأليف : مصطفى بن عبدالله القسطنطينى الرومى الحنفى » الوفاة : 
7٠ه.‏ دار النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . سنة الطبع : 511 ١ه-‏ 1197م . 


الكفاية في علم الرواية » تأليف : أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي » الوفاة : 77 4ه . تحقيق 
: أبو عبدالله السورقي » إبراهيم حمدي المدني . دار النشر : المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الكلام على مسألة الإستواء على العرش » تأليف : محمد بن أحمد بن عبدالحادي . تحقيق : د. ناصر السلامة . 


1 حرف اللا م 


لسان العرب » تأليف : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري » الوفاة : ١١لاه‏ » دار النشر : دار صادر 
ببيروت . الطبعة 8 الأولى 1 


لسان الميزان » تأليف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي . الوفاة : ؟855ه . تحقيق : دائرة 
المعرف النظامية بالهند . دار النشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيروت . الطبعة : الثالثة . سنة الطبع : 
5ه-1985م. 


اللباب في تحذيب الأنساب » تأليف : أبو الحسن على بن أب الكرم محمد بن محمد الشيباتي الحزري » الوفاة : 


6ه . دار النشر : دار صادر ببيروت . سنة الطبع : 5٠6٠‏ ١ه‏ - ١٠/19ام.‏ 


لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد » تأليف : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى . الوفاة : 7ه 
تحقيق : بدر بن عبد الله البدر . دار النشر : الدار السلفية بالكويت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 
كحةآاه. 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية » تأليف : همس الدين أبو 
العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي . الوفاة : 84/١١ه‏ . دار النشر : مؤسسة الخافقين ومكتبتها 
بدمشق . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 401 ١ه‏ - 1987م . 


"حرف الميم' 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب » الوفاة : 5١١١ه‏ . تحقيق : عبد العزيز زيد الرومي- د. محمد 


بلتاجى -د. سيد حجاب . دار النشر : جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض : 


متن العقيدة الطحاوية » تأليف : أبو جعفر الطحاوي . الوفاة : 889ه . تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . 
دار النشر : المكتب الإسلامي بيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : /9١ه‏ - 1917م . 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » تأليف : علي بن أبي بكر الهيثمي. الوفاة : 007٠6ه‏ » دار النشر : دار الريان 
للتراث/دار الكتاب العربي القاهرة-بيروت . سنة الطبع : 5017 ١ه‏ . 


مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » تأليف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين . الوفاة 
7١ :‏ 5١هء‏ جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان . دار النشر : دار الوطن-دار الثريا . الطبعة : 
الأخيرة . سنة الطبع : ١4١17‏ ه . 


امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » تأليف : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي . الوفاة : 
ووه حقيق عند الدسلام :قب الشاق مك ندا القن :دان الكفي العلسه بلكان: ب«الظبعة: “الأول .: 


سنة الطبع : 5١1‏ ١ه-‏ 993١م‏ . 


امحصول في أصول الفقه » تأليف : القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المالكي . الوفاة : 47 هه . تحقيق : 
حسين على اليدري - سعيد فودة . دار النشر : دار البيارق بعمان . الطبعة : الأولى . سنة الطبع 57٠:‏ ١ه‏ - 
6 ١م.‏ 


المختار في أصول السنة » تأليف : الإمام أبي على الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البنا الحنبلى البغدادي . الوفاة : 
١ه.‏ تحقيق : عبدالرزاق بن عبدا محسن البدر . 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الحوزية » الوفاة : ١ه5/اه‏ » اختصار : محمد الموصلي » 
تحقيق : د.الحسن العلوي . دار النشر : أضواء السلف . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 558 ١ه‏ _ 4١56م‏ 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » تأليف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعئ أبودفيك الله .. 
الوفاة : ١ه5/ه‏ . تحقيق : محمد حامد الفقى . دار النشر : دار الكتاب العربي ببيروت . الطبعة : الثانية . سنة 
الطبع : 197 ١اه-‏ 91/17 ام . 


مرآة الجنان وعبرة اليقظان » تأليف : أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعى . الوفاة : ./5/اه 
» دار النشر : دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة . سنة الطبع : 5١1‏ ١ه‏ - 1991م . 


مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله » تأليف : عبد الله بن أحمد بن حنبل » الوفاة : ٠5١ه‏ . تحقيق : زهير 
الشاويش . دار النشر : المكتب الإسلامي ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 50١‏ ١ه‏ -١9/8١م.‏ 


المستدرك على الصحيحين » تأليف : محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري . الوفاة : ٠5‏ 4ه . تحقيق 
: مصطفى عبد القادر عطا . دار النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : اه 


.ما1955٠.6-‎ 


المستصفى في علم الأصول » تأليف : محمد بن محمد الغزالي أبو حامد . الوفاة : .ده . تحقيق : محمد عبد 
السلام عبد الشافي . دار النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 4١7‏ ١ه‏ . 


مسند الإمام أحمد بن حنبل » تأليف : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني . الوفاة : 
النشر : مؤسسة الرسالة . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 855١‏ ١ه‏ -١0.٠50م.‏ 


مسند ابن الجعد » تأليف : علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي . الوفاة : 5ه . تحقيق : 
عامر أحمد حيدر . دار النشر : مؤسسة نادر ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : ٠ةاه-‏ ٠ام.‏ 


منهج الإمام الأاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه » تأليف : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني . الوفاة : ٠‏ 84ه . تحقيق 
: محمد المنتقى الكشناوي . دار النشر : دار العربية ببيروت . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 8٠07‏ ١ه‏ . 


المصنف ف الأحاديث والآثار » تأليف : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي . الوفاة : ه86١ه‏ . 
تحقيق : كمال يوسف الحوت . دار النشر : مكتبة الرشد بالرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5٠09‏ ١ه‏ . 


معالم التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي » تأليف : محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي . الوفاة : ١٠١ده‏ . تحقيق : عبد الرزاق المهدي . دار النشر : دار إحياء التراث العربي 


ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : ١847١‏ ه . 


معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات » تأليف : محمد خليفة التميمي . دار النشر : دار 
إيلاف الدولية بالكويت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 41017 ١ه‏ . 


معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثئين في الملائكة المقربين » تأليف : د. محمد بن عبدالوهاب 
العقيل . دار النشر : أضواء السلف بالرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 457 ١ه‏ . 


معجم البلدان » تأليف : ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله . الوفاة : 575ه » دار النشر: دار الفكر 


ببيروت . 


معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية » تأليف : عمر رضا كحالة . دار النشر : مكتبة المثنى ببيروت- 


بدار إحياء التراث العربي يبيروت . 


معجم مقاييس اللغة » تأليف : أبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا . الوفاة : © 99ه . تحقيق : عبدالسلام 
محمد هارون . دار النشر : دار الحيل ببيروت/ لبنان . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 57٠١‏ ١ه‏ - 919494١م.‏ 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الوفاة : 4ه . تحقيق : عادل بن يوسف العزازي . دار النشر : دار الوطن للنشر بالرياض . الطبعة : الأولى . 
سنة الطبع : 519 ١ه‏ -/1959م . 


المغني في الضعفاء » تأليف : الإمام خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي », الوفاة : /4/اه . تحقيق : 


الدكتور نور الدين عتر . 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » تأليف : علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن . الوفاة : 8514ه . 
تحقيق : هلموت ريتر . دار النشر : دار إحياء التراث العربي ببيروت . الطبعة : الثالثة . 


مقدمة ابن الصلاح قُ علوم الحديث ( تأليف 8 أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ( المعرواف بابن 


الصلاح . الوفاة : 5ه . تحقيق : نور الدين عتر . دار النشر : دار الفكر المعاصر ببيروت . سنة الطبع : 
1ه -91/7ام. 


الملل والنحل » تأليف : محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني » الوفاة : /4 هه . تحقيق : محمد 
سيد كيلاني . دار النشر : دار المعرفة ببيروت . سنة الطبع : 5٠054‏ ١ه‏ . 


مناقب الإمام أحمد . تأليف : عبد الرحمن بن على بن محمد الحوزي . الوفاة : 91هه . تحقيق : د.عبد الله 
التركي . دار النشر : مكتبة الخاني بالقاهرة . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 599١ه‏ . 


مناقب الإمام أبي حنيفة » تأليف : الموفق بن أحمد المكى » الوفاة : ده . دار النشر : دار الكتاب العربي 


ببيروت 7 


المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم » تأليف : عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الحوزي أبو الفرج . الوفاة : /91 هه . 
دار النشر : دار صادر ببيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : /8 ١ه‏ . 


منهاج السنة النبوية » تأليف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس . الوفاة : /١/1ه‏ . تحقيق : د. 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


محمد رشاد سال . دار النشر : مؤسسة قرطبة . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 405 ١ه‏ . 


المنهاج في شعب الإعان » تأليف : الحسين بن الحسن الحليمي . تحقيق : حلمي محمود فودة . دار النشر : دار 
الفكر . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5995١ه‏ . 


المنهاج شرح مسلم بن الحجاج » تأليف : أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي . الوفاة : 717ه . دار النشر 
: دار إحياء التراث العربي ببيروت . الطبعة : الثانية . سنة الطبع : 5957١ه‏ . 


الموافقات » تأليف : إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الشاطبي . الوفاة : ٠ه‏ . تحقيق : أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان . دار النشر : دار ابن عفان . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 54117 ١ه-‏ 991١م‏ . 


موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور » تأليف : أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين . دار النشر : دار 
المآثر للنشر والتوزيع والطباعة بالمدينة النبوية . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : ١47١‏ ه - 999١م.‏ 


موطأ الإمام مالك » تأليف : مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحى .» الوفاة : 19١ه‏ . تحقيق : محمد فؤاد عبد 


ميزان الاعتدال » تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي أبو عبد الله . الوفاة : /4/اه . تحقيق : 
على محمد البجاوي . دار النشر : دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت . 


ميزان الاعتدال في نقد الرحال » تأليف : همس الدين محمد بن أحمد الذهبي . الوفاة : /4/اه . تحقيق : الشيخ 
علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموحود . دار النشر : دار الكتب العلمية ببيروت . الطبعة : الأولى . 


سنة الطبع : 995١م‏ . 


1 حرف النون”" 


منهج الإمام الاجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


النبي والرسول » تأليف : محمد ناصر الحمد . دار النشر : مكتبة القدس بالزلفي . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 
آاه. 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » تأليف : جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي . 
الوفاة : 1ه . دار النشر : وزارة الثقافة والإرشاد القومى بمصر . 


بن حجر العسقلانى . الوفاة : ؟855ه . تحقيق : عبد الله بن ضيف الله الرحيلى . دار النشر : مطبعة سفير 
بالرياض . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 477 ١ه‏ . 


نقض الإمام عثمان بن سعيد على المريسي الحهمي العنيد فيما إفترى على الله عزوجل من التوحيد » تأليف : أبي 
سعيد عثمان بن سعيد . تحقيق : د.رشيد بن حسن الألمعي . دار النشر : مكتبة الرشيد بالرياض . الطبعة : 
الأولى . سنة الطبع : 994١م‏ . 


النكت على كتاب ابن الصلاح . تأليف : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني . 
الوفاة : 8257ه . تحقيق : ربيع بن هادي عمير المدحلي . دار النشر : عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة/ المملكة العربية السعودية . الطبعة : الأولى . سنة الطبع : 5٠54‏ ١ه‏ -9/4١م‏ . 


النهاية ق غريب: الحديف والآثر + تاليف + أبو السعالاات: المبارك ين محمد الحزري + الوقاة :+ 7ه + تحقيق + 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي . دار النشر : المكتبة العلمية ببيروت .سنة الطبع : 99١ه‏ - 
5 ام. 


النهاية في الفتن والملاحم » تأليف : الإمام أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي . الوفاة : 4/الاه . ضبطه 
وصححه: الأستاذ عبده الشافعي . دار النشر : دار الكتب العلمية بلبنان/بيروت . الطبعة : الأولى . سنة الطبع 


:8م50 اه -686موام. 
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نونية القحطاني » تأليف : أبي محمد عبدالله بن محمد الأندلسي . تحقيق : محمد بن أحمد سيد أحمد . دار النشر 
: مكتبة السوادي للتوزيع بحدة . الطبعة : الثالثة . سنة الطبع : 996١م‏ . 


14 حرف الها ع 


هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » تأليف : إسماعيل باشا البغدادي . الوفاة : ١ه‏ . دار النشر : 
دار الكتب العلمية ببيروت . سنة الطبع : 511 ١ه‏ - 1997١م.‏ 


"حرف الواو" 


وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان » تأليف : أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن حلكان . 


الوفاة : ١5/1ه‏ . تحقيق : إحسان عباس . دار النشر : دار الثقافة بلبنان . 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


ديه 
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التمهيد : ترجمة للإمام الآحري والتعريف بمؤلفاته . 0 
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الفصل الأول : منهجه في التلقى 
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منهجه في الاستدلال بالقرآن 

تفسير القرآن بالقرآن 

تفسير القرآن بالسنة 

تفسير القرآن بأقوال الصحابة 

تفسير القرآن بأقوال السلف الصالح 
منهجه في الاستدلال بالسنة 

اشتراط الصحة في الاستدلال 

الفصل الثالث : منهجه في عرض الآراء 
المراء والجدال والمخصومات في الدين 
المناظرات . 

المناظرة في أصول الدين 

المناظرة في الفقه والأحكام 

انحكم والمتشابه 

المراد بالمحكم والمتشابه في اللغة 

الإحكام العام والتشابه العام 

المراد با محكم و المتشابه شرعا واصطلاحا 
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جهود الإمام الآحري في تقرير توحيد الربوبية 


علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية . 
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جهود الإمام الآحري في تقرير توحيد الألوهية 


جهود الإمام الأجحري في تقرير توحيد الأسماء والصفات 
الفصل الثاني: الإعان بالملائكة. 
الفصل الثالث: الإبمان بالكتب والرسل. 


منهج الإمام الأجري وجهوده في تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


الإيمان بالرسل موف 

الإسراء والمعراج 

الفصل الرابع: الإبمان باليوم الأخر. 
أمارات الساعة وأشراطها 

نعيم القبر وعذابه 

الميزان 


الفصل الأول :مسائل الإبمان . 
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زيادة الإيمان ونقصانه 1 


الاستثناء في الإبمان 


507 


الفصل الثانى : الصحابة حل 
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5 والدفاع 
العقيدة وا 
مسائل العقبا 
في تقرير عنها 
وجهوده في 'لفرب 
الاجري وج 
الإمام الآج 


الخوارج وموقفه 0 ظ 
الرافضة وموقفه ظ 
القدرية وموقفه منهم ظ 
الجهمية وموقفه منهم 
لمعتزلة وموقفه منهم 
ا مرحئة وموقفه منهم 


3 موقفه منهم . 
الحلولية و 


منهج الإمام الأجري وجهوده في : تقرير مسائل العقيدة والدفاع عنها 


0 .0 المقارنة في التقرير والعرض . 


يي 


الإبمان بالملائكة ات والرسل . 


الإيمان بالقضاء والقدر . 


مسمى الإيمان وما يتعلق به 


الفيحابة والإماطة > 


الفصل الثالث : المقارنة في الرد على المخحالفين . /” 


لزوم الجماعة وذم الفرقة . ا 
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